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عة للأميركيين! ]2[
ّ
أبواب السجون مشر
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قضية اليوم

عمر نشابة

ــررت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  ــ قــ
ريــا الحسن أول مــن أمــس فتح أبــواب 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
أمام »المكتب الدولي لمكافحة المخدرات 
ــع لــــــــوزارة  ــابــ ــتــ ــاذ الـــــقـــــانـــــون« الــ ــ ـــفــ ــ وإنـ
ــة، وذلـــــــك بــعــد  ــيــ ــركــ ــيــ الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
ــارة الـــوزيـــر مــايــك  ــ أيــــام قــلــيــلــة عــلــى زيـ
بومبيو لــلــبــنــان، داعــيــا بــوضــوح الــى 
وإرهابه  الله  حزب  لجرائم  »التصدي 

وتهديداته«.
فمن خلال إطلاقها برنامج »المساعدة 
عــلــى تــطــويــر الإجـــــراءات المــعــتــمــدة في 
ــذي يــمــولــه  ــ ــ الـــســـجـــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« الـ
المـــخـــدرات«،  الــدولــي لمكافحة  »المــكــتــب 
بــأن تصنيف  الــوزيــرة الحسن  مت 

ّ
سل

الــســجــنــاء فـــي لــبــنــان هـــو اخــتــصــاص 

أمـــيـــركـــي يــســتــدعــي مــرجــعــيــة تــدريــب 
الــذي  الــتــدريــب  برنامج  وأن  أميركية، 
ــيـــون »لا يـــقـــل أهــمــيــة  ــيـــركـ يــقــيــمــه الأمـ
الــراقــيــة فــي إدارة  الـــدول  عما تنتهجه 
الــــســــجــــون«. لـــكـــن يــــبــــدو أن الــــوزيــــرة 
الـــــحـــــســـــن لــــــــم تــــــدقــــــق بــــاخــــتــــصــــاص 
الــشــركــة المــكــلــفــة بــتــدريــب قـــوى الأمـــن. 
ومــا سنثبته فــي الآتـــي هــو أن عملية 
سلم الى شركة 

ُ
تصنيف السجناء لم ت

هذا  فــي  العلمية  بمؤهلاتها  معروفة 
المــجــال، وأن هــنــاك أمـــوراً عــديــدة تثير 
ــذا الـــشـــأن الــحــســاس  الــشــبــهــات فـــي هــ
ــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــا واســــتــــخــــبــــاريــــا واجـ ــيــ ــنــ أمــ
العام  المــدعــي  )رغــم حضور  وقضائياً 
سمير  القاضي  التمييز  محكمة  لــدى 
حــمــود الــحــفــل أول مــن أمــــس(. ويــبــدو 
ــة الـــعـــامـــة لــقــوى  أن أحـــــداً فـــي المـــديـــريـ
الأمن، وفي فرع »المعلومات« تحديداً، 
أو في مكتب الــوزيــرة، لم يكلف نفسه 
جمع معلومات دقيقة عن الجهة التي 
الأميركية  الخارجية  وزارة  ستمولها 

لتدريب الضباط والرتباء.
مـــــــا هـــــــي »المــــــــســــــــاعــــــــدة« الأمــــيــــركــــيــــة 
ــة الــتــي  ــهـ ــن هــــي الـــجـ ــ المــــعــــروضــــة، ومــ
ــن الـــداخـــلـــي  ــ ــــوى الأمــ ســـتـــقـــوم بـــدعـــم قـ
ــراءات المــعــتــمــدة في  ــ فــي »تــطــويــر الإجــ

السجون اللبنانية«؟
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 

على  القيّمين  على  القانونية  المعايير 
بالجهات  التدقيق  الــدولــة  مؤسسات 
التي كلفتها السفارة الأميركية )أو أي 
سفارة أجنبية أخــرى( تدريب ضباط 
ورتباء وعناصر قوى الأمن في لبنان؟ 
ألا يقتضي ذلــك أبــســط الــحــرص على 
المرفق  عمل  الوطنية وحسن  السيادة 

العام؟

أصول تصنيف السجناء وشروطه

إن عملية تصنيف بسيطة للسجناء 
 في نصّ مرسوم تنظيم 

ً
قائمة أصلا

 ،)49/14310 ــوم  ــ ــرســ ــ )المــ الــــســــجــــون 
ــا بـــحـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبــــق حـ ــطــ ــنــــهــــا لا تــ لــــكــ
الاكـــتـــظـــاظ و»لــــــمّ الـــشـــمـــل«، وبــســبــب 
الــســجــون  إدارة  عـــمـــل  فــــي  تــــدخــــات 
ــنـــاء فــــي غــرفــة  لـــجـــمـــع بـــعـــض الـــســـجـ
أو طــبــقــة واحـــــــدة أو ســجــن  واحـــــــدة 
محدد. فالمرسوم الذي يشكل المرجع 
القانوني الأول لإدارة السجون حالياً 
ــاء بــــن مــحــكــومــن  ــنـ يـــصـــنـــف الـــســـجـ
وموقوفين، أحداثاً وراشــديــن، ذكــوراً 
التصنيف  هــــذا  أن  وإنــــاثــــا. صــحــيــح 
غير كــاف، ولا بد من فصل السجناء 
بــحــســب خــصــوصــيــاتــهــم الــجــنــائــيــة 
والنفسية،  والسلوكية  والاجتماعية 
لـــكـــن هـــــذه المـــهـــمـــة تـــســـتـــدعـــي شــبــكــة 
مــعــلــومــات مـــتـــطـــوّرة ودقــيــقــة تــؤمــن 
مــعــلــومــات مــفــصّــلــة وصــحــيــحــة عن 
ــل ســـجـــن وقـــــدرة  ــل ســـجـــن وعـــــن كــ كــ
اســتــيــعــابــه بــحــســب شــــروط الــســامــة 
والــصــحــة والأمــــن. أضــف الــى ذلــك إن 
وضــــع مــعــايــيــر لــتــصــنــيــف الــســجــنــاء 
يستدعي تشكيل لجنة وطنية تضم 
ــاط أمـــــن مــتــخــصــصــن  ــبــ قـــضـــاة وضــ
فــي أمـــن الــســجــون، وأطـــبـــاء، وخــبــراء 
يــســتــعــان  أن  لا  الـــســـجـــون،  إدارة  فـــي 
ــة لــهــا  ــ ــــاقـ بـــمـــعـــايـــيـــر أجـــنـــبـــيـــة لا عـ
بالواقع المحلي. كما أن ذلك يقتضي 
الأخـــــــذ بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات الــثــقــافــيــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــــع الأخــــــــــذ بــعــن 
ــار المـــعـــرفـــة الــعــمــيــقــة بــعــاقــة  ــبـ ــتـ الاعـ
المــجــتــمــع بــنــظــام الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة 

القائم في لبنان.

مزيد من الاستعانة بالخارجية 

الأميركية

ــابــــه أول  ــــع خــــطــ ــابـ ــ ــمــــان تـ ــثــ الــــــلــــــواء عــ
 »نــــحــــن فـــــي صــــدد 

ً
مـــــن أمــــــــس، قـــــائـــــا

تــلــقــي هــبــة جــديــدة قــدمــتــهــا الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــتــنــفــيــذ مــشــروع 
تــحــت مسمى EP2 )بــرنــامــج احــتــراف 
الشرطة الموسع( بكلفة 9 ملايين دولار 
أمـــيـــركـــي، تــشــتــمــل عــلــى إنـــشـــاء مــبــان 
لمناهج  تطوير  مــع  للتدريب  ومــعــدات 
التعليم في معهد قوى الأمن الداخلي، 
بالإضافة إلى تدريب عناصر من قوى 
ليصبحوا  وتأهيلهم  الــداخــلــي  الأمـــن 
مدربين فاعلين في التقنيات الشرطية 
المختلفة ضمن خطة تستمر لمدة أربع 

سنوات«.

ونصف مليون دولار أميركي ولزمتها 
مباشرة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
 Remote Aid الأمــيــركــيــة   RAI لــشــركــة 

International لتنفيذ هذا البرنامج«.
البحث عن معلومات بشأن هذه  لدى 
الشركة، لم نجد لها أثراً كشركة تعمل 
ــار تــحــســن أوضــــــاع الــســجــون  ــ فـــي إطـ
وتصنيف السجناء وتدريب الضباط، 
ــو أن شـــركـــة  ــلـــيـــه هـــ ــا عـــثـــرنـــا عـ ــل مـــ بـــ
الرئيسي  مــقــرهــا  نفسه  ــم  الاسـ تحمل 
دبـــي ومــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي الرسمي 
https://rainternationalservices. (
com/ (. وتبين أن هذه الشركة »تقدم 
النطاق في الأســواق«  خدمات واسعة 
النص  تــحــديــد. ويضيف  أي  مــن دون 
المـــنـــشـــور عـــلـــى المــــوقــــع تـــحـــت عـــنـــوان 
»الخدمات«: »نحن نأخذ أرضاً خالية 
ونــبــنــي فــيــهــا مــدنــا ونـــقـــدم الــخــدمــات 
لـــلـــمـــقـــيـــمـــن فــــيــــهــــا. نــــحــــن نــــتــــيــــح لــك 
ولـــزمـــائـــك الــعــيــش المـــريـــح فـــي أمــاكــن 
ــات والمــنــشــآت  ــيــ بـــعـــيـــدة، ونــشــغــل الآلــ

والأدوات لنتركك تركز على عملك«.
إن المــوقــع الإلــكــتــرونــي الــرســمــي لهذه 
ــم الـــشـــركـــة  ــ ــتــــي تـــحـــمـــل اســ الـــشـــركـــة الــ

نفسها التي سمّاها اللواء عثمان:

ــــ لا ترد فيه أي معلومات عن خدمات 
تــصــنــيــف  أو  ــون  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ إدارة  فــــــي 
الــــعــــادلــــة أو  المـــحـــاكـــمـــة  الـــســـجـــنـــاء أو 
تدريب ضباط  أو حتى  القانون  حكم 

الشرطة؛
ــــ لا ترد فيه أي معلومات عن خدمات 
ــم تحصل  ــاء، ولـ ــبـ تـــدريـــب ضــبــاط ورتـ
أو  الــشــركــة على أي تنويه أو شــهــادة 
اعتراف بكفاءتها ومؤهلاتها العلمية 

للقيام بمهمات كهذه؛
فــي مجال  يــذكــر أي خــبــرة عملية  ــــ لا 

السجون أو الضابطة العدلية؛
ــــ لا يظهر لبنان على خريطة الأماكن 
ــــات فــيــهــا  ــــدمـ ــقــــدم الــــشــــركــــة خـ ــتــــي تــ الــ
https://rainternationalservices. (

com/locations/ (؛
ــــ معظم الدول التي تعمل فيها الشركة 

تقع في أفريقيا؛
ــــ معظم الخدمات التي تقدمها الشركة 

هي خدمات تجارية وصناعية؛
ومالكة  الشركة  لهذه  العامة  المديرة  ــــ 
الــحــصــة الأكـــبـــر فــيــهــا ســيــدة لبنانية 

بريطانية تدعى ثريا نارفلد.
فكيف إذاً يفسر اللواء عثمان أن شركة 
لا عنوان إلكترونياً رسمياً لها ولا أثر 

لــهــا بــن المــؤســســات الــعــالمــيــة المــؤهــلــة 
وتــــدريــــب  الـــســـجـــون  إدارة  لــتــحــســن 
العاملين فيها، أو شركة لا اختصاص 
لــهــا فــي هـــذا الــشــأن »ســتــســاعــد كثيراً 
ــــاط والــــعــــنــــاصــــر  ــبـ ــ ــب الـــــضـ ــ ــدريــ ــ ــي تــ ــ فــ
الــعــامــلــن فـــي الـــســـجـــون عــلــى الــقــيــام 
ومن  السجناء،  تجاه  احــتــرافــي  بعمل 
نواح عديدة، من شأنها أن تساهم في 
ضــبــط وضـــع الــســجــون بــشــكــل أفــضــل 
اللازمة  العملية  التدريبات  خــال  مــن 
عـــلـــى تـــقـــويـــم الـــســـجـــنـــاء وتــصــنــيــفــهــم 
ــة الـــتـــعـــامـــل  ــقــ ــريــ بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وطــ
 )Power Point( معهم«؟ وهل أن عرض
ــــس شـــخـــص يــدعــى  قـــدمـــه أول مــــن أمـ
»سين وولبريدج« ورد اسمه في خبر 
ــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام عــلــى أنــه  ــالـ ــوكـ الـ
لنيله  كافياً  كــان   »RAI« »مدير شركة 
مــوافــقــة المـــديـــر والــــوزيــــرة والــســفــيــرة؟ 
وأوَليس مشروعاً السؤال هنا عما إذا 
كـــان هــنــاك اتــفــاق مسبق بــهــذا الــشــأن 

لأسباب نجهلها؟
عــثــمــان قـــال خـــال الــحــفــل: »نــحــن هنا 
ــادرة رســمــيــا  ــبــ ــذه المــ ــــاق هــ ــيـــوم لإطـ الـ
ولنؤكد مدى التزامنا تطبيق القانون 
والــتــقــيــد بــمــعــايــيــره«. لــكــن ألا تفرض 

فتح أبواب السجون اللبنانية 

للخارجية الأميركية
الولايات  سفيرة  قالت  وتنفيذه«،  السجناء  تصنيف  نظام  لتطوير  الداخلي  الأمن  قوى  مع  جنب  إلى  جنباً  المتحدة  الولايات  »ستعمل 

الداخلي وحشداً  العام لقوى الأمن  التمييزي والمدير  العام  الداخلية والمدعي  ريتشارد، مخاطبة وزيرة  إليزابيت  المتحدة الأميركية 

اللبنانيين كإرهابيين أن يقوم بهذه  الضباط، أول من أمس. فماذا يعني »تصنيف السجناء«؟ وكيف يمكن لمن يصنف جزءاً من  من 

المهمات؟ وما هي مؤهلات الشركة المكلفة بالأمر؟

يبدو أن الوزيرة الحسن لم تدقق 

باختصاص الشركة المكلفة 

بتدريب قوى الأمن

من خلال مراجعة بسيطة لعمل »المكتب الدولي لمكافحة المخدرات« التابع لوزارة الخارجية 
الأميركية، يتبين أن أحد توجهاته ترتكز على تراجع من تصنفهم واشنطن إرهابيين، حيث 
بقعة  توسيع  الأمن من  قوى  »تمكنت  والمنشآت«:  »التدريب  عنوانها  فقرة  في  الآتي  يرد 
وفي  الله«.  لحزب  الحصرية  للسيطرة  كانت تخضع  مناطق  لتشمل  لبنان  في  عملياتها 
فقرة بعنوان »إنجازات البرنامج«، ورد الآتي: »تمكنت قوى الأمن من توسيع بقعة عملياتها 

في مناطق يسيطر عليها حزب الله في جنوب بيروت وسهل البقاع«.

تراجع حزب الله من خلال تدريب الضباط؟

في  الأميركية  السفيرة  أن  يبدو 
بعيدة  ريتشارد  إليزابيت  لبنان 
ــــن واقـــــــع المــجــتــمــع  ــل الـــبـــعـــد عـ ــ كـ
أول  أعلنت  إنــهــا  حيث  اللبناني، 
من أمس أن »قوى الأمن الداخلي 
المنطقة«  في  أقــرب شركائنا  من 
وذلــــــــك بـــفـــضـــل تـــقـــديـــم تـــدريـــب 
والمــعــدات  ضباطكم  مــن  »الآلاف 
والدعم بقيمة 200 مليون دولار«. 
وتتجاهل السفيرة أن الآلاف من 
ضــبــاط ورتـــبـــاء وعــنــاصــر قــوى 
الأمـــن الــداخــلــي حــريــصــون على 
تــمــاســك مــؤســســتــهــم وتــمــاســك 
الأطياف  مختلف  مــن  اللبنانيين 
الــتــحــريــض  وأن  ــات،  ــهــ ــوجــ ــتــ ــ وال
الأمــيــركــي ضــد فــئــة لا يستهان 
بها من اللبنانيين )حزب الله( لن 

يلقى آذاناً صاغية.

قوى الأمن: 

»أقرب شركاء أميركا«

خبر
علم
و

المصروفون من »المستقبل«: الإدارة تماطل

المماطلة  عبّر المصروفون من جريدة »المستقبل« عن استيائهم من 
لدفع  عــرضــا  تقديمها  عـــدم  لــجــهــة  الــصــحــيــفــة،  إدارة  تتبعها  الــتــي 
مهلة  العمل  وزارة  من  الإدارة  طلبت  بعدما  المتأخرة،  مستحقاتهم 
 أحد الزملاء 

ّ
إضافية لتقديم العرض. وأبلغ المصروفون الوزارة بأن

غ أربعة منهم إنذارات 
ّ
لم يتمكّن من دفع تكاليف دفن والدته، فيما تبل

بــإخــاء منازلهم، نتيجة تخلفهم عــن ســداد الأقساط  مــن مــصــارف 
قــرّر الاتحاد  الشهرية من الديون المتوجبة عليهم. من جهة أخــرى، 

العمالي العام وضع دائرته القانونية بتصرف المصروفين.

»الشؤون«  على المدير العام لـ
ّ

قيومجيان يلتف

مصلحة  إلى  قيومجيان  ريشار  الاجتماعية  الشؤون  وزير  أرسل 
ــفــيــد بــتــعــيــن مــســتــشــاره روبـــن 

ُ
ــديــــوان فـــي الـــــــوزارة مـــراســـلـــة ت الــ

صــغــبــيــنــي مُــشــرفــا عــامــا عــلــى »خــطــة لــبــنــان لــاســتــجــابــة لــأزمــة 
الــوزيــر السابق  أبــو زيــد )كـــان مستشار   مــاريــو 

ّ
الــســوريــة«، مــحــل

 قــيــومــجــيــان أرســـل كــتــابــه مــن دون 
ّ
بــيــار بــو عــاصــي(. والــافــت أن

ردّ بطلب  الذي  أحمد،  الله  القاضي عبد  للوزارة  العام  المدير  علم 
من  كــهــذه  مــراســلــة  سُــجّــلــت  كيف  لمعرفة  بــالمــوضــوع،  تحقيقٍ  فتح 
أحمد   

ّ
فــإن »الأخــبــار«،  الــعــام. وبحسب معلومات  المــديــر  علم  دون 

الــتــدابــيــر  الــنــهــايــة، واتــخــاذ  الــذهــاب بالتحقيق حــتــى  مُــصــرّ عــلــى 
تــجــاوز صلاحيات  فــالأمــور لا تقتصر على  الــازمــة.  ات  والإجــــراء
ــعـــام، بـــل تــتــعــداه إلــــى تــعــيــن صــغــبــيــنــي بـــهـــذه الــطــريــقــة  المـــديـــر الـ
مُشرفاً عليه »حسّاس  عُيّ  الذي  الملف   

ّ
أن »الالتفافية«، ولا سيّما 

أمـــوال تدخل  الإشـــراف على  تقني. وهــو يتضمن  ودقــيــق، وبــحــت 
إلـــى المــؤســســات الــعــامــة، ومــراقــبــة ســيــاســة المــجــتــمــع الـــدولـــي بما 

اللجوء«، بحسب المصادر. يخصّ ملف 

توتر في بصاليم

الشمالي بعد رفــع المحامي  المــن  يسود توتر في بلدة بصاليم في 
رياض مزهر دعوى ضد رئيس البلدية جورج سمعان، على خلفية 
سعر مقطوعية المولدات الكهربائية، إذ تبين أن الفارق بين تسعيرة 
شهرياً.  دولاراً  العشرين  يتجاوز  المحلية  والتسعيرة  الطاقة  وزارة 
ــادر إن الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي صــــدد اســـتـــدعـــاء أصــحــاب  وتـــقـــول المـــصـ

المولدات في بصاليم ورئيس البلدية قريباً.

في الواجهة

العودة الطوعية من القرار 194 إلى حرب فييتنام

نقولا ناصيف

هبطت الجرعة الإيجابية الأميركية في 
تــوقــيــت غــيــر مــنــتــظــر، أيــامــا قليلة بعد 
عاصفة خلفتها زيــارة وزير الخارجية 
الأميركية في 22 آذار، ورسائل التهديد 
الــتــي وجــهــهــا إلـــى حـــزب الــلــه. مــذ غــادر 
هطلت ردود الفعل، المناوئة والمتحفظة 
ــشِـــف  ــى أن كُـ ــ ــا المـــــؤيـــــدة بـــخـــجـــل، إلــ ــمـ كـ
الخميس عــن مــوقــفــه الــجــديــد. لــكــن في 

ملف مغاير.
فـــي زيــــارتــــه تـــلـــك، عـــــرّج عــلــى مــوضــوع 
مكتفياً  عامة،  عابرة  بكلمات  النازحين 
 مــخــاطــبــة 

ً
ــفـــضـــا ــم، مـ ــهــ بــتــمــنــي عــــودتــ

الله على أنه هو المعنيّ بالزيارة  حزب 
ومضمونها. لم يكن كذلك من واشنطن 
النازحين السوريين  لدى مقاربته ملف 
اللبنانيين.  على نحو باغت المسؤولين 
ــه الـــــجـــــديـــــد، لـــكـــنـــه لــم  ــفــ ــوقــ أراحــــــهــــــم مــ
لم  حتماً.  يقنعهم  لــم  تماماً.  يطمئنهم 
يكن ما سمعوه منه في بيروت هو ذاته 

ما أدلى به في الأسبوع التالي.
خـــافـــا لــنــظــرائــه الأوروبـــــيـــــن، لـــم يـــأتِ 
الجديدة  شهادته  في  الأميركي  الوزير 
ــيــــة«، ولـــم  ــــودة الــــطــــوعــ ــعــ ــ ــر »الــ ــ ــلـــى ذكــ عـ
للحرب  السياسي  بالحل  العودة  يربط 
ــا،  ــار ســــوريــ ــ ــمـ ــ الــــســــوريــــة أو إعـــــــــادة إعـ
ــر. بــيــد  ــ ــــآخـ ــمــــا ســـبـــب واجـــــــب لـ وكــــاهــ
أن مـــوقـــفـــه هـــــو نـــفـــســـه الــــــــذي يــنــقــســم 
جميعهم  عليه.  اللبنانيون  المسؤولون 
إعادتهم  بطلب  يجزمون   - كبومبيو   -
ينقسمون  نفسه  الــوقــت  وفــي  العاجلة، 
عـــلـــى دلالــــــة شــــــروط الــــعــــودة الــعــاجــلــة 
الجمهورية  رئيس  فريق  بين  وآلياتها 
الــفــوريــة بعدما توافر  الــقــائــل بــالــعــودة 
العامل الأمني، وفريق رئيس الحكومة 
الــقــائــل بـــعـــودة مــنــســجــمــة مـــع مــعــايــيــر 
العامل  لتوافر شــروط  الدولي  المجتمع 
بوجود  مرتبطة  كهذه  معايير  الأمــنــي. 
ــد بــــالــــذات.  ــ نـــظـــام الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســ
الــعــودة  يــربــط تسهيلات  الأول  الــفــريــق 

يريد  الثاني  والفريق  معه،  بالتواصل 
أن يــكــون آخــــر المــتــحــدثــن، بــعــد الــــدول 
العربية والغربية، إلى نظام الأســد من 
 يتحدث 

ّ
أجل عودة أولئك، بل يفضل أل

إليه يوماً من الأيام.
جــــراء هـــذا الانــقــســام، ســمــع مــســؤولــون 
لــــــبــــــنــــــانــــــيــــــون، أكـــــــثـــــــر مـــــــــن مــــــــــــــرة، مـــن 
ديــبــلــومــاســيــن أوروبـــيـــن يــشــكــون من 
ــود أكـــثـــر مـــن وجـــهـــة نــظــر لــبــنــانــيــة  ــ وجـ
النازحين، معظمها  رسمية حيال ملف 
متنافر بعضها مع بعض. يقول هؤلاء 
ــام الــــرؤيــــة ووجــــهــــات الــنــظــر  ــقـــسـ إن انـ
يــلــمــســونــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن مــلــف ســوى 
النازحين، في ملفات مرتبطة بالكهرباء 
الاقتصادي.  والإصــاح  والغاز  والنفط 
يــقــودهــم ذلـــك - وفـــق مــا يسمعه منهم 
أكثر  إلــى وضــع   - لبنانيون  مسؤولون 
من مفكرة تتناول الملف الواحد أحياناً 
ذاك.  أو  الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــفـــريـــق  هـــــذا  لـــــدى 
يضيفون: في ملف النزوح لا نعرف مع 
مَن من المسؤولين المفوّضين أو المخوّلين 

مناقشته؟
الأوروبــيــن،  للديبلوماسيين  ذلـــك،  مــع 
ولا ســيــمــا المــطــبــوعــن عــلــى الــتــحــفــظ، 
يــــعــــتــــقــــدون أن مــن  ــات  ــيـ ــطـ ــعـ بـــضـــعـــة مـ

الأهمية بمكان ملاحظتها:
أولاهـــــــــا، مــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع لــلــســلــطــات 
ــة، عــــلــــى تــــنــــاقــــض مــــواقــــف  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
مشترك  تعريف  إلــى  التوصل  أطرافها، 
مــع المجتمع الــدولــي لــعــودة الــنــازحــن. 
سيظل المجتمع الدولي متمسكاً بوجهة 
نــظــره مـــن »الــــعــــودة الــطــوعــيــة«، مــقــدار 
ــرار نــصــف المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ إصــ
على »الــعــودة الآمــنــة«، والنصف الآخــر 
عــلــى »الـــعـــودة الــطــوعــيــة«. الـــفـــارق، في 
رأي هؤلاء، لا يقتصر على ربط العودة 

أو  الإعــمــار  إعـــادة  أو  السياسي  بالحل 
كــلــيــهــمــا. بـــل يــشــمــل خــصــوصــا مفهوم 
الــــعــــودة »الـــطـــوعـــيـــة« نــفــســهــا الـــتـــي لا 
تــجــعــل المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــؤيـــداً عـــودة 
إن  ما  بلادهم  إلــى  السوريين  النازحين 
يستبب أمن مساقطهم وقراهم فحسب. 

يقتضي أن يقرّروا هم ذلك.
ثــانــيــهــا، مــفــهــوم الـــعـــودة »الــطــوعــيــة« - 
بالذات  الفرد  الــنــازح  إرادة  من  المنبثقة 
ر فــي قــوانــن المــجــتــمــع الــدولــي 

ّ
- مــتــجــذ

 على ذلك من القرار 
ّ

وقــراراتــه. ليس أدل
ــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي  ــادر عــ ــ ــــصـ 194 الـ
بحق  المــتــعــلــق   ،1948 الأول  كـــانـــون   11
ــعـــودة  الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـ
ــنـــده الــــــــ11 يـــنـــص -  ــــى بــــادهــــم. فــــي بـ إلـ
ـــ15 صــوّت  ــان لــبــنــان إحـــدى الــــدول الــ وكـ
ضـــده مــع ســوريــا ومــصــر والــســعــوديــة 
والعراق واليمن - على وجوب السماح 
»اللاجئين الراغبين« بالعودة في أقرب  لـ
وقت ممكن إلى ديارهم، والعيش بسلام 
مــع جيرانهم ووجـــوب دفــع تعويضات 
عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة 
إلـــى ديـــارهـــم. مــا يــشــيــر إلـــى أن مفهوم 

العودة الإرادية، تالياً »الطوعية« - وإن 
من دون استخدام التعبير نفسه - ليس 
محدثاً في وثائق المنظمة الدولية، كما 

في قوانين الغرب.
أكثر  إلــى  الــنــزوح  ملف  يحتاج  ثالثها، 
مــن مــوقــف ســيــاســي. إلـــى آلــيــة مــوحــدة 
ــــق رؤيــــــة دقـــيـــقـــة واضــــحــــة تــتــبــنــاهــا  وفـ
المجتمع  مع  وتناقشها  المعنية،  الدولة 
الــــدولــــي، مـــا لـــم يـــبـــادر هـــو إلــــى وضــع 
ــذي يــفــتــقــر إلــيــه  ــ ــر الــ ــ ــيـــد عــلــيــهــا. الأمــ الـ
في  تشبه  سابقة،  ثمة  الــرســمــي.  لبنان 
جــانــب مـــن أســبــابــهــا الـــحـــرب الــســوريــة 
لكن  خصوصاً،  الإنسانية  وتداعياتها 
إلــى نتائج مطابقة،  من غير أن تفضي 
هي ما بعد حرب فييتنام ونزوح مئات 
الآلاف مـــن الــفــيــيــتــنــامــيــن الـــذيـــن فـــروا 
»شعب  فــي مــراكــب وُصــفــت فــي حينه بـ
المـــراكـــب«. عــقــدت مــحــادثــات أمــمــيــة في 
جنيف على دفعتين عامي 1979 و1989 
- مــن دون الانــتــقــال بــهــا إلـــى نــيــويــورك 
أو الــتــئــام الأمــــم المــتــحــدة لــهــذه الــغــايــة 
إلــى صيغة حل  وانتهت   - كالقرار 194 
لذلك الــنــزوح. بسبب رفــض دول كثيرة 
اســتــقــبــال الــنــازحــن، اتــفــق عــلــى إحــال 
أعداد منهم فيها موقتاً وفق مدة زمنية 
ضــيــقــة، يــصــيــر عــلــى أثــرهــا إلـــى نقلهم 
إلى دولة ثانية. بعض تلك الدول رفض 
استقبالهم ما لم تعيّ سلفاً الجهة التي 
سيرحّلون إليها لاحقاً. المرحلة التالية 
ــم بــمــواكــبــة الأمـــم  عـــودتـــهـــم إلــــى بـــادهـ
المــتــحــدة، لــضــمــان ســامــتــهــم والتحقق 
ــــروط عـــودتـــهـــم الآمــــنــــة المــنــبــثــقــة  مــــن شــ
ــكــــون فــي  فــــي الاصــــــل مــــن إرادتـــــهـــــم، وتــ

انتظارهم مساعدات دولية لإغاثتهم.
مـــا نــاقــشــه المــجــتــمــع الــــدولــــي حــيــنــذاك 
حاذره مع الحرب السورية في أكثر من 

جانب:
الجوار  بلد  في  النازحين  إقامة  منها   -
كما لو أنه خيار ملزم، شأن ما يختبره 
لبنان واختبره الأردن وتركيا، من غير 
اعتبار معالجة النزوح مسؤولية دولية 

كسابقة 1979.
أكــثــر من  تــفــادي توزيعهم على  - منها 
بلد شأن الحالة الفييتنامية. إذ لا دولة 
يستقبل  والأردن  لــبــنــان  ســـوى  عــربــيــة 
نازحين سوريين، ولا يتصرّف المجتمع 
الدولي على أن النزوح - شأن انخراطه 
ــــرب الــــســــوريــــة - مــســؤولــيــتــه  ــــحـ ــــي الـ فـ
نحو  على  الملف  هــذا  لمعالجة  المباشرة 

مستقل في ذاته.
الــدولــيــة المعنية  المــؤتــمــرات  أن  مــنــهــا   -
ــنـــازحـــن الــــســــوريــــن تــقــتــصــر عــلــى  ــالـ بـ
ــيـــث هــــــم، وتـــوفـــيـــر  ــم حـ ــهـ ــائـ ــقـ ــد إبـ ــيـ ــأكـ تـ
إغراءات مادية للبقاء والتشغيل، وعدم 
الخوض في توزيعهم على بلدان أخرى 
على نحو متكافئ تبعاً لإمكانات البلد 
المــضــيــف، مــا خــا تلك الــتــي تستقبلهم 

بأعداد محسوبة وضئيلة.

 أعطى موقف وزير الخارجية

 الأميركية مايك بومبيو، من

 النازحين السوريين إلى لبنان،

 في شهادة أمام مجلس

ثه
ّ

 النواب الأميركي، وتحد

 عن ضرورة تهيئة الظروف

 المناسبة لتمكينهم من

 العودة، جرعة إيجابية

 لموقف لبنان المنقسم على

نفسه. لكنها غير كافية

ديبلوماسيون

أوروبيون: لا نعرف 

ن نتحدث في 
َ

مع م

ملف النزوح

عــمــاد عــثــمــان شـــرح أول مـــن أمـــس أن 
»بـــادرت،  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
 INL كــعــادتــهــا مــشــكــورة، عــبــر مــكــتــب
إلـــى تخصيص هــبــة قيّمة  لــبــنــان  فــي 
لــتــوفــيــر بــرنــامــج تــدريــبــي يــهــدف إلــى 
مساعدة قوى الأمن الداخلي في توفير 
العمل الاحترافي داخل السجون. هذه 
الــهــبــة الــتــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا مليونين 
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لا سبيل إلى تعريف مشترك للعودة بين لبنان والمجتمع الدولي )مروان طحطح(

 مرسوم تنظيم السجون ولا تطبق )مروان طحطح(
ّ

 في نص
ً
إن عملية تصنيف بسيطة للسجناء قائمة أصلا



ة عملية 
ّ
مشيراً إلى أن لدى القوات خط

»ترتكز على أننا لن نصرف أي كيلواط 
الــهــدر فــي الشبكة  عــلــى الشبكة طــالمــا 
تنفيذ  »يمنع  عما  وتــســاءل  مستمر«. 
الغد:  قبل  الــيــوم  أساسيتين  خطوتين 
جديد  إدارة  ومجلس  الناظمة  الهيئة 

لمؤسسة كهرباء لبنان«.
في المقابل، صرّح نائب التيار الوطني 
الـــحـــرّ نـــقـــولا الـــصـــحـــنـــاوي لــتــلــفــزيــون 
OTV، مشيراً إلى أن »الفريق الذي يريد 
تعطيل خطة الكهرباء ووضع الشروط 
بــأن تنجح هذه  عليها وكــأنــه لا يقبل 
الــخــطــة بــفــضــل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، 
هــو مــشــبــوه«. كــذلــك وجّـــه الــنــائــب إدي 
معلوف سهامه نحو جعجع من دون 
أن يسمّيه: »لا بالطب، ولا بالخيارات 
بتفهم  ما  بالعدّ  الاستراتيجية صاب. 
عليه، بملف النازحين حدّث ولا حرج... 

ر بالكهربا!«.
ّ
وجاي ينظ

القوات ردّت مجدداً عبر النائب حوزف 
اســحــق الـــذي قـــال عــبــر »تــويــتــر«: ”مــن 
الــــ 2010 ونــحــنــا نــاطــريــن نــظــريــاتــكــن 

والـــكـــهـــربـــا مـــن ســيــئ لأســــــوأ، والـــهـــدر 
بــالــكــهــربــا يُــشــكّــل 40 بــالمــئــة مـــن عجز 
المـــــوازنـــــة هــــــودي حـــســـابـــاتـــكـــن. نــحــنــا 
حــســابــاتــنــا شــفــافــة ومــنــطــقــيــة، وحلنا 
ــا نـــزيـــد الإنـــتـــاج قــبــل مـــا نــوقــف  ــو مـ إنــ
الـــهـــدر الــتــقــنــي وغــيــر الــتــقــنــي حــتــى لا 
النائب  وغـــرّد مسانداً  زيــــادة«.  نخسر 
جــورج عقيص، موجّهاً كلاماً مباشراً 
»لــزمــائــنــا فــي تكتل »لــبــنــان الــقــوي«، 
إننا نحاول إرساء مناخ من الشفافية 
فـــي الــعــمــل الـــعـــام، ومــــن ضــمــنــه قــطــاع 
سنتعرّض  أننا  نــدرك  وكنا  الكهرباء، 
لــحــمــات نــتــيــجــة هــــذه المـــحـــاولـــة، لكن 
ــعــهــا مــنــكــم. لــن يثنينا 

ّ
صــدقــا لــم نــتــوق

تجريحكم«.
وتوسّعت الردود القواتية على مواقع 
النائب  وشملت  الاجتماعي  التواصل 
قــــــــال: »لـــيـــس  الــــــــذي  الـــلـــمـــع  أبــــــي  إدي 
مقبولًا أن تكون ملاحظاتنا على خطة 
الـــكـــهـــربـــاء مـــوضـــع هـــجـــوم شــخــصــي. 
نحن نريد خطوات عملية فعلية على 
خطة حولها التباس من أين يجب أن 

تــبــدأ. المــطــلــوب بــوضــوح هيئة ناظمة 
الخطة  على  لــإشــراف  إدارة  ومجلس 

ومتابعة الملف«.
ــبـــادل الاتـــهـــامـــات لــيــس ســــوى عــيّــنــة  تـ
ــار تـــحـــت الـــــرمـــــاد حــــــول هـــذه  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ مـ
يعارض  بــري  نبيه  فالرئيس  الــخــطــة. 
ونوابه  الكهرباء،  بــواخــر  خيار  بــشــدّة 
يــهــمــســون أيــضــا بــعــدم جـــديّـــة الــخــطــة 
أراضٍ  »اســـتـــمـــاكـــات  تــتــضــمــن  الـــتـــي 
مليون   200 بقيمة  سلعاتا  فــي  لمعمل 
مـــيـــغـــاوات،   550 المــعــمــل  قـــــدرة  دولار. 
وكلفة إنشائه لا تصل إلى 500 مليون 
دولار، أمــا جـــدوى إنــشــاء هــذا المعمل، 

فهي غير واضحة«.
كل ذلك يجري تحت أعين البنك الدولي 
الذي التزم بمنح لبنان قروضاً بقيمة 
4 مــلــيــارات دولار فــي مؤتمر »ســيــدر« 
البنية  تنفق على مشاريع جديدة في 
ر السلطات اللبنانية 

ّ
التحتية. وهو حذ

ة سيؤدي 
ّ
من أن عدم الاتفاق على الخط

والتوقف  للبنان  قــروضــه  تعليق  إلــى 
عن تمويل المشاريع.
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النقل  شبكات  وإنــهــاء  الاستهلاكي، 
الـــــتـــــي تـــــــــؤدي إلــــــــى خــــفــــض الــــهــــدر 
شبكة  على  التعديات  وقمع  الفني، 
التوزيع، وتعزيز الجباية… وصولًا 
إلــــى الــتــخــلــص مـــن عــــبء الــكــهــربــاء 
على الخزينة. كل هذه الأهداف تعدّ 
بــديــهــيــة، لــكــن المــشــكــلــة فــي الآلــيــات. 
ــان يـــكـــمـــن فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل.  ــطـ ــيـ الـــشـ
ــة لا تــذكــر بـــوضـــوح طــريــقــة 

ّ
فــالــخــط

ــل، لا فـــي  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ المــ إنــــــشــــــاء  تــــمــــويــــل 
مرحلتها  فــي  ولا  المــؤقــتــة  مرحلتها 
الـــــدائـــــمـــــة، وهـــــــي لا تـــــقـــــدّم أيـــــــا مــن 
ــيــــارات المـــطـــروحـــة لــلــمــرحــلــتــن  الــــخــ
ــه خــيــار  ــ الـــدائـــمـــة والمـــؤقـــتـــة عـــلـــى أنـ
إلـــى  ــــوح  ــــوضـ بـ ــم، ولا تـــشـــيـــر  ــ ــــاسـ حـ
آلــيــات الــتــلــزيــم، كــمــا تــركــت تقنيات 
المحروقات  تأمين  وخيارات  الإنتاج 
ــــى كـــل  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ وأنــــــواعــــــهــــــا »مـ

الاحتمالات«…
فــي الــواقــع، يُنقل عــن وزيـــرة الطاقة 
نـــــدى الـــبـــســـتـــانـــي أن تـــلـــزيـــم إنـــشـــاء 
المعامل والأعمال الخاصة باستكمال 
 ،IPP شبكات النقل، سيكون بطريقة
أي منتج الطاقة المستقل الذي يلتزم 
ــوّلــــه ويـــبـــيـــع الـــطـــاقـــة  ــمــ ــــروع ويــ ــشـ ــ المـ
للدولة اللبنانية لفترة زمنية طويلة 
نــســبــيــا قـــد تــصــل إلــــى 20 ســـنـــة، ثم 

تستعيد الدولة هذه المنشآت.
هذه الآلية هي التي اعتمدها مجلس 

الــــــــــوزراء لــخــصــخــصــة مــعــمــل »ديــــر 
عمار ــــ 2« خلافاً لما تنصّ عليه المادة 
89 مــن الــدســتــور: »لا يجوز منح أي 
الــــتــــزام أو امـــتـــيـــاز لاســـتـــغـــال مـــورد 
ــبـــاد الــطــبــيــعــيــة  مـــن مــــــوارد ثـــــروة الـ
أي  أو  عامة  منفعة  ذات  مصلحة  أو 
احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن 

محدود«.
»ديــر  مــن  انــطــلــقــت  الخصخصة  إذاً، 
اليوم في  ــــ 2«، وهــي تستكمل  عمار 
ـــة بــمــرحــلــتــيــهــا الـــدائـــمـــة 

ّ
ــــذه الـــخـــط هـ

والمــــــؤقــــــتــــــة. لــــيــــســــت هــــــــذه المـــشـــكـــلـــة 
ة تضع الدمج 

ّ
الوحيدة، بل إن الخط

بـــن المــرحــلــتــن خـــيـــاراً غــيــر واضـــح 
أنــهــا اعتمدت  إلــى  المــعــالــم، إذ تشير 
عــلــى نــوعــن مـــن الــحــلــول »أحــدهــمــا 
مــــؤقــــت، والآخـــــــر دائــــــم مــــع إمــكــانــيــة 

 موحّد«.
ّ

دمجهما ضمن حل
يثير هذا الأمر الكثير من التساؤلات. 
فـــإذا قــدّمــت إحـــدى الــشــركــات عرضاً 
المــؤقــتــة، فيما  المــرحــلــة  يقتصر عــلــى 
قـــــــدّم غـــيـــرهـــا عــــروضــــا لــلــمــرحــلــتــن 
مقارنة  فكيف ستتم  مدموج،  بشكل 
أســـس؟  أي  وعــلــى  بينهما  الأســـعـــار 
للعرض  أفضلية  هــنــاك  هــل ستكون 
ــعــــروض  ــل ســـتـــكـــون الــ ــ المــــــدمــــــوج؟ هـ
على أســـاس المــراحــل أم على أســاس 

المعامل؟
ــذا الـــــســـــؤال تـــعـــقـــيـــداً مــع  ــ ويــــــــــزداد هــ

وجــــــــود خــــــيــــــارات مـــفـــتـــوحـــة لــجــهــة 
المعامل،  التي ستبنى عليها  الأرض 
ــلـــى عــــاتــــق الــــعــــارض،  فـــــــإذا كــــانــــت عـ
فــإن مــقــارنــة الأســعــار مــع العارضين 
الآخــريــن الــذيــن قــدّمــوا عــروضــا على 
الــدولــة،  التي تملكها  أســاس الأرض 
تصبح صعبة وقــد لا تــكــون عــادلــة. 
عـــنـــدهـــا، قـــد تــضــطــر لــجــنــة الــتــلــزيــم 
الأرض ضمن  ســعــر  احـــتـــســـاب  إلــــى 
الــصــفــقــة، مـــا يــجــعــل ســعــر الــعــارض 
ــا ســتــحــســم ســعــر  ــهــ ــا، أو أنــ ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
الأرض من الصفقة، ما قد يؤدي إلى 

أفضلية لهذا العارض على غيره!

فـــي الــــواقــــع، كـــانـــت هــــذه الإشــكــالــيــة 
ــرّرت الـــدولـــة أن تسير  ــ واقـــعـــة يـــوم قـ
مع  المؤقتة  المعامل  تلزيم  بمناقصة 
فــتــح الـــخـــيـــارات بـــن مــعــامــل عــائــمــة 
ـــر( ومـــعـــامـــل  ــواخــ ــ ــبـ ــ ــر )الـ ــبـــحـ ــلـــى الـ عـ
وزارة  ردّت  يومها  الــبــر.  فــي  متنقلة 
ــارة  ــذا الأمــــــر بــــالإشــ ــاقـــة عـــلـــى هـــ الـــطـ
»التسعير  مــقــاربــة  تعتمد  أنــهــا  إلـــى 
لكن   ،Levelized Cost أو  المــتــســاوي« 
إدارة المناقصات رأت أن تطبيق هذه 
المــعــادلــة يــــؤدي إلـــى مــقــارنــة أســعــار 
بـــــن أمـــــريـــــن غــــيــــر مـــتـــطـــابـــقـــن، ولا 
لكل  وعــدالــة  شفافية  عنصر  يــشــكّــل 
مـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة والــعــارضــن، 
على حساب  النتيجة ستكون  إن  إذ 

أحدهم.
ــتــــي تــــزيــــد صــعــوبــة  ــن الأمــــــــور الــ ــ ومــ
المــقــارنــة بـــن الأســـعـــار والمــواصــفــات 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــعـــارضـــن، أن 
ــــوح أيــــــضــــــا لأنـــــــــواع  ــتـ ــ ــفـ ــ ــار مـ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
المــــــحــــــروقــــــات المـــســـتـــعـــمـــلـــة لإنــــتــــاج 
ــــة تــــتــــرك الأمـــــر 

ّ
الــــكــــهــــربــــاء. فــــالــــخــــط

الذي يمكنه الاستفادة من  للعارض 
الــفــيــول الـــذي تــشــتــريــه الـــدولـــة، ومــن 

تأمين الفيول عبر طريقته الخاصة.
ــدو الأمـــــــور  ــ ــبـ ــ ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـ ــ فــ
دة جــداً، ويبدو أن كل طــرف من 

ّ
معق

اتجاه  في  يدفع  السياسية  الأطـــراف 
شــــركــــة لــــديــــه الــــتــــزامــــاتــــه الـــخـــاصـــة 
ز هــــذا الاســتــنــتــاج، 

ّ
ــا يـــعـــز مــعــهــا. ومــ

أن  أنــه بحسب مصادر معنية، تبيّ 
فــكــرة اســـتـــدراج الــعــروض المحصور 
لــتــلــزيــمــات مــعــامــل الــكــهــربــاء كــانــت 
ــــل اســـتـــدعـــاء عـــدد  مـــطـــروحـــة مــــن أجـ
معيّ من الشركات وتجاهل شركات 
ــا يــحــصــر المــنــافــســة بــعــدد  أخــــــرى، مـ
قليل مــن الــشــركــات وبــعــدد قليل من 
الـــذيـــن يملكون  شــركــائــهــم المــحــلــيــن 

الارتباطات السياسية اللازمة.
ه، برز اتجاه إلى تضمين 

ّ
فوق ذلك كل

التلزيمات أشغالًا لا تتعلق بمعامل 
الإنتاج، بل باستكمال شبكات النقل، 
ــا يــعــنــي أن الـــتـــعـــقـــيـــدات ســـتـــزداد  مــ
وســـتـــكـــون هـــنـــاك صــعــوبــة أكـــبـــر في 

طريقة احتساب الأسعار والتلزيم.
ـــــه مـــاحـــظـــة 

ّ
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك كـــــل

ــة  ــمـ ــدائـ ــتـــن الـ ــلـ أســــاســــيــــة عــــن المـــرحـ
 إلى 

ً
والمؤقتة: هل يحتاج لبنان فعلا

مرحلة مؤقتة في ظل قدرة الشركات 
عــلــى تــركــيــب مــعــامــل الإنـــتـــاج خــال 

فترة قصيرة نسبياً تصل في حدّها 
الأقصى إلى 25 شهراً )تتضمن هذه 
الشروط  دفاتر  إعــداد  أعمال  الفترة 
ــة  ــيــ ــراطــ ــروقــ ــيــ ــبــ ــرات الــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
وإطلاق المناقصات وإعلان النتائج، 
وصــــولًا إلـــى الــبــدء بــالــتــركــيــب الــذي 
أكـــثـــر مـــن 18 شـــهـــراً كما  لا يــتــطــلــب 
حصل في مصر مع شركة سيمنز(؟ 
ألا يمكن المستهلكين الاعتماد لفترة 
ســنــتــن إضـــافـــيـــتـــن عـــلـــى المــــولــــدات 
ــة تــشــيــر إلــــى أن 

ّ
الـــخـــاصـــة؟ فــالــخــط

تـــركـــيـــبـــة المـــرحـــلـــة المـــؤقـــتـــة تــتــطــلــب 
بــن ثــاث ســنــوات وخمس سنوات، 
الوقت تكون مؤسسة  وأنــه في ذلــك 
كهرباء لبنان قد عملت على خفض 
الهدر في التيار الكهربائي من %34 
حــالــيــا، إلـــى 12% فــي عـــام 2021، إذ 
الشبكات  عــلــى  فنياً  هـــدراً  هــنــاك  إن 
فني  غــيــر  13%، وهـــدر  مــقــدر بنحو 
)تــعــديــات عــلــى الــشــبــكــة لاســتــجــرار 
مقدر  نظامية(  غير  بطريقة  التيار 
العالمية  المعدلات  فيما   ،%21 بنحو 
ــــدر تـــــتـــــراوح بـــــن %7  ــهـ ــ لمـــجـــمـــوع الـ

و%15.
إذاً، ألا يجب خفض الهدر في التيار 
بــمــعــزل عـــن إنـــشـــاء مــعــامــل الإنـــتـــاج، 
أن  إلــى  تشير  ة 

ّ
الخط أن  وخصوصاً 

»كـــل خــفــض فــي الــهــدر الــفــنــي وغير 
الـــفـــنـــي بــنــســبــة 1% يـــؤمـــن مــــــردوداً 
لــــيــــرة لمـــؤســـســـة  ــلــــيــــار  بـــقـــيـــمـــة 20 مــ
ة 

ّ
الخط تلحظ  كذلك  لبنان«؟  كهرباء 

وجود نتيجة سلبية لزيادة الإنتاج: 
»كل زيادة للقدرة الإنتاجية لكهرباء 
لــبــنــان بـــقـــدرة 100 مـــيـــغـــاواط، تــزيــد 
ــنـــحـــو 60 مـــلـــيـــون  بـ المـــــالـــــي  الــــعــــجــــز 
الحالية  التعرفة  أســاس  على  دولار 
لــلــكــهــربــاء والمــحــتــســبــة عــلــى أســـاس 
سعر برميل النفط بقيمة 66 دولاراً«.

بحسب مصادر معنية، فإنه لم يكن 
لتنفيذ هذا  السابق  »قــرار في  هناك 
الأمر، لأن تحسين شبكة النقل وإزالة 
التعديات يتطلبان قرارات سياسية 
كافة،  السياسية  الــقــوى  مــن  وقــبــولًا 
وهو أمر لم يكن مؤمّناً في السابق«. 
ــادة الإنــــتــــاج تــزيــد  ــقـــول إن زيــــ ــا الـ أمــ
العجز المالي، فهي صحيحة، لذا فإن 
لتنفيذ  زمنياً  مساراً  ترسم  ة 

ّ
»الخط

إذ  السلبي،  الأثــر  هــذا  يلغي  المعامل 
سيتم خفض الهدر قبل الانتهاء من 

إنشاء المعامل الجديدة«.

ة الكهرباء: الخصخصة ورفع التعــرفة خارج النقاش
ّ

خط
اليسار الأوروبي

 يحيي يوم الأرض
 ثمة أمران بشأن خطة الكهرباء، لا أحد

 من القوى السياسية المشاركة في

 الحكومة يعترض عليهما: خصخصة

 ورفع ،IPP معامل الإنتاج بطريقة

 التعرفة. كل ما عدا ذلك، يخضع للنقاش

 في اللجنة الوزارية المكلفة درس الخطة،

 بما فيها فصل المرحلة المؤقتة أو

 دمجها بالمرحلة الدائمة، الجهة التي

 ستطلق المناقصة، سواء مؤسسة

 كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات، إنشاء

 معمل في سلعاتا بكلفة تتضمن

 استملاك أراض بقيمة 200 مليون

 دولار… كل الدروب لمعالجة ملف

 عبر الخصخصة
ّ

!الكهرباء تمر

 الاتفاق على معالجة 
ّ

إذا لم يتم

قطاع الكهرباء في لبنان، فإن البنك 

ل أي مشاريع جديدة، 
ّ

الدولي لن يمو

حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع 

التي التزم بها »المانحون« في مؤتمر 

غه المسؤولون 
ّ
»سيدر«. هذا الموقف تبل

 
ً

اللبنانيون من البنك الدولي، إلا أنه بدلا

من أن يكون حافزاً لإبعاد الملف عن 

التجاذبات السياسية، استعادوا سلوكهم 

ر حول ملف 
ّ

السيئ برفع منسوب التوت

الكهرباء. لا ينحصر الأمر في التيار الوطني 

 والقوات اللبنانية، بل يشمل حركة 
ّ

الحر

أمل أيضاً التي بدأ نوابها يتهامسون 

ة
ّ

ة الخط
ّ

حول انعدام جدي

التزم البنك الدولي 

في »سيدر« بمنح 

لبنان قروضاً بقيمة 4 

مليارات دولار

كل زيادة في الإنتاج 

بقدرة 100 ميغاواط 

تؤدي إلى عجز مالي 

إضافي بقيمة 60 

مليون دولار

د: معالجة الكهرباء شرط لاستمرار    التمويل
ّ

البنك الدولي يهد
اتفق  بالإيجابية، وقد  سمت 

ّ
ات اللجنة 

المناقشات،  تسريب  عن  الامتناع  على 
ة 

ّ
على أن توضع الملاحظات على الخط

لــتــتــم مناقشتها  الــلــجــنــة  عــلــى طـــاولـــة 
بهدوء.

ــة بــن الــقــوات  رغــم ذلـــك، انــفــجــرت الأزمـ
حول  الحرّ  الوطني  والتيار  اللبنانية 
هذه الخطة. وعلى مدى الأيام الأربعة 
الاتهامات  تبادل  عــاد سلوك  الماضية، 
بــالــتــعــطــيــل والــتــلــمــيــحــات بــالانــتــفــاع. 
رئــــيــــس الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ســمــيــر 
ــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن  جــعــجــع، قـ
»الوزير جبران باسيل تحدث عن خطة 
الــتــدخــات  أن  إلا   ،2010 مــنــذ  فــظــيــعــة 
السنوات  في  ولكن  منعته.  السياسية 
الــــــثــــــاث الأخـــــــيـــــــرة عــــنــــدمــــا شـــاركـــنـــا 
ــتـــدخـــات  فــــي الـــحـــكـــومـــة، أقـــــــول إن الـ
السياسية لم تمنع، إنما لم نشعر بأن 
هناك خطوة واضحة من قبله للإتيان 
بــالــكــهــربــاء، والأســــاس كــان الــبــواخــر«. 
وأوضح أن »خطة الكهرباء نظرية ولا 
تغير شيئاً. نحن نريد خططاً عملية«، 

ة الكهرباء أن يتم رفع تعرفة الكهرباء للمستهلكين من متوسط 138 ليرة لكل كيلواط ساعة إلى 217 ليرة، 
ّ
تقترح خط

ة إلى مبررات مالية لهذا الأمر، إذ إن كل زيادة قيمتها سنت 
ّ
أي إلغاء الدعم لتعرفة الكهرباء بصورة كاملة. تستند الخط

واحد على التعرفة يسهم بخفض العجز المالي للكهرباء بنحو 100 مليون دولار، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أن الدعم 
لتعرفة الكهرباء والذي كان قائماً على أساس احتساب سعر برميل النفط بين 15 دولاراً و20 دولاراً، فيما التعرفة 
ة 

ّ
متحرك التعرفة  هذه  تكون  أن  على  دولاراً،   66 بقيمة  النفط  لبرميل  الوسطي  السعر  الاعتبار  في  تأخذ  المقترحة 

 تبعاً لارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها.
ً
صعوداً ونزولا

الفقراء  بين  يفصل  ولا  المستهلكين  كل  يشمل  الحالي  فالدعم  الأشكال،  من  شكل  بأي  عادلة  ليست  التعرفة  هذه 
الدولة  رؤية  أن  يعني  ما  أيضاً،  والمقتدرين  الفقراء  بين  يفصل  لا  أيضاً  شمولي  بشكل  الدعم  وإلغاء  والمقتدرين، 
بقي الدعم وفق الشطور، على أن يكون ملغى كلياً لمن 

ُ
الاجتماعية غير متوافرة في الحالتين. وفي مقدور الدولة أن ت

ل الكتل النيابية المنتخبة من الشعب اللبناني، 
ّ
لديه قدرة واسعة على الاستهلاك، لا أن تقرّ اللجنة الوزارية التي تمث

تعرفة ظالمة.

دولة ظالمة = تعرفة غير عادلة

)هيثم الموسوي(تعقيدات تواجه مقارنة الأسعار بين العارضين المفتوحة )هيثم الموسوي(

محمد وهبة

يــحــتــاج لــبــنــان إلـــى 3884 مــيــغــاواط 
ــي كــامــل الــطــلــب الاســتــهــاكــي 

ّ
لــيــغــط

ة المعروضة على 
ّ
على الكهرباء. الخط

مجلس الــوزراء تلحظ هذا الأمــر، إلا 
أنــهــا تــقــســم تــنــفــيــذه إلــــى مــرحــلــتــن: 
المــرحــلــة المــؤقــتــة تــتــضــمــن إنـــشـــاء أو 
 1450 بــقــدرة  إنــتــاج  استقدام معامل 
الدائمة تتضمن  والمرحلة  ميغاواط، 
إنشاء معامل بقدرة 3100 ميغاواط. 
ـــة تــلــحــظ أيـــضـــا فــــي المــرحــلــة 

ّ
الـــخـــط

المــؤقــتــة، أن يــتــم الــعــمــل عــلــى خفض 
الهدر الفني وغير الفني إلى الحدود 
على  العمل  بــمــوازاة  عالمياً  المقبولة 
تــــعــــزيــــز شــــبــــكــــات الــــنــــقــــل وتـــحـــســـن 
ــــي »خـــفـــض  ــا يـــســـهـــم فـ ــ ــة، مـ ــايــ ــبــ الــــجــ
لبنان  المالي لمؤسسة كهرباء  العجز 
المتوقع أن يكون 1.4 مليار دولار في 
2019، ليصبح 574 مليون دولار في 
2020، ثم يتحوّل العجز إلى مدخول 
فــي عــام 2022، حيث يــكــون مجموع 
إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان خلال 
الفترة 2020 ــــ 2025 نحو 221 مليون 

دولار«.
لا أحـــد يــنــاقــش فــي أهــــداف الــخــطــة. 
فــالمــســار واضـــــح، والمـــطـــلـــوب إنــشــاء 
ــلــــب  ــطــ ــي الــ ــلـــــبـــ ـــل إنــــــــتــــــــاج تـــ ــامـــ ـــ ــعـ مــــ

أمـــام مقر الإســكــوا، سيحيي ممثلون  مــن 
يوم  أوروبــيــا  يسارياً  حزباً  ثلاثين  لنحو 
الأرض. سيصرخ هؤلاء، اليوم، إلى جانب 
رفــاق لهم في الأحــزاب اليسارية العربية، 
ضــــد احــــتــــال فــلــســطــن، مــتــضــامــنــن مــع 

الشعب الفلسطيني.
في خطابها في افتتاح المؤتمر المتوسطي 
الرابع لأحزاب اليسار، ذهبت نائبة رئيس 
حـــزب الــيــســار الأوروبـــــي )يــضــم 36 حزباً 
من كل الدول الأوروبية( ماتي مولا، أبعد 
مــن فكرة إحــيــاء يــوم الأرض. أدانـــت سلب 
العربية  للأراضي  الإسرائيلية  السلطات 
وأعلنت أن إسرائيل هي مشروع أميركي، 
فــيــمــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يـــعـــانـــي مــن 

استعمار بلده وموت أبنائه.
أيــام،  الـــذي يُعقد على مــدى ثلاثة  المؤتمر 
 للمرة الأولى في بلد عربي. قبل لبنان، 

ّ
حل

ــقـــدت الــنــســخــة الأولـــــــى فــــي إيــطــالــيــا،  ــعـ انـ
وبعدها فــي تركيا ثــم الــيــونــان. لا يقولها 
هؤلاء، لكنهم يرغبون في أن ينعقد المؤتمر 

دورياً بين بلدان الشمال والجنوب.
فــي الافــتــتــاح، كــانــت كلمات لكل مــن مولا 
والأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب 
وجوليا فيدمان من حزب اليسار الألماني، 
إضـــافـــة إلــــى مـــاهـــر الـــطـــاهـــر مـــن الــجــبــهــة 
تونا  لتحرير فلسطين ويوسف  الشعبية 
ــــزب الـــحـــريـــة والـــتـــضـــامـــن الـــتـــركـــي.  مــــن حـ
الطاقة  على ضــرورة تجميع  تأكيد  فكان 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الـــيـــســـاريـــة مــــن أجـــل 
مــواصــلــة الــنــضــال لإســقــاط صــفــقــة الــقــرن 

ودعــــم الــشــعــوب الـــرازحـــة تــحــت الاحــتــال 
من فلسطين وسوريا ولبنان والعراق إلى 

اليمن والسودان.. كما قال غريب.
يـــأمـــل المـــشـــاركـــون وضــــع خــريــطــة طــريــق 
للأشهر المقبلة، »لأنه يجب ألا ننسى أننا 
العالم  أزمــة ضخمة على مستوى  نواجه 
لأن عــدويّــنــا، الــرأســمــالــيــة والإمــبــريــالــيــة، 
قويان جداً«. لذلك، يعتبر هؤلاء أن وحدة 
اليسار لمحاربتهما يجب أن تكون واحداً 
من الأهـــداف من أجــل عالم أفضل يسوده 

السلام والأمن ويحترم حقوق الإنسان.
في الجلسة الأولى، كان التركيز على دور 
ــــام الــســيــاســي فـــي مــســتــقــبــل الــشــرق  الإسـ
الأوســــــط، ومـــيّـــز المـــشـــاركـــون بـــن حــركــات 
ــــة والـــــحـــــركـــــات الـــتـــي  ــيـ ــ ــــامـ ــرر الإسـ ــحــ ــتــ الــ
المنطقة،  في  الحروب  ساهمت في إشعال 
ــــداعـــــش والإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن، تــنــفــيــذاً  كـ

لأجندات استعمارية.
فــيــمــا ذهـــبـــت الــجــلــســة الــثــانــيــة إلــــى حق 
الــشــعــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، فطرحت 
قضية  حمدي  نجاة  البوليساريو  ممثلة 
الصحراء الغربية مع »الاحتلال المغربي«. 
ــدر مـــــن الــجــبــهــة  ــ ــ كــــمــــا تــــطــــرقــــت أركــــــــــان بـ
ــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــن إلـــى  ــيـ الـــديـــمـــوقـــراطـ
المقاومة على ما عداها من حلول  أولوية 
ومــفــاوضــات لــم تـــؤت ثــمــارهــا فــي تــاريــخ 
الصراع العربي الإسرائيلي. كذلك حضرت 
القضية الكردية. كما طُرحت أفكار ترفض 
ربط حق تقرير المصير بالانفصال دائماً.
)الأخبار(

تقرير

شارك في انتخابات طرابلس الفرعية، 
ُ
»جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية« )الأحباش( لن ت

عــلــن أمـــس مــن مــنــزل الــنــائــب فيصل كــرامــي، 
ُ
وتــيــار الــكــرامــة ســيُــقــاطــع الاســتــحــقــاق. الــخــبــر أ

وبحضور أعضاء »لائحة الكرامة الوطنية«. المرشح طه ناجي، الذي كان ينبغي أن يعلن المجلس 
الدستوري فوزه لأنه حصل على عدد أصوات أكبر مما نالته النائبة المطعون في نيابتها ديما 
جمالي، ونالت لائحته الكسر الأكبر، قال: »نعم، نحن ناجحون بالأرقام الفعلية التي اعترف 
وحرمنا  وكــســره  الصحيح  بالعدد  ربحنا  بــالــقــرار.  سقطنا 

ُ
أ لكننا  الــدســتــوري،  المجلس  بها 

الخاسرين  »الفائز لا ينافس  إنّ  الدستور«. وأضــاف  لم ينص عليها  ذلك بتمويهات قانونية 
بعد ثبوت فــوزه. فلن نترشح ولن نعطيهم اعترافاً بقرار ظالم«. من جهته، اعتبر كرامي أنّ 
المجلس الدستوري »ارتكب هرطقة قانونية وقضائية غير مسبوقة حين لم يعلن فوز المرشح 
الــدعــوة إلــى انتخابات وفــق القانون الأكــثــري من دون  الطاعن الدكتور طه ناجي، وذهــب إلــى 
»عملية سطو شارك فيها المجلس الدستوري كأداة.  أي مسوغ منطقي«. ووصف ما حدث بـ
به«.  لة 

ّ
المتمث والسلطة  المستقبل،  تيار  به  يقوم  نيابي،  هي عملية سطو سياسي على مقعد 

ليتنافسوا  أي شرعية.  الانتخابات ومنحها  »الأفضل عدم خوض هذه  أنّ  لذلك، رأى كرامي 
ــهــا فرصة لنا لكي نبين أمــام الـــرأي الــعــام أنّ 

ّ
مــع الــهــواء ومــع طواحينهم وأكــاذيــبــهــم. لا بــل إن

حجم الإقبال على الانتخابات برأينا سيكون هزيلا، هذا هو حجم التمثيل الذي يستطيعون 
التي رفعوا فيها شعارات تحريضية ومذهبية  الكبرى  لكي يحققوا معاركهم  إليه  الوصول 
مضحكة وكاريكاتورية. نحن، كتيار الكرامة ولائحة الكرامة الوطنية نقاطع هذه الانتخابات 
إلى  الترشح  وإقــفــال مهلة  »المــشــاريــع«،  قــرار  بنتائجها«. وبعد  ولــن نعترف  بها،  ولا نعترف 
 من: يحيى مولود، ديما جمالي، سامر كبارة، النائب 

ّ
»الفرعية«، يتنافس إلى الانتخابات كل
السابق مصباح الأحدب وعمر السيد.

نافس الأحدب في طرابلس!
ُ
»المستقبل« ي
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محمد وهبة

كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولي 
يمانع  أنــه  اللبنانيين  المسؤولين  أبلغ 
لــم يتم الاتفاق  إذا  تمويل أي مــشــروع 
ة تعالج مشكلة الكهرباء في 

ّ
على خط

لــبــنــان وتــخــفــف كلفتها عــن الــخــزيــنــة. 
بالنسبة إلى البنك الدولي، هذا الموقف 
ــة أعـــدّهـــا 

ّ
ثـــابـــت ولـــيـــس مــرتــبــطــا بــخــط

طــرف في الحكومة، بل هو يهتم أكثر 
بكلفة الــكــهــربــاء عــلــى الــخــزيــنــة والــتــي 
نــحــو 1.8 مليار  عـــام 2018  فــي  بــلــغــت 
مــن   %15 ــلـــى  عـ ــد  ــزيــ يــ ــا  ــ مـ أي  دولار، 
إيـــــرادات الــخــزيــنــة. لــــذا، فــي ظــل غياب 
 لقطاع الكهرباء، فإن 

ّ
الاتفاق على حل

الــعــجــز ســيــبــقــى مــرتــفــعــا، ولـــن يتمكن 
ــان مــــن الإيـــــفـــــاء بـــتـــعـــهـــداتـــه أمــــام  ــنـ ــبـ لـ
الدول »المانحة« في ”سيدر«، وأبرزها 
خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي 
ــــال خــمــس  الإجـــمـــالـــي بـــمـــعـــدل 5% خـ

سنوات.
السياسية على علم  الــقــوى  أن  الــافــت 

بــمــوقــف الــبــنــك الـــدولـــي، لــكــنــهــا قـــرّرت 
إلــى ملف  التوتير  أن تتجاهله وتعيد 
المطروح على طاولة مجلس  الكهرباء 
الــــــوزراء، حــيــث تــنــاقــشــه لــجــنــة وزاريــــة 
يفترض بها أن تنجزه خلال الأسبوع 
المــقــبــل. هــــذه الــلــجــنــة عــقــدت اجــتــمــاعــا 
ــداً، ويــفــتــرض أن تــعــقــد اجــتــمــاعــا  ــ واحــ
ثانياً الأسبوع المقبل. وبحسب مصادر 
وزارية، فإن مواقف الأطراف الممثلة في 
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راجانا حمية

قــبــل فـــتـــرة، زار وفـــد مـــن »فــعــالــيــات« 
مدينة الهرمل وزارة الأشغال العامة 
حياتية،  مطالب  مستعرضاً  والنقل 
من بينها إقامة مركز لجرف الثلوج 
فـــي المـــديـــنـــة لــخــدمــة مــنــطــقــة الــبــقــاع 
الشمالي التي تخلو من أي من هذه 
المراكز. غير أن ما لم يتوقعه هؤلاء أن 
يكون جواب المعنيين في الوزارة بأن 
ما يُطالبون به »حصلوا« عليه! وأن 
المركز »الموجود« في »عقر مدينتهم« 
ــم شـــتـــويـــة مـــرت  مـــنـــذ خــمــســة مــــواســ
نحو عشرة  فيه  يعمل  المــديــنــة،  على 
موظفين لا يعلم أحد عنهم شيئاً، بل 
إن بعضهم لا يقيم في المدينة أساساً، 
ولا في البقاع »من أساسه«! رغم ذلك، 
ثمة ورقــة في وزارة الأشــغــال العامة 
والنقل تؤكد بأن هناك »مركزاً لجرف 
الـــثـــلـــوج فـــي بـــلـــدة الــقــصــر - الــهــرمــل 
أنه  أي،  العام 2014«.  مستحدثاً منذ 
موجود على الــورق فقط، كما عماله 
الموسميون الذين لا وجود لهم سوى 

في لوائح القبض.
هـــذا جـــزء مــن ســرديــة اســمــهــا مــراكــز 
ــتــــي  جــــــــــرف الــــــثــــــلــــــوج الـــــوهـــــمـــــيـــــة الــ
وزارة  على  تعاقبوا  مــن  استحدثها 
الأشغال لتوظيف الأزلام والمحاسيب. 
فــي جـــردة لــلــمــراكــز المــســتــحــدثــة، ثمة 
ــز لا وجـــــود فــعــلــيــا لــهــا،  ــراكـ تــســعــة مـ
، وتم 

ً
أو لا ضـــرورة لــوجــودهــا أصـــا

ــك، لا  ــ ذلـ أراد  ــداً  ــ أحـ »اخـــتـــاقـــهـــا« لأن 
 »الــتــلــج عــالــبــواب«. مــركــز القصر 

ّ
لأن

 
ً
ــل 11 عــامــا

ّ
، يــشــغ

ً
ــهـــرمـــل، مـــثـــا - الـ

مــوســمــيــا، بـــن ســـائـــق آلـــيـــة وعـــامـــل، 
يــقــبــضــون رواتــبــهــم عــن 7 أشــهــر من 
»العمل« اللامرئي. مركز النبي شيت 
- بــعــلــبــك مــــوجــــود هــــو الآخـــــــر عــلــى 
الورق، وفيه أيضاً 10 عمال لامرئيين. 
أيــضــا استحدث،  مــركــز حــدث بعلبك 
كــمــا المــركــزيــن الــســابــقــن، عـــام 2014 
المنطقة.  في عهد وزيــر للأشغال من 
القواسم المشتركة بين المراكز الثلاثة 
الأرض،  على  فعلية  مــراكــز  لا  كثيرة: 
أكثر  آلــيــات، ولا عمال معروفين.  ولا 
تعود لأبناء  العمال  أسماء  ذلــك،  من 
ــش عن 

ّ
عــائــات وعشائر مــحــددة )فــت

ــي(. ولمــــزيــــد مــن  ــابــ ــخــ ــتــ الــــصــــوت الانــ
ــنـــن مــن  الـــتـــشـــويـــق »يــــصــــدف« ان اثـ
الهرمل   - القصر  العمال )في مركزي 
الهرمل،  مــن  شقيقان  شيت(  والنبي 

ويسكنان في العاصمة!
ــذه لـــيـــســـت ســـمـــة خــاصــة  ــ ــلـــى أن هــ عـ
بل  معيّ.  بوزير  البقاع، ولا  بمنطقة 
ــهـــود« الـــتـــي تــعــاقــبــت  ــعـ هـــي ســمــة »الـ
على الوزارة. في عهود أخرى سابقة، 
، اســتــحــدثــت أيـــضـــا مـــراكـــز بلا 

ً
مـــثـــا

»المــائــكــة« لا  بـــ أشــبــه  أمكنة، وبعمال 
القبض،  يظهرون سوى في… لوائح 

الأرز 10 مــن 33... وهــكــذا. وحــتــى في 
المـــراكـــز الــتــي تــعــد نــقــاطــا »ســاخــنــة«، 
ثمة مــن يكدّ ويعمل، ومــن لا يحضر 
 ،

ً
ولا يعمل. فمركز ضهر البيدر، مثلا

 يعمل منهم فعلياً 17 
ً
يضم 35 عاملا

فــقــط. فــي عــز الــعــاصــفــة، يــحــتــاج خط 
ضهر البيدر الى أربعة دوامــات عمل 
على مدار الساعات الأربع والعشرين، 
»شــيــفــت«، أي  بــمــعــدّل 6 عــمــال فــي الـــ
 خـــال 24 ســاعــة. لــكــن، في 

ً
24 عــامــا

ظــل هــذا الــواقــع، وبــرغــم »وجــــود« 35 
مـــوظـــفـــا، يــبــقــى مـــركـــز ضـــهـــر الــبــيــدر 

»مكسوراً« على سبعة عمال.
يبدأ عمّال المراكز عملهم - الموسمي - 
مطلع تشرين الأول وينتهي بحدود 
أشــهــر، على  أي سبعة  نيسان،  شهر 
أن يــصــدر بــهــم مـــرســـوم مـــن مجلس 
ــــوزراء يــجــدّد ســنــويــا. والمــفــارقــة أن  الـ

هديل فرفور

الكباش مستمر بين بلدية 
الــغــبــيــري ونــــادي الــغــولــف 
ــانــــي عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــنــــع الاخــــــيــــــر عــــــن دفــــع  ــمــ تــ
المستحقة  البلدية  الرسوم 
عـــام 2017. فقد  مــنــذ  عــلــيــه 
رفــــع رئـــيـــس الــبــلــديــة معن 
ــــس، مــســتــوى  ــ ــيـــل، أمـ ــلـ الـــخـ
»الــتــصــعــيــد« إلـــى الــقــضــاء 
بــعــدمــا تــقــدم لـــدى الــنــيــابــة 
العامة المالية بشكوى ضد 
اتخاذ  مع  ورئيسه  النادي 
صـــفـــة الادعـــــــاء الــشــخــصــي 
ــنـــــصـــــوص  ــ بــــــالــــــجــــــرائــــــم المـ
المـــــادة 770 من  عــلــيــهــا فـــي 
اللبناني  العقوبات  قانون 
)تــتــعــلــق بــمــعــاقــبــة كـــل من 
ــة  ــ يــخــالــف الأنــظــمــة الإداريـ
ــبـــس مــن  ــحـ ــالـ ــة بـ ــديــ ــلــ ــبــ والــ
ثـــاثـــة أشـــهـــر  وبـــالـــغـــرامـــة 
الـــعـــقـــوبـــتـــن(.  بــــإحــــدى  أو 
واتـــهـــمـــت الــبــلــديــة المــدعــى 
»الـــــــتـــــــهـــــــرّب  ــا بــــــــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
والامتناع عن دفع الرسوم 
ــرار  ــ الـــبـــلـــديـــة وإلــــحــــاق أضـ
ــة بـــــــالمـــــــال الـــــعـــــام  ــمــ ــيــ ــســ جــ
وتحقيق  بهدره  والتسبب 
كسب وإثراء غير مشروع«، 
بالقضية  التحقيق  طالبة 

و»احـــــالـــــة كــــل مــــن يــظــهــره 
شريكا  أو  فاعلا  التحقيق 
ــم المـــخـــتـــصـــة  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى المـ
والـــــــــــزام المـــــدعـــــى عــلــيــهــمــا 
دفــــــع الـــــرســـــوم الـــبـــلـــديـــة«، 
مـــحـــتـــفـــظـــة بــــحــــق تـــحـــديـــد 
الــتــعــويــضــات الــشــخــصــيــة 

بمعرض المحاكمة.
الـــشـــكـــوى  نــــص  ــي  فــ وورد 
الــــــــتــــــــي اطــــــلــــــعــــــت عـــلـــيـــهـــا 
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ال أن  »الأخــــــــــبــــــــــار« 
يــــــديــــــن لــــلــــبــــلــــديــــة بـــنـــحـــو 
لبنانية  لــيــرة  مــلــيــون   915
كـــــــــرســـــــــوم مـــــــتـــــــأخـــــــرة عـــن 
مــايــن   309(  2017 أعــــوام 
و2018  ــرة(،  ــيـ لـ الـــف  و600 
الـــف  و400  مــــايــــن   305(
ليرة(، و2019 )300 مليون 
لـــــيـــــرة(. ولـــفـــتـــت الـــشـــكـــوى 
إلــــى أن تــمــنــع الــــنــــادي عن 
دفـــــــع الــــــرســــــوم مـــــن شـــأنـــه 
أن يــلــحــق ضـــــررا جــســيــمــا 
ــام  ــعــ ــلــــديــــة والمـــــــــــال الــ ــبــ بــــالــ
وتحقيق  بهدره  والتسبب 
إثــــــــراء غـــيـــر مــــشــــروع عــلــى 
ــاب الـــبـــلـــديـــة، مــشــيــرة  حـــسـ
إلــــى أن الـــرســـوم مــتــوجــبــة 
الــــذي يشغل  ــنـــادي  عــلــى الـ
ــعــــة ضــمــن  مـــســـاحـــات واســ
بموجب  الــعــقــاري  نطاقها 
قـــانـــون الــــعــــاوات الــبــلــديــة 

والرسوم 60/88.
وذكرت البلدية في الشكوى 
ــنــــادي أخــــل بــالاتــفــاق  أن الــ
الـــــــذي تــــم بــــرعــــايــــة كــــل مــن 
ــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة  ــ وزيـ
ــر  ــ ــوزيــ ــ مـــحـــمـــد فـــنـــيـــش والــ
ـــق زيــــــــــــــاد بـــــــــــارود  ــ ــابــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــادي  ــ ــنـ ــ ــتـــعـــهـــد الـ ــــى بـ ــــضـ وقـ
بــدفــع الـــغـــرامـــات والـــرســـوم 
تراجع  لقاء  عليه  المتوجبة 
الـــــبـــــلـــــديـــــة عــــــــن الــــشــــكــــوى 
ــي قــدمــتــهــا  ــتــ ــيــــة الــ الــــجــــزائــ
المالية  العامة  النيابة  امــام 
تسترد  أن  على   ،2016 عــام 
الــبــلــديــة عــقــارهــا الـــذي كــان 
كموقف  يستخدمه  النادي 

السيارات.
ــى  ــــوى إلــ ــكـ ــ ــــشـ وأشـــــــــــــارت الـ
ــــده«  يـ ــع  »يــــضــ الـــــنـــــادي  أن 
عــلــى مــســاحــة 61 الـــف متر 
 3908 ــار  ــقــ ــعــ الــ مـــــن  مــــربــــع 
الشياح من دون أي مسوغ 
تعديه  عــن  فضلا  قانوني، 
ــم مـــــــن أراضـــــــــي  ــ ــسـ ــ ــى قـ ــ ــلـ ــ عـ
المخصصة  لــأمــاك  تابعة 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي »حــيــث 
ــد  ــع عـــلـــيـــهـــا الـــثـــكـــنـــة وقـ ــقـ تـ
ــا مـــســـبـــحـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ شــــــيــــــد عـ
وتــبــلــغ مساحة  وخـــافـــه... 
الــقــســم المـــعـــتـــدى عــلــيــه 58 

الف متر مربع«.

رامح حمية

بــذريــعــة الــحــد مـــن الــســرعــة، 
ــق بـــعـــلـــبـــك -  ــريــ رعــــــــــــت« طــ

ُ
»ز

ــة بـــعـــشـــرات  ــيــ حـــمـــص الــــدولــ
المــــــطــــــبــــــات الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة 
ــة. فــــــي غـــيـــاب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ والاسـ
خـــطـــة ســـيـــر تــلــجــم الــســرعــة 
ــة لـــبـــعـــض أصـــحـــاب  ــفــــرطــ المــ
الــــــســــــيــــــارات وفـــــــانـــــــات نــقــل 
ــض عــدد 

ّ
ــاب، بــمــا يــخــف ــركــ الــ

ــا الــــــحــــــوادث، يــلــجــأ  ــايـ ضـــحـ
كــثــيــرون - بــلــديــات وأهــالــي 
ــــى الإفــــــــراط فــي  وأفـــــــــراداً - الـ
ــــات الــــتــــي لا  ــبّـ ــ ــطـ ــ تــــركــــيــــب المـ
ــــن بــعــض  يـــبـــعـــد بـــعـــضـــهـــا عـ
عشرات الأمتار، من دون اي 
دراســـة تــراعــي المناطق التي 
يــتــوجــب فــيــهــا وضـــع المطب 
تأثيره  مــدى  أو  ارتفاعه  ولا 
ــر وعـــلـــى  ــيـ ــة الـــسـ ــركــ ــلـــى حــ عـ
وعلى  الصغيرة،  الــســيــارات 
حــــركــــة ســـــيـــــارات الاســــعــــاف 
التي تنقل المرضى والحالات 
ــة لمـــســـافـــات طــويــلــة،  ــارئـ ــطـ الـ
بــمــا يــجــبــرهــا عــلــى تخفيف 
ســـــرعـــــتـــــهـــــا ويــــــطــــــيــــــل أمــــــد 
رحــلــتــهــا. ويــوضــح مــســؤول 
الاحمر  الصليب  مراكز  أحــد 
ــار« »أن  ــبــ »الأخــ ـــ الــلــبــنــانــي لــ
كالذبحات  الطارئة  الحالات 
القلبية والجلطات والكسور 
ــة  ــ ــرجــ ــ ــحــ ــ والاصـــــــــــــــابـــــــــــــــات الــ
ــــاق نــــاري  الـــنـــاجـــمـــة عــــن اطــ
ــنـــقـــل الـــســـريـــع  تـــســـتـــوجـــب الـ
الى مستشفيات بعلبك، لكن 
والمتقاربة  القاسية  المطبات 
ــاء الـــى  ــ ــطــ ــ جــــــدا تــــفــــرض الابــ
حد التوقف، ليصبح الوقت 
 فـــي بــعــض الـــحـــالات. 

ً
قـــاتـــا

فــــــفــــــي حـــــــــن يــــــفــــــتــــــرض أن 
تستغرق المسافة من الهرمل 

، 30 دقيقة، 
ً
الى بعلبك، مثلا

تحتاج بوجود المطبات الى 
ما بين 45 و55 دقيقة«.

قــبــل اســابــيــع، وبــعــد توجيه 
محافظ بعلبك الهرمل بشير 
البقاع  خضر وقيادة منطقة 
ــلــــي  ــداخــ ــي قـــــــوى الامـــــــــن الــ ــ فــ
ــكـــررة لــبــلــديــات  ــتـ انـــــــــذارات مـ
المــنــطــقــة، شــــرع بــعــضــهــا في 
ازالــــــــــة بــــعــــض المــــطــــبــــات فــي 
شــرقــي بــعــلــبــك وغــربــهــا، في 
حــن حسمت بــلــديــات شمال 
ــا بـــعـــدم إزالــــة  ــرارهــ بــعــلــبــك قــ
المـــطـــبـــات لـــعـــدم رغــبــتــهــا في 
»الاصـــــــــطـــــــــدام مــــــع الاهـــــالـــــي 
الرافضين قبل ان تضع وزارتا 
الاشــــــغــــــال والــــنــــقــــل الـــعـــامـــة 
والــداخــلــيــة والــبــلــديــات خطة 

المتهورين  لضبط  مــدروســة 
الناس«  بـــأرواح  المستهترين 
بحسب رئيس بلدية البزالية 
- الــتــوفــيــقــيــة مــحــمــد الـــبـــزال. 
وأوضح أن »الطريق الدولية 
التوسعة  بعد  عرضها  بــات 
يزيد على 12 مترا ولا حواجز 
وسطية فيها بما يهدد حياة 
اجتيازها من  يــحــاولــون  مــن 

جــهــة الـــى أخــــرى. لــذلــك، على 
ايجاد حلول  الاشــغــال  وزارة 
ازالتها  قبل  للمطبات  بديلة 

بهدف الحد من السرعة«.
رئيس بلدية اللبوة محمد 
ــه أن  ــتـ ــهـ ربــــــــاح أكـــــــد مـــــن جـ
اتحاد بلديات شمال بعلبك 
تواصل مع خضر ووضعه 
في صورة »الأجواء الناقمة 
المطبات«، وعلى  ازالــة  على 
ضـــرورة أن تــتــزامــن خطوة 
الازالة مع لوحات ارشادية 
وزيادة دوريات قوى الامن 
ــة حــواجــز  ــامــ ــلـــي واقــ الـــداخـ
وسطية، موضحاً أن خضر 
ابــــدى تــفــهــمــه. ولــفــت ربـــاح 
 - ــلـــبـــك  بـــعـ ــــق  ــريـ ــ إلـــــــى أن طـ
حمص الدولية مأهولة من 
الجانبين »بسبب الفوضى 
الــعــارمــة والاعـــتـــداءات على 
حــــرمــــة الـــطـــريـــق الـــدولـــيـــة، 
ــال  وتـــشـــيـــيـــد مــــنــــازل ومـــحـ
نفسه  الوقت  تجارية، وفي 
تـــشـــهـــد ســــرعــــة زائـــــــــدة مــن 
قــبــل مــتــهــوريــن يــحــصــدون 
الــى  ــنـــاس«. ولــفــت  الـ ارواح 
ــن  ــ الأمــ قـــــــوى  رادارات  أن 
»ســـجـــلـــت مـــنـــذ اســـبـــوعـــن 
رغـــم  ســــرعــــة  مـــحـــضـــر   400
ــود المـــطـــبـــات ووصـــلـــت  ــ وجــ
الـــســـرعـــة فــــي بــعــضــهــا الـــى 
فكيف  بــالــســاعــة،  كــلــم   170
اذا كــانــت الــطــريــق مــن دون 

مطبات؟«.
تــــــجــــــدر الاشـــــــــــــــــارة الــــــــــى أن 
قطعات قوى الامــن الداخلي 
ستنفذ بعد يومين عمليات 
ــة  ــ كـــشـــف عـــلـــى عــمــلــيــات إزالـ
المطبات وسترفع تقارير الى 
قيادة منطقة البقاع لاتخاذ 
الاجـــــــــــــراءات الـــــازمـــــة بــحــق 

البلديات التي لم تتقيّد.

كـــمـــا فــــي عــــن عـــطـــا وعـــيـــحـــا وجـــزيـــن 
وشبعا وغــيــرهــا. الــيــوم، تــحــوي تلك 
 
ً
الوهمية منها والقائمة فعلا المراكز، 

 
ً
عـــامـــا  430  - مــــركــــزاً   25 وعــــددهــــا   -

ــن تـــصـــنـــيـــفـــهـــم وفــــق  ــكـ ــمـ مـــوســـمـــيـــا يـ
يحضرون  ثلثهم  الآتــيــة:  »الــحــســبــة« 
ويــقــع عــلــى كــاهــلــهــم كــل عـــبء العمل، 
يـــعـــمـــلـــون،  ولا  يـــــحـــــضـــــرون  وثـــــلـــــث 
وثــلــث مــن»الــعــمّــال« لا يــحــضــرون ولا 
يعملون... ولا يعرف أحد لهم صورة 
 إقامة! وفــي أحسن الأحــوال 

ّ
ولا محل

قد تصل النسبة في بعض المراكز الى 
»نــــص بـــنـــص«. لمــزيــد مـــن الــتــفــصــيــل، 
وبــالأرقــام: في مركز معاصر الشوف 
 )بين رئيس مركز وسائقي 

ً
30 عاملا

ــال( يعمل  ــمــ ــافـــات وعــ ــات ونـــسـ ــرافــ جــ
فــعــلــيــا مــنــهــم 7 فـــقـــط؛ فـــي إهـــمـــج 13 
فــي  مــــن 25؛   7 تـــنـــوريـــن  فــــي  مــــن 26؛ 

الــتــجــديــد يــحــصــل تــلــقــائــيــا، مــن دون 
اعتبار للعمر او تقييم للعمل. هكذا، 
فإن بعض عمّال مراكز جرف الثلوج 
مضى على وجــودهــم فــي »الــخــدمــة« 
نحو 35 عــامــا. مــرة أخـــرى، وبحسبة 
»العمال«  أن بين  بسيطة، يعني ذلك 
الذين لا يحضرون ولا يعملون عدداً 
لا بــأس بــه ممن تزيد أعــمــارهــم على 
الــســتــن، وربــمــا الــخــامــســة والــســتــن، 
ـــب جــهــداً 

ّ
فــــي »مـــهـــنـــة« شــــاقــــة تـــتـــطـــل

عضلياً، وفي ظروف مناخية قاسية 

ودرجات حرارة متدنية. والمفارقة أن 
باستمرار  يسمح  التلقائي  التجديد 
ـــوا، ولــعــامــل 

ّ
ــــب لــعــمــال تـــوف دفـــع رواتـ

أمن  بجهاز  طويلة  مــدة  منذ  التحق 
الدولة!

مع ذلك، لا يمكن الحديث عن »فائض« 
فــي صــفــوف هــــؤلاء. كــل مــا فــي الأمــر 
أن ثــمــة ســـوء تــمــوضــع. المــطــلــوب من 
وزارة الأشغال، ليس خفض الأعداد، 
وإنما تفعيلها وتجهيز العمّال الذي 
ــا فـــي المـــعـــدات  يـــعـــانـــون نــقــصــا فـــادحـ
والمـــابـــس والآلـــيـــات، مــع الاســتــغــنــاء 
ــارج دورة الـــعـــمـــل، كــمــا  ــ عـــمـــن هــــم خــ
الإستغناء عن مراكز التنفيعات التي 
لا ضرورة فعلية لها، لمصلحة مناطق 
ــلـــوج طـــرقـــاتـــهـــا لأســابــيــع  ــثـ تــقــطــع الـ
طويلة شتاء، من دون أن تنعم بهدير 

جرافة تعمل على فتحها.

جرف الثلوج 

عي على »الغولف«:
ّ

الغبيري تد

ب وإثراء غير مشروع
ّ
تهر

مطبات البقاع الشمالي باقية 

يمكن تصنيف عمال المراكز 

كالآتي: ثلث يعمل فعلياً، وثلث 

يحضرون من دون عمل، وثلث لا 

يحضرون ولا يعملون

عشرات المطبات 

العشوائية 

زرعت على 

طول الطريق

الثلوج  جرف  مراكز  شيت« 
ُ

»ح وإداراتها،  الدولة  مؤسسات  في  المعتمدة  نفسها  »الحشو«  طريقة  على 

ز في مناطق 
ّ

فترض أن تترك
ُ
بعشرات الأزلام والمحاسيب ممن لا يظهرون إلا على لوائح القبض. المراكز التي ي

خت مراكز في مناطق 
ّ
ذات ارتفاعات عالية غالباً ما تكون عرضة للثلوج التي تقطع طرقاتها وتعزل سكانها، فر

لا ضرورة فعلية لها فيها، اللهم الا بغرض التوظيف السياسي وشراء الولاءات الحزبية

في مركز المديرج، ثمة آلية لجرف الثلوج عمرها 42 عاماً، تعود الى العام 1977، 
لا تزال »شغّالة« بقوّة »الدفع الإلهي«. هذه ليست استثناء. إذ أن غالبية الآليات في 
مراكز جرف الثلوج قديمة جداً، و»أحدثها« يعود إلى عام 1998. وهذا ما ينعكس 
الكثير من الآليات، ناهيك عن أن  العواصف، إذ تتعطل  غالباً إرباكاً في مواسم 
عددها بالكاد يكفي لمراكز النقاط الحمراء. وبسبب هذا النقص، »تستعير« وزارة 
الأشغال الآليات، وتضطر في بعض المراكز الى أن يكون السائق المعتمد هو نفسه 
آليات جديدة  الـــوزارة تحضر لمناقصة لشراء  أن  »الأخــبــار«  الآلية. وعلمت  مالك 
قريباً، والعمل على صيانة تلك التي لا تزال قادرة على الخدمة صيفاً بدل انتظار 
المــراكــز وفــق شـــروطٍ، في مقدمها حاجة  »المــوســم«، على أن يُعاد توزيعها على 
الى التحضير لمناقصة لتجهيز عمال المراكز بالمعدات والملابس  المراكز، إضافة 

المناسبة.

منذ تسعينيات القرن الماضي، ارتفع 
عــدد مــراكــز جــرف الثلوج إلــى نحو 
25 مركزاً موزعة على أربــع مناطق 
جغرافية: جبل لبنان، الشمال، البقاع 
الأشــغــال  وزارة  تــقــسّــم  والـــجـــنـــوب. 
ــــى ثــاثــة  ــز الـ ـــراكــ الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل المـ
المناطق  ارتــفــاع  بحسب  مستويات، 
ــا لـــلـــعـــواصـــف الــثــلــجــيــة:  ــهـ ــعـــرّضـ وتـ
المناطق المرتفعة  الحمراء في  النقاط 
)إهمج، فاريا - كفرذبيان، بسكنتا، 
المــروج، ضهر البيدر المــديــرج، الأرز، 
الضنية وحــرار(، ومناطق متوسطة 
ــــرض لــــلــــعــــواصــــف الـــثـــلـــجـــيـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــشــــوف، أفــقــا،  ــا، مــعــاصــر ال ــبـ )قـــرطـ
مزيارة،   - السواقي  تنورين،  إهــدن، 
الآمنة،  والمناطق  عــن عطا وزحــلــة(، 
)جــزيــن، شــبــعــا، الــقــصــر - الــهــرمــل، 
يــنــطــا، عــيــحــا، حـــدث بعلبك والــنــبــي 

شيت(.

ة »الدفع الإلهي«
ّ

ع المراكزآليات تعمل بقو
ّ

توز

)مروان 

بوحيدر(

شركات النفط... 

الخصم والحكم!

حبيب معلوف

عشر  بمرور  العلمية  للبحوث  الوطني  المجلس  احتفال  تزامن 
ســنــوات على إطـــاق »المــركــب العلمي قــانــا« الـــذي قــام ببحوث 
متعددة في بحرنا الملوث في الفترة الماضية، مع إطلاق المسح 
البيئي البحري في الرقعتين رقم 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية 
ضمن الأعمال التحضيرية للأنشطة البترولية، خلال حفل عقد 
في حرم مرفأ بيروت بدعوة من وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة 

قطاع البترول.
صحيح أن في الأمر مصادفة، الا أن هناك دلالات كثيرة يمكن 
العلمية المتعلقة  استنتاجها لما يحصل على مستوى الأبحاث 
بالبيئة البحرية من جهة، والمخاطر وكيفية مواجهتها من جهة 
أخـــرى، ومــدى كفاية هــذه الابــحــاث، والــى مــن نلجأ لاستكمال 
النقص؟ ومن هي الجهة الوطنية التي تراقب وتدقق في المشاكل 
فــي حــال حصول  اكبر  المتوقعة بشكل  وتلك  الــيــوم،  الحاصلة 

حوادث نفطية كبرى في المستقبل؟
الايطالية  الحكومة  قدمته  الــذي  العلمي  قانا  أن مركب  صحيح 
قــبــل عــشــر ســنــوات قـــام بـــدراســـات مــتــعــددة لــلــتــيــارات البحرية 
وحدد مواقع الينابيع العذبة في البحر والاماكن الأثرية المغمورة، 
اضافة الى مسح الملوثات والمواقع الساخنة على طول الشاطئ 
وتحديد انواع الثدييات البحرية ودراسة التنوع الحيوي البحري 
ومخزون الثروة السمكية… الا أن كل ذلك كان على اعماق لا 
تتجاوز 200 متر، ولا بد من دراسات أكثر عمقا، اذا كنا قادمين 
على مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في اعماق بعيدة وخطرة 

قد تصل الى 1700 متر!
فائدة  هــي  مــا  تــطــرح:  أن  يفترض  التي  البديهية  الاسئلة  أن  الا 
إذا  الماضية  العشر سنوات  والبحرية طــوال  الشاطئية  الابحاث 
البحر عبر  تــلــوث  بــزيــادة  قـــرارا  الحكومة  اتــخــاذ  لــم تحل دون 
اعتماد مطامر للنفايات وعدم إنشاء اي محطات تكرير للمياه 
المبتذلة على طول الشاطئ؟! ولا تم انشاء هيئة طوارئ )او اعادة 
احياء تلك القديمة( خاصة بالحوادث النفطية التي تحصل اثناء 
جميع  تتمركز  التي  النفطية  المشتقات  حــمــولات  وتفريغ  نقل 

خزاناتها على الشاطئ؟
الوطني  الــعــام للمجلس  الــدكــتــور معين حــمــزة الأمـــن  واذا كــان 
العلمي  »الــســاعــد  هــو  الأخــيــر  هـــذا  أن  يعتبر  العلمية  للبحوث 
الأبحاث  على  التكتم  المجلس  هــذا  على  يفرض  فلماذا  للدولة«، 
عليه  الوصاية  أن سلطة  عرفنا  اذا  إعلانها، خصوصا  وعــدم 
المتمثلة برئاسة الحكومة كانت تحرص دائما على التكتم على 
الدراسات التي يمكن بإعلانها أن تضر بالسياحة او بالسمعة 

اللبنانية…
واذ يتحفظ حمزة عن ذكر الأبحاث التي لم تأخذ بها الحكومة 
الـــوزارات المعنية، فإنه لم يستطع أن يذكر ايــا من الــوزارات  ولا 
التي اخذت بأي من هذه الابحاث، او أن ايا منها ساهم في تغيير 
الـــوزارات تستعين  أن معظم  العلم  السياسات! مع  سياسة من 
بشركات استشارية من القطاع الخاص، تدرس وتخطط وتضع 

دفاتر الشروط وتلتزم وتنفذ وتراقب نفسها!
اذا انــتــقــلــنــا الـــى المــخــاطــر الــقــادمــة الأخــطــر بــمــا لا يــقــاس على 
الــشــاطــئ والــبــحــر مـــن مــشــاريــع الـــصـــرف والــنــفــايــات الــصــلــبــة، 
بعيدة،  أعــمــاق  على  والــغــاز  النفط  عــن  التنقيب  عنينا مشاريع 
بــوزارة  الدولة ممثلة  أن  اذا علمنا  أكثر  الا أن نخاف  لا يمكننا 
التي  الــشــركــات  الــى  عهدت  البيئة،  وزارة  مــن  وبمباركة  الطاقة 
ستحفر، لا سيما شركة »توتال«، بأعمال المسح البيئي للبحر 
تستعمل  استكشافيا  مسحا  تتضمن  الأولــى  مرحلتين:  على 
ــمـــاق مــمــا يسمح  فــيــه مــركــبــات تــعــمــل عـــن بــعــد لــتــصــويــر الأعـ
الثانية  المرحلة  تتضمن  حين  في  خصائصها،  على  بالتعرف 
أخذ عينات مياه من مختلف طبقات المياه ومن رواسب من قعر 
الثقيلة  الفيزيائية والبيولوجية والمعادن  العوامل  البحر لتحليل 
والحياة المجهرية. فكيف يعهد الى من سيقوم بأعمال التنقيب 
والحفر والاستخراج أن يدرس هو نفسه ايضا الأثر البيئي؟! 

وهل تعرف الوزارات المعنية ما هو الهدف من هذه الدراسات؟
صــحــيــح أنـــه لــيــس لـــدى الأجـــهـــزة الــرســمــيــة والمــجــلــس الــوطــنــي 
للبحوث العلمية ولا مركب قانا القدرة على دراسة الأعماق التي 
اعماق  أن يحصل على  التنقيب يمكن  وان  تتجاوز 200 متر، 
الى 1700 متر، الا أن هذه المهمة يجب أن تكون مراقبة  تصل 

على الأقل من جهات علمية وطنية منذ البداية.
أهمية الأبحاث الآن )أي قبل البدء بأعمال التنقيب(، تكمن في 
البيولوجي  الــتــنــوع  الأعــمــاق وحــجــم  فــي  الــحــيــاة  معرفة طبيعة 
ــدود الــتــي لا يسمح  ــحـ ــود، وتــحــديــد الأنـــــواع والـ ــوجـ الــبــحــري المـ
بتخريبها أثناء الحفر والتنقيب، او تلك التي يفترض معرفتها 
فــي حـــال حــصــول تــغــيــرات، بــالاضــافــة الـــى امــكــانــيــة مــقــاضــاة 
الشركات في حال حصول ذلك. من هنا ضرورة إنشاء جهاز 
وطــنــي مستقل عــن الــشــركــات لــلــمــراقــبــة، وعــــدم الاتـــكـــال على 
البيانات التي تقدمها هذه الشركات فقط. وهناك تجارب كثيرة 
في العالم، لاسيما مع بلدان نامية مثل لبنان، وقفت فيها الدول 
عاجزة أمام الشركات الكبرى عندما وقعت حوادث نفطية، إن 
لناحية تحديد  او  القانونية  الناحية  او من  العلمية  الناحية  من 

الأضرار ومقاضاة الشركات.           

على الحافة

مراكز وهمية 

و»عمال« على الورق!
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مـــانـــي الـــاعـــب الـــوحـــيـــد فـــي الـــــدوري 
أيامه  الــذي حافظ على مستواه منذ 
ــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، غـــيـــر أن هـــذا  مـ
الموسم بدأ يظهر بصورة مغايرة عن 
المعتاد، إذ بان تحسنه على مستوى 
التسجيل أيضاً. 17 هدفاً في الدوري، 

يتساوى اللاعب السنغالي مع صلاح 
بــــعــــدد الأهــــــــــداف، مــبــتــعــديــن بـــهـــدفٍ 
ــدوري سيرجيو  ــ واحــــد عـــن هــــداف الــ
ــرو. فــاعــلــيــة مــانــيــه لـــم تقتصر  ــويــ أغــ
عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، إذ تمكن ابــن 

حسين فحص

رغم الانطلاقة شبه المثالية في الدوري 
الإنكليزيين،  للناديين  المــوســم  بــدايــة 
يـــعـــانـــي تـــوتـــنـــهـــام ولــــيــــفــــربــــول مــنــذ 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــن أزمـــــــــة عــ ــ أســــابــــيــــع مــ
نفسيهما  وضــعــا  الفريقان  النتائج. 
 الأوضـــــــاع 

ّ
ــــي ظــــــل ــحـــت الــــضــــغــــط. فـ تـ

سيساهم  أخــيــراً،  للفريقين  المــتــردّيــة 
الفوز في المباراة المرتقبة برسم أولى 
الخطوات لهدفي الفريقين المختلفين، 
المتمثل بانفراد ليفربول في الصدارة، 
وتــعــزيــز تــوتــنــهــام لمــركــزه الــثــالــث في 

جدول الترتيب.
ــلــــوب مــن  ــكّـــن الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــ ــمـ تـ
الــبــنــاء عــلــى نــجــاح المـــوســـم المــاضــي، 
دوري  نهائي  إلــى  بالوصول  المتمثل 
ــا رغــم النقص الــواضــح  أبــطــال أوروبــ
فــي إمكانيات الــفــريــق، إذ قــام المــدرب 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــدام الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ الألمـــــــانـــــــي بـ
ليحوّل  كــافــة،  الصفوف  فــي  اللاعبين 
ليفربول في غضون ثلاث سنوات من 
فريق منافس على مقاعد الأبطال إلى 

فريق منافس على الدوري.
الـــيـــوم، يــتــصــدر رجـــال يــورغــن كلوب 
مانشستر سيتي  عن  نقطتين  بفارق 
أقـــل. هذا  الـــذي يمتلك مــبــاراة  الثاني 
ــرك لـــيـــفـــربـــول يــبــتــعــد،  ــتـ ــيــــر لــــم يـ الأخــ
ــادة بــيــب  ــيــ ــبــــوه تـــحـــت قــ ــألـــق لاعــ ــتـ ويـ
غــــوارديــــولا، فــبــات الــســيــتــي المــنــافــس 
ــد لـــلـــيـــفـــربـــول عــلــى  ــيــ الــــجــــدي والــــوحــ
الـــــدوري هـــذا المـــوســـم، وهـــو عـــاد إلــى 
دائرة المنافسة بعد تخبّط الريدز في 
ــة الأخـــيـــرة رغـــم وصــــول الــفــارق  ــ الآونـ

بينهما إلى 7 نقاطٍ كاملة.
تلقى لــيــفــربــول عـــدّة نــكــســات مــؤخــراً 
عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج، تــزامــنــت مع 
الـــاعـــبـــن  مــــن  الـــعـــديـــد  أداء  تــــراجــــع 
الأساسيين، على غرار محمد صلاح، 

الــــ26 عــامــا مــن تسجيل ثــاثــة أهــداف 
في دوري أبطال أوروبا، منها هدفان 
أمام بايرن ميونخ، في إياب دور الـ16 
من دوري أبطال أوروبــا، ليساهم في 

تأهل فريقه إلى دور ربع النهائي.
تــألــق مــانــي الــكــبــيــر، تــرافــق مــع ثبات 
ــائـــد الــــدفــــاع فـــرجـــيـــل فـــان  مـــســـتـــوى قـ
دايــــــــك، الـــــــذي أعــــطــــى إضــــافــــة كــبــيــرة 
لــلــنــادي مــنــذ انــضــمــامــه مــطــلــع ســوق 
ــقــــالات الـــشـــتـــوي الأســــبــــق. رغـــم  ــتــ الانــ
الثابت للثنائي قد لا   الأداء 

ّ
فــإن ذلــك 

يكون كافياً لإنقاذ عنق كلوب، الرجل 
الذي تعهد فور مجيئه إلى ليفربول 
الأنفيلد  إلـــى  المــحــلــي  الــــدوري  بجلب 
في غضون ثلاث سنوات، بل تتوجب 
صحوة باقي عناصر الفريق، في ظل 

الـــــــذي عـــجـــز عــــن تــســجــيــل أي هـــدف 
فـــي المـــبـــاريـــات الــخــمــس الأخـــيـــرة في 
الـــــــدوري. ولـــكـــن لــعــب ســـاديـــو مــانــيــه 
الفريق  قيادة  من  فتمكن  المنقذ،  دور 
إلى 4 انتصارات في آخر 6 مباريات 
 6 أهداف. 

ً
في الدوري الممتاز، مسجلا

فــي المــوســم المــاضــي، جعلت الأهـــداف 
ــه نــجــمــا  ــنــ ــلـــهـــا صـــــــاح مــ ــــي ســـجـ ــتـ ــ الـ
من  عنصراً  كونه  رغــم  الأول،  للفريق 
تألقه.  فــي  الفضل  لها  كــان  مجموعة 
التألق الكبير الذي كان عليه صلاح، 
هذا  استمر  التسجيل  مستوى  على 
المـــــوســـــم، رغــــــم ذلـــــــك، تـــمـــكـــن الـــاعـــب 
مــن خطف  مــانــيــه  السنغالي ســاديــو 
الأضــواء وجعل نفسه رجــل ليفربول 
الأول. على صعيد الاستمرارية، يعدّ 

هــذا  سيتي  لمانشستر  الــثــابــت  الأداء 
الموسم.

بالرغم من ازدحام جدول ليفربول في 
المواجهة  الأخيرة، ستشكل  مبارياته 
المـــرتـــقـــبـــة أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام الامـــتـــحـــان 
ــم، خــاصــة مـــع الــتــراجــع فـــي أداء  ــ الأهـ
ــدأ تــوتــنــهــام  ــ ــبــــيــــرز«. أخــــيــــراً، بـ »ســ ـــ الــ
ــة الـــتـــقـــشـــف  ــاســ ــيــ ــة ســ ــبــ ــريــ ــــع ضــ ــدفـ ــ يـ
ــه هـــذا المــوســم،  ــ الــتــي اعــتــمــدتــهــا إدارتـ
ــقـــط الـــــنـــــادي بـــســـلـــســـلـــةٍ مــن  ــيـــث سـ حـ
الــتــي أخــرجــتــه من  السلبية  الــنــتــائــج 
المحلية،  الألقاب  على  المنافسة  دائــرة 
لينحصر هدفه الأول في حجز مقعد 
 
ٌ
مؤهل لـــدوري أبــطــال أوروبـــا. مــبــاراة

ــمــــدرب بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو أمـــــام  ــلــ صـــعـــبـــة لــ
كــلــوب، لــن تــقــبــل الــقــســمــة عــلــى اثنين 
للنقاط  الماسة  الفريقين  نظراً لحاجة 

الثلاث.
سيزيد موعد المباراة المتأخر الضغط 
 مانشستر 

ّ
لــيــفــربــول إذ ســيــحــل عــلــى 

 عـــلـــى وصــيــف 
ً
ســيــتــي ضــيــفــا ثـــقـــيـــا

ــام )الــــيــــوم  ــهــ ــولــ مـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب فــ
 
ٌ
مــــبــــاراة ــروت(.  ــ ــيــ ــ بــ بـــتـــوقـــيـــت   14:30

ــلــــى الــــــــــورق ســـيـــســـعـــى مــن  ســـهـــلـــة عــ
خــالــهــا الــســيــتــيــزنــس لــتــحــقــيــق فــوز 
يعيد لــه الـــصـــدارة مــن لــيــفــربــول ولــو 
بشكلٍ مــؤقــت. على الــطــرف الآخــر من 
يونايتد  مانشستر  يستقبل  المدينة، 
نــــادي واتـــفـــورد فـــي الامــتــحــان الأول 
لــســولــشــايــر بــعــد مــنــحــه عـــقـــداً يمتد 
لثلاثة مواسم )اليوم الساعة 17:00(. 
الفوز  الحمر  الشياطين  يريد   

ٌ
مــبــاراة

فــيــهــا لمـــواصـــلـــة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أحـــد 
المــراكــز المؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا 
المـــوســـم الــــقــــادم، أمــــا تــشــيــلــســي الـــذي 
يــعــيــش أيـــامـــا ســيــئــة فــســيــحــل ضيفاً 
الطامح  سيتي،  كارديف  على  صعباً 
لــلــخــروج مــن مــراكــز الــهــبــوط. )الأحـــد 

الساعة 16:05(

قاد مانيه فريقه للفوز في 4

من آخر 6 مباريات في الدوري

بريميرليغقضية

تطور أداء 

مانيه كثيراً 

)غلين كيرك ـ 

ا ف ب(

أيــضــا، مــديــنــة كــاتــالــونــيــة مــن بــن أهــم 
وذلك  العالم،  في  السياحية  الوجهات 
ــر مـــــن المــــرافــــق  ــيـ ــثـ ــكـ بـــســـبـــب وجــــــــود الـ
البحر  مع  وحدودها  فيها،  السياحية 
ــــط. بـــحـــســـب شــبــكــة  ــــوسّـ ــتـ ــ ــيـــــض المـ ــ الأبـ
الأخبار البريطانية »بي بي سي«، فإن 
16% من سكّان إسبانيا، يعيشون في 
الإقليم  كــاتــالــونــيــا. ويــعــود هــذا  إقليم 
عــلــى الــــدولــــة الإســـبـــانـــيـــة بــنــســب عـــدّة 
إسبانيا،  ــادرات  مــن صــ  %25.6 مــنــهــا، 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ الـ 19% مــــن 
الاســتــثــمــارات  مــن  لإســبــانــيــا و%20.7 
الأجــنــبــيــة. بــكــل بــســاطــة، انــفــصــال هــذا 
ــادي عــن  ــتــــصــ ــاري والاقــ ــجـ ــتـ الإقـــلـــيـــم الـ
إسبانيا، سيعود على الدولة بالكثير 
الكاتالان  اشتكى  لطالما  الخسائر.  من 
مـــن أن إقــلــيــمــهــم يــرســل مــبــالــغ كبيرة 
للكثير من المناطق الإسبانية الأخرى، 
وهذا ما لا يعجبهم أبداً. وفي استفتاء 
تــشــريــن  ــر  ــهـ مــــن شـ فــــي الأول  جــــــــري 

ُ
أ

 %90 حــــوالــــى  أيّــــــد   ،2017 عـــــام  الأول 
ــاتــــالان الاســـتـــقـــال  ــكــ مــــن الـــنـــاخـــبـــن الــ
عــن إســبــانــيــا، ولــكــن هــنــاك مشكلة ما، 
وقــفــت فــي وجــه هــذه النسبة الكبيرة، 
نسبة المشاركة في الاقتراع لم تتجاوز 
الـ43%، أي أقل من نصف سكّان الإقليم، 

من   %57 هــنــاك  أن  تعني  نسبة  وهـــي 
السكّان لم يصوّتوا.

ــتــــي وصــفــهــا  ــذه الأحــــــــــداث الــ ــ ــــال هــ خــ
ــرار الأكــــثــــر ســـــــوءاً الــــذي  ــقــ ــالــ بــيــكــيــه بــ
اتــخــذتــه الـــدولـــة الإســبــانــيــة مــنــذ أكــثــر 
مــن 50 عــامــا، كــان يــتــوجّــب على فريق 
ــل 

ّ
ــانــــي، والـــــــذي يــمــث ــبــ بـــرشـــلـــونـــة الإســ

ــيـــم  ــلـ وبـــــــصـــــــورة واضـــــــحـــــــة، فـــــريـــــق إقـ
في  ــبـــاراتـــه  مـ لــعــب  الأوّل،  كــاتــالــونــيــا 
الـــــدوري الإســبــانــي أمــــام لاس بــالمــاس 
على ملعبه الخاص الكامب نو. كانت 
ــــام الــكــاتــالــونــيــة الــصــغــيــرة  تــرفــع الأعـ
عــلــى المـــلـــعـــب، وأخــــــرى يــتــم تــوزيــعــهــا 
على مقاعد الملعب، وذلك قبل بداية أي 
أوروبــا  أبطال  مباراة مهمّة في دوري 
الجماهير  الإســبــانــي.  ــــدوري  الـ فــي  أو 
ــو، تــقــوم  ــ الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة فــــي الـــكـــامـــب نـ
المــعــارضــة لإسبانيا،  الأغــانــي  بتأليف 
والــــداعــــمــــة لــقــضــيــة الانــــفــــصــــال، كــمــا 
تــرفــع الــشــعــارات والــتــي كـــان أشهرها 
ساعة  قبل   .»catalunya is not spain«
من بداية المباراة حينها، أعلن النادي 
دون  مــن  سيقام  اللقاء  أن  الكاتالوني 
جمهور، وذلك تفادياً لحدوث أي حالات 
شغب من بعض الجماهير المتعصّبة. 
لكن الأمــر ذهب أبعد من ذلــك، إذ طلب 

حسن رمضان

بــعــد أن أعـــلـــن اعـــتـــزالـــه الــلــعــب دولـــيـــا، 
ــداً مــــن المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي،  ــديــ ــحــ وتــ
بــخــطــوة مــفــاجــئــة وفــيــهــا الــكــثــيــر من 
الــــرســــائــــل، شـــــــارك مــــدافــــع بــرشــلــونــة 
ــرارد بـــيـــكـــيـــه، وتــســلــم  ــ ــيـ ــ ــانــــي جـ ــبــ الإســ
شارة القيادة لمنتخب كاتالونيا، خلال 
ــام المــنــتــخــب الــفــنــزويــلــي.  ــ مـــبـــاراتـــه أمــ
القرار أثار الجدل حول قناعات اللاعب، 
التي  وتوجّهاته  السياسية  وخياراته 
تعارض رفض إسبانيا استقلال إقليم 
كــاتــالــونــيــا. بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، التي 
كانت العاشرة لبيكيه بألوان المنتخب 
»لا  »البارسا«،  مدافع  قال  الكاتالوني، 
يمكن أن أقرر أنا ذلك، لن أقرر مشاركة 
ــــات الـــدولـــيـــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ كـــاتـــالـــونـــيـــا فـ
والاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــقـــاريـــة، عــلــى غـــرار 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة أو كــأس العالم 

في المستقبل«. وأكّد بيكيه مرّة أخرى، 
وبأنه  وبأصله،  بكاتالونيّته  اعــتــزازه 
ــيـــكـــون وســـيـــظـــل كـــاتـــالانـــيـــا لـــأبـــد.  سـ
ــن الــطــبــيــعــي جـــــداً، أنـــهـــا لن  كـــلـــمـــات، مـ
القدم،  لكرة  الإسباني  الاتــحــاد  تعجب 
الذي لم يعد بإمكانه تقديم أي شكوى 
اللعب  اعتزاله  أعلن  الــذي  بيكيه،  ضد 
ــا مـــع مــنــتــخــب »لاروخــــــــا«، وذلـــك  ــيـ دولـ
التي كان  بسبب صافرات الاستهجان 
للمنتخب  مــبــاراة  لها مع كل  يتعرّض 

الإسباني يشارك فيها. الأمور وصلت 
إلى أبعد من ذلك، إلى أن يضطر مدافع 
ريال  ونجم  الإسباني  المنتخب  وقائد 
مدريد سيرجيو راموس إلى أن يطلب 
مــن الــجــمــهــور احــتــرام بيكيه. الأخــيــر، 
المــنــتــخــب  ــع  ــ مـ مــــبــــاريــــات  ــد 109  ــعــ وبــ
الإســبــانــي، قـــرر اعـــتـــزال الــلــعــب دولــيــا، 
وذلــك لأسباب عــدّة، من بينها علاقته 

السيئة مع الجماهير الإسبانية.
ــديــــث عـــــن أصــــــل هـــذه  ــحــ لــــكــــن، قـــبـــل الــ
الأزمــــــة، والـــتـــي تــفــاقــمــت مــنــذ ســنــتــن، 
ــلـــن فـــيـــه الـــبـــرلمـــان  ــذي أعـ ــ فــــي الــــوقــــت الــ
الـــكـــاتـــالـــونـــي إجــــــراء اســتــفــتــاء لمــعــرفــة 
نسبة الكاتالونيين الذين يبلغ عددهم 
7.5 مــلــيــون نــســمــة، والــــذيــــن يـــريـــدون 
الانــفــصــال، يجب الــحــديــث عــن الإقليم 
ع 

ّ
تتمت هــي منطقة  كــاتــالــونــيــا  نــفــســه. 

ــال شـــرق  ــمــ ــــي شــ ــه ذاتـــــــي فـ ــبـ بـــحـــكـــم شـ
ــا. إقـــلـــيـــم لـــديـــه لـــغـــة خـــاصّـــة،  ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
ـــمـــه ونــشــيــده 

َ
ــخــــاص وعـــل وبــــرلمــــانــــه الــ

 إلى ذلك، يمتلك إقليم 
ً
الوطني. إضافة

ــه، وتــقــوم  كــاتــالــونــيــا شــرطــة خــاصّــة بـ
أحياناً ببعض الخدمات العامّة. مدينة 
الإقليم،  برشلونة، تعتبر عاصمة هذا 
له، والتي يسكنها 

ّ
هي المدينة التي تمث

الـــكـــاتـــالان. برشلونة  الــســكــان  غــالــبــيــة 

وقتها، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة 
ــدم، خـــافـــيـــيـــر تـــيـــبـــاس مــــن لاعــبــي  ــ ــقـ ــ الـ
ــداء شــــارة إســبــانــيــة  ــ ــالمـــاس، ارتــ لاس بـ
عــلــى الـــكـــتـــف، لـــيـــواجـــهـــوا بــهــا لاعــبــي 
بــرشــلــونــة، فـــي حـــركـــة غــيــر ريــاضــيّــة، 
قال  المـــبـــاراة،  بعد  بحتة.  بــل سياسية 
الرسمي  المــتــحــدّث  يعد  والـــذي  بيكيه، 
إذا صح التعبير بالشؤون الكاتلونية: 
»شعرت اليوم بأني كاتالاني أكثر من 
أي وقت مضى، لقد قمت بالتصويت، 
الدفاع عن حقوقنا  إيقاف  ولا يمكننا 
وعـــن الــديــمــوقــراطــيــة«. يــعــتــبــر بيكيه 
ــرز الــاعــبــن الـــذيـــن يــدعــمــون  الـــيـــوم أبــ
الانــفــصــال، ومــعــه الكثير مــن اللاعبين 
بــارتــرا،  ــارك  مــثــل بــويــان كريكيتش، مـ
ــا لاعــــب  ــويــ ــتــ ــونــ ريــــكــــيــــوي بـــــويـــــك، ومــ
ــتـــون الإنـــكـــلـــيـــزي، ألــيــكــس فــيــدال  ــرايـ بـ
ــم الـــكـــثـــيـــر، جـــمـــيـــعـــهـــم يــمــكــن  ــرهــ ــيــ وغــ
وصفهم كلاعبين في إسبانيا ولكنهم 
يــلــعــبــون لــلــقــمــيــص وكـــمـــواطـــنـــن فــي 
كــــاتــــالــــونــــيــــا. الــــصــــبــــغــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــبــــل مـــــــبـــــــاراة فــــنــــزويــــا  ــقــ واضـــــــحـــــــة، فــ
الأخيرة منعت أندية بلد الوليد ورايو 
فاييكانو وواتفورد اللاعبين الكاتالان 
الإقــلــيــم، متذرعين  الــلــعــب لمنتخب  مــن 
بــالأســبــاب الــريــاضــيــة، ولــكــن الحقيقة 

غير ذلك تماماً، إنها السياسة.
ــا حـــــــدث، خــــــاض مــنــتــخــب  ــ ــل مـ ــ بـــعـــد كـ
ــبـــاراة لـــه مــنــذ 2017  كــاتــالــونــيــا أول مـ
ــــم ذلــــك،  مــــع المــنــتــخــب الـــفـــنـــزويـــلـــي، رغـ
وبــســبــب عـــدم وجــــود بــيــانــات رسمية 
لــــدى الاتـــحـــاديـــن الأوروبـــــــي والــعــالمــي 
لكرة لقدم، بأحقية منتخب كاتالونيا 
بــأن يــمــارس ريــاضــات عــدّة تحت اسم 
الإقليم، لم ولــن تــدوّن مبارياته ضمن 
ــقـــاري والــعــالمــي.  مــلــفــات الاتـــحـــاديـــن الـ
موقفهم،  على  الــاعــبــون  يبقى  ولــكــن، 
وهم شاركوا مرة جديدة، مع منتخب 
كاتالونيا، وكأن بهم يقولون، نحن لا 
الحديث  والمعركة مستمرة.  هنا،  نــزال 
عن الانفصال وعن الإقليم يعود اليوم 
مع مباراة إسبانيول، وفي الأمر تأكيد 
عــلــى صــعــوبــة الــفــصــل بـــن الــســيــاســة 

والرياضة، رغم حساسية الأمر.

قضايا الفساد والتلاعب 

بالنتائج في الدوري البرتغالي

رت على المنتخب
ّ

أث

بيكيه ورفاقه الكاتالان

موقعة منتظرة بين ليفربول وتوتنهاملاعبون في إسبانيا ومواطنون في الإقليم

»الصيت لصلاح والفعل لمانيه« مرة جديدة تكون كاتالونيا هي الحدث. 

ديربي الإقليم يلعب اليوم )17:15 

بتوقيت بيروت( ويجمع برشلونة مع 

نادي إسبانيول على ملعب الكامب نو. 

مع المباراة يعود الحديث عن الإقليم 

والانفصال، وعن مباراة منتخب كاتالونيا 

منتصف الأسبوع مع المنتخب الفنزويلي. 

ل مباراة له 
ّ

خاض المنتخب الكاتالوني أو

على ملعب مونتيليفي في مدينة جيرونا 

منذ 2017، وتحديداً منذ أن أقيم الاستفتاء 

حول استقلال الإقليم عن الدولة الإسبانية. 

حقق منتخب إقليم كاتالونيا فوزاً في 

الدقائق الأخيرة على المنتخب الفنزويلي، 

بنتيجة )2-1(. المباراة لم تكن رياضية 

خالصة، بل كان هناك شق سياسي لم ولن 

ينتهي على ما يبدو

يستقبل متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم نادي ليفربول على أرضية ميدانه الأنفيلد، صاحب 

ا 
ّ

ل لا يمكنه إضاعة المزيد من النقاط، أم
ّ

المركز الثالث نادي توتنهام في مباراةٍ مصيرية للفريقين. الأو

الثاني فعينه على دوري أبطال أوروبا. )الأحد 18:30 بتوقيت بيروت(

حول العالم

◄ ثاني مباراة لزيدان

 نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفاً على ديبورتيفو الافيس 
ّ

في وقت يحل
اليوم السبت )21:45 بتوقيت بيروت( في مباراة صعبة، يخوض ريال مدريد 
 أمام ضيفه هويسكا متذيل الترتيب )غداً الأحد 21:45 بتوقيت 

ً
اختباراً سهلا

بيروت( في ختام الأسبوع 29 من الدوري الإسباني، وذلك في ثاني مبارياته 
بقيادة مدربه العائد الفرنسي زين الدين زيدان. وعاش الريال موسماً مخيباً 
حتى الآن، فودّع من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا أمام أياكس أمستردام 
الهولندي، وخرج من نصف نهائي الكأس أمام غريمه برشلونة وفقد الأمل 
الــدوري، ما دفع إدارتــه إلى تبديل مدربين هما  منطقياً بالمنافسة على لقب 
في  زيــدان  وأعــاد  الأرجنتيني سانتياغو ســـولاري.  وبديله  لوبيتيغي  غولن 
مباراته الأولى ضدّ سلتا فيغو )2-صفر( المبعدين تحت إشراف سولاري، 
أي الجناح الويلزي غاريث بايل، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، ولاعب 
على  نافاس  كيلور  الكوستاريكي  والــحــارس  إيسكو  فرانشيسكو  الوسط 
الحكم على فريقه في  البلجيكي تيبو كــورتــوا. وطالب زيــدان بعدم  حساب 
الكبرى  الأســمــاء  تتركز على  الأنــظــار  لكن  المــوســم،  مــن  الأخيرين  الشهرين 

المطروحة لتعزيز تشكيلته الموسم المقبل. ومن النجوم المتداولين في بورصة 
القدوم إلى ملعب سانتياغو برنابيو البلجيكي ادين هازار، الفرنسيان بول 
البرازيلي نيمار، السنغالي ساديو  إليهم  بوغبا وكيليان مبابي، وقد انضم 
والهولندي  كــاي،  هــاري  الإنكليزي  أريكسن،  كريستيان  الدنماركي  مانيه، 
الحالي: »سنغير  الشهر  ماتياس دي ليخت. وقــال زيــدان بعد تعيينه مطلع 
الأمور، بالتأكيد، للسنوات المقبلة. سيكون لدينا الوقت للحديث مع الرئيس 

ومع النادي حول ما سنقوم به«.

◄ روما يصطدم بنابولي

أصبح الخطأ ممنوعاً على نــادي رومــا، صاحب المركز الخامس في ترتيب 
الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو يحتاج إلى فوز  على ضيفه نابولي الثاني، 
التاسعة  المرحلة  فــي  بــيــروت(  الأحــد )16:00 بتوقيت  يــوم  البطل،  ووصــيــف 
الموسم  أوروبــا  أبطال  دوري  في  بالمشاركة  أمله  على  للمحافظة  والعشرين 
المقبل. وسيكون الملعب الأولمبي في العاصمة مسرحاً لقمة هذه المرحلة التي 
تأتي بعد استراحة دولية، وتشهد أيضاً مباراة مهمة بين انتر ميلان الثالث 

وضيفه لاتسيو السادس، )الأحد 21:30 بتوقيت بيروت(. 

◄ كايهل يودع الملاعب

أسدل الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي تيم كايهل الستار على مسيرته 
الكروية الطويلة، بإعلانه اعتزاله اللعب عن 39 عاماً. وأكد كايهل الذي سجل 
50 هدفاً في 108 مباراة دولية وشــارك في كــأس العالم أربــع مــرات، أنــه لن 
منذ  لعب  الهندي حيث  الـــدوري  مــن  الحالي  المــوســم  بعد ختام  عقده  يجدد 
أيلول/سبتمبر الماضي مع جامسهيدبور. وكشف اللاعب السابق لإيفرتون 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الدولي  اللعب  اعتزل  الــذي  الإنكليزيين  وميلوول 
المــاضــي بــمــبــاراة وديـــة ضــد لبنان )3-صــفــر(، إنــه يعتزم الآن الانــتــقــال إلى 
التدريب، مضيفاً، »أنا الآن رجل عجوز في حسابات أعوام كرة القدم. أتمنى 
التاسعة والثلاثين من  أنا في  اللعب، لكن كما تعلمون  لو بإمكاني مواصلة 
عمري وخضت تجربة رائعة لستة أشهر في الهند«. وأوضــح، »لكني مهتم 
بالتلفزيون )محلل(، وسأبدأ عملية الحصول على رخصة من الدرجة الأولى 
)فــي الــتــدريــب(، وسأمضي الــوقــت مــع عائلتي والاســتــرخــاء بعض الــشــيء. 

سآخذ وقتي في تعلم المزيد والحصول على ساعات في التدريب«.
وأمضى كايهل 14 عاماً في إنكلترا مع ميلوول وإيفرتون، وسجل أكثر من 
إلــى نيويورك ريــد بولز الأميركي، ولعب أيضاً مع  100 هــدف قبل الانتقال 
 في الهند في أيلول/

ّ
شنغهاي شينهوا وهانغجو غرينتاون الصينيين، ثم حل

سبتمبر الماضي.

السبت  30  آذار  2019  العدد  3724 السبت  30  آذار  2019  العدد  3724

مباريات سابقة لكاتالونيا

خاض المنتخب الوطني الكاتالوني آخر مباراة دولية له عام 
2016، وذلك حيث تعادل )3-3( مع المنتخب التونسي، لكنه 
خسر بعد أن ذهبت المباراة لركلات الترجيح. ولكن منتخب 
حققها  التي  الإيجابية  النتائج  بعض  لديه  كاتالونيا،  إقليم 
الــوديــة التي شــارك فيها فــي السنوات  المــبــاريــات الدولية  فــي 
-2( بنتيجة  الكولومبي  المنتخب  على  الفوز  بينها  الأخــيــرة، 
)فــي 2008 و2009 على   )2-4( الأرجــنــتــن  الــفــوز على   ،)1
أول  هــي  الفنزويلي  المنتخب  أمــام  المــبــاراة  وتعتبر  الــتــوالــي(. 
الإقليم منذ الاستفتاء الأخير حول  مباراة يخوضها فريق 

استقلال الإقليم في 2017.

موقف برشلونة واضح

ل الفريق 
ّ
نادي برشلونة الذي يشارك في جميع المنافسات الإسبانية والأوروبية، رغم أنه يمث

الأول لإقليم كاتالونيا، كانت بياناته حول الانفصال هادئة، ولم يدخل مباشرة بالسياسة. 
ربما كان ذلك خوفاً من أي ردود فعل سياسية قد تترتب على الأمر. لكن، وبعد أحداث 2017، 
وتحديداً عندما أمرت الحكومة الإسبانية باتخاذ تدابير صارمة لمنع إجراءات الاستفتاء، خرج 
النادي ولأول مرّة وردّ بقوّة، وقال ما لديه في بيان رسمي على موقعه: »إن برشلونة، في ظل 
الشعوب  وتقرير  التعبير  وحرية  والديموقراطية  الأمــة  عن  بالدفاع  التاريخي  والتزامه  وفائه 
لمصيرها، يدين النادي أي فعل قد يعيق ممارسة هذه الحقوق بحريّة، ومن بين هذه الحقوق 
ما يحدث اليوم«. وأضاف النادي، »يعلن نادي برشلونة دعمه لجميع الأشخاص والمؤسسات 
لضمان هذا الحق، وسيستمر النادي بدعم إرادة غالبية الشعب الكاتالوني وسوف يفعل ذلك 

بطريقة مثالية وسلمية«. 

يجاهر بيكيه بموقفه الداعم للانفصال )أرشيف(



أجنبي 

الشانفيل 

ماركوس 

فرانكلي 

فوستر 

)أرشيف(
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جاد طويل

ــــدوري الــلــبــنــانــي لكرة  تــعــود عــجــلــة الـ
ــعــبــت 

ُ
ــلـــة لــــــلــــــدوران، بـــعـــد فــــتــــرة ل الـــسـ

المباريات على أرضية مجمع  خلالها 
نـــهـــاد نـــوفـــل فـــي ذوق مـــكـــايـــل، وذلـــك 
ضــمــن مــنــافــســات كـــأس لــبــنــان. الـــدور 
ــكــــأس حُـــســـم،  نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن الــ
فتأهل الرياضي بعد تخطيه الحكمة، 
والــهــومــنــتــمــن تــخــطــى بــــــدوره فــريــق 
الجيش اللبناني. وفي المربع الذهبي 
الذي  أطلس  فريق  الرياضي  سيقابل 
سيلتقي  وهومنتمن  هوبس،  تخطى 

المتحد الفائز على الشانفيل.
لبنان  بطولة  مــن  الإقصائية  المــراحــل 
تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم، فـــيـــلـــعـــب الــشــانــفــيــل 
مــع نـــادي أطــلــس الـــفـــرزل الـــيـــوم، على 
ــك المـــحـــدي  ــ ــيـــن فــــي ديــ مـــلـــعـــب المـــريـــمـ
ــا نــادي  ــيـــروت(، أمـ )17:00 بــتــوقــيــت بـ
ــه  ــ هـــومـــنـــتـــمـــن فـــســـيـــواجـــه عـــلـــى أرضـ
)الــيــوم 20:00 بتوقيت  نـــادي هــوبــس 
ــســتــكــمــل يـــوم 

ُ
ــات ت ــاريــ ــبــ بـــــيـــــروت(. المــ

الأحـــد بــمــواجــهــة الــريــاضــي مــع نــادي 
بـــيـــروت(،  بــتــوقــيــت   17:30( بــيــبــلــوس 
وثم الاثنين يلتقي بيروت مع المتحد 

الرياضي  الــشــيــاح  مجمع  أرض  على 
فـــي خــتــام  بـــيـــروت(  بــتــوقــيــت   20:30(

»فاينل 8«. المرحلة الأولى من الـ
عــلــى الــــورق تــبــدو حــظــوظ الــريــاضــي 
بــــيــــروت  ـ  ــن  ــمــ ــتــ ــنــ ــومــ وهــ بـــــــيـــــــروت،  ـ 
والشانفيل ونــادي بيروت هي الأوفر 
لــلــوصــول إلـــى الــــدور نــصــف النهائي 
 أن هذا الموسم 

ّ
»فاينل 4«، إل ولعب الـ

أخفى العديد من المفاجآت، والتي من 
المرحلة من  فــي هــذه  أن تتكرر  الممكن 

بطولة لبنان.
والأهــم أنه في حال وصــول الرياضي 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، سيكون  إلـــى الـ
هــنــاك نــهــائــي مــبــكــر، حــيــث سيلتقي 
ــــادي المــريــمــيــن  الـــنـــادي الـــبـــيـــروتـــي، نـ
الشانفيل، في سلسلة ستكون الأقوى 
إذا حصلت، نظراً إلى الأسماء الكبيرة 
الــــتــــي يــضــمــهــا الــــفــــريــــقــــان، والـــرغـــبـــة 
الــكــبــيــرة لــنــادي الــريــاضــي لاســتــعــادة 
ــاز  ــم المـــاضـــي )فـ لــقــبــه الـــضـــائـــع المـــوسـ
النهائي(،  فــي  عليه  هومنتمن  نـــادي 
كـــذلـــك رغـــبـــة الــشــانــفــيــل الـــــذي صــرف 
المحليين  اللاعبين  على  طائلة  أمـــوالًا 
والأجــــانــــب خــــال المـــوســـمـــن الــفــائــت 
الغائب  اللقب  إعــادة  والحالي، بهدف 

عن خزائنه منه موسم 2011 ـ 2012.
مرحلة ربع النهائي من بطولة لبنان 
ســتــكــون فـــرصـــة لـــأنـــديـــة لــكــي تــقــوم 
ــــب الـــذيـــن  ــانـ ــ بـــتـــجـــربـــة الـــاعـــبـــن الأجـ
الأيـــام  خـــال  الإدارات  معهم  تــعــاقــدت 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. نــــــادي الــشــانــفــيــل 
الذي استغنى مؤخراً عن ديماريوس 
بـــولـــدز، تــعــاقــد مــع الــاعــب الأمــيــركــي 
مـــاركـــوس فــرانــكــلــي فــوســتــر )مــوالــيــد 
لــيــكــون مع  ـ 191 ســنــتــم(،  عـــام 1995 
ــنــــادي فـــي المــــراحــــل الإقـــصـــائـــيـــة من  الــ
الــبــطــولــة. ويــلــعــب فــوســتــر فـــي مــركــز 
ــاح »غـــــــــــارد« وهــــــو قــــــــادر عــلــى  ــنــ ــجــ الــ
تسجيل النقاط إذ يبلغ معدله )25.2 
لــعــب مــع أنديته  نقطة فــي 27 دقــيــقــة 
الــســابــقــة(، وكــانــت لــه تــجــربــة ناجحة 
فـــي الـــــدوري الـــكـــوري الــجــنــوبــي لــكــرة 
الــســلــة. فــوســتــر ســيــلــعــب إلــــى جــانــب 

 مــن الإيــرانــي حامد أهـــدادي لاعب 
ّ

كــل
الارتكاز في الشانفيل، والجناح الآخر 
ــــى فــــادي  دوايـــــــن جـــاكـــســـن، إضــــافــــة إلـ
فوتسر  مع  ابراهيم.  وأحمد  الخطيب 
باتت تشكيلة المـــدرب فــؤاد أبــو شقرا 
يمتلك  إنــه  إذ  الأنــديــة،  لباقي  مخيفة 
العديد من الخيارات في جميع المراكز، 
الخطيب  وبــوجــود  تشكيلته  أن  كــمــا 
وأهدادي تعتبر الأكثر خبرة، والأقرب 

إلى الوصول للقب.
عـــلـــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى لا يـــمـــر نــــادي 
الــريــاضــي بــيــروت بأفضل فــتــراتــه، إذ 
إن المـــشـــاكـــل الإداريــــــــة والــفــنــيــة تــبــدو 
واضحة للجميع في النادي البيروتي، 
ولا يــمــكــن لــلــفــوز عــلــى نــــادي بــيــروت 
في ربــع نهائي كــأس لبنان أن تخفي 
نــقــاط الــضــعــف الــكــثــيــرة فـــي تشكيلة 
المدرب أحمد فران. الرياضي استغنى 
مــؤخــراً عــن لاعــب الارتــكــاز النيجيري 
كـــريـــســـتـــوفـــر أوبـــيـــكـــبـــا، وتـــعـــاقـــد مــع 
الــاعــب الأمــيــركــي رانـــدولـــف مــوريــس 
ســنــتــم(   211 ـ   1986 عــــــام  ــد  ــيــ ــوالــ )مــ
الــفــتــرة المقبلة  الــفــريــق فــي  ليكون مــع 
ــن الـــــــــدوري والـــــكـــــأس. ولـــكـــن نــظــرة  مــ
ــظــهــر أن 

ُ
ــارة، ت ــنــ ــادي المــ ــ هـــادئـــة إلــــى نـ

م
ّ
شربل كري

قبل وخلال كل موسم يكثر الكلام عن 
أســـمـــاء شــابــة جـــديـــدة قـــدّمـــت نفسها 
بـــقـــوّة فـــي كــــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــيــة. لكن 
ــــال المــــوســــم الـــحـــالـــي طـــغـــى الـــكـــام  خـ
عــدة عن أسماء مخضرمة  في مراحل 
اعــتــبــر الــبــعــض فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات 
أنها باتت على أبواب الاعتزال، لكنها 
ما لبثت أن بدّلت هذه النظرة وحملت 
فــرقــهــا عــلــى أكـــتـــافـــهـــا، لا بـــل صنعت 
لتصح  للعيان،  واضــح  الــفــارق بشكلٍ 
فيهم مقولة أن »الذهب يبقى ذهباً ولا 

يصدأ«
»مــايــســتــرو« الأنـــصـــار عــبــاس عطوي 
»أونـــيـــكـــا«، ونـــجـــم خـــط وســــط شــبــاب 
ــه  ــلـ ــيـ الــــســــاحــــل عــــبــــاس عـــــطـــــوي، وزمـ
وقائد  عبدالله،  زهير  المحارب  المدافع 
 
ً
التضامن صــور بــال حــاجــو، إضــافــة
إلــــى أســـمـــاء أخـــــرى لــاعــبــن وصــلــوا 
تــقــريــبــا لمــنــتــصــف الـــعـــقـــد الـــثـــالـــث مــن 
لكنهم  بـــســـنـــوات،  تــخــطــوه  أو  الــعــمــر 
ــل فــــي المـــاعـــب  ــن الأفــــضــ لا يــــزالــــون مــ

اللبنانية.
بــــبــــســــاطــــة شـــــكّـــــل هـــــــــؤلاء الــــاعــــبــــون 
المباريات،  الكثير من  علامة فارقة في 
ــل  ــ ــــضـ ــــى جـــــــائـــــــزة الأفـ ــلـ ــ ونــــــافــــــســــــوا عـ
لهم  أماكن  الأسبوعيّة وحتى حجزوا 
عن  الــصــادرة  المثالية  التشكيلات  فــي 
أكثر من وسيلة إعلامية. هذه المسألة 
ت على شيء فهي على اجتهاد 

ّ
إذا ما دل

هؤلاء اللاعبين بالدرجة الأولى، وعلى 
ــفــــوّق الـــجـــيـــل الـــســـابـــق )فـــــرديّـــــا( فــي  تــ
جوانب عدة على الجيل الحالي، وذلك 
ــبــعــهــا 

ّ
مـــن خـــال نـــقـــاطٍ فــنــيــة إذا مـــا ات

اللاعبون الشبّان وأخذوا المخضرمين 
مثالًا أعلى لهم فإنهم سيتمكنون من 
 ،

ً
الــنــســج عــلــى المـــنـــوال عــيــنــه مستقبلا
ولو أن في الأمر صعوبة إلى حدٍّ ما.

ي الذات
ّ

تحد

ــاراة خـــاضـــهـــا نـــجـــم الأنـــصـــار  ــ ــبـ ــ 17 مـ
عــبــاس عــطــوي هـــذا المــوســم، 14 منها 
أرض  دقيقة على  ففي 1186  أساسياً. 
ــه لـــم يخسر  ــيـــكـــا« أنــ المــلــعــب أكــــد »أونـ
جعلت  التي  الإمكانات  تلك  من  شيئاً 
الفترات  فترة من  كثيرين يقولون في 
بأنه يستحق أن يحترف في الخارج. 
ـــة هم 

ّ
هـــو كــــام صــحــيــح، إذ تــقــنــيــا قـــل

اللاعبون الذين يُعتبرون على شاكلة 
والبرج  بيروت  وأولمبيك  العهد  لاعــب 
الــــســــابــــق، والـــــــــذي يــــرســــم تـــمـــريـــراتـــه 
ــــة بـــالـــقـــدمـــن وبــنــفــس 

ّ
الـــحـــاســـمـــة بــــدق

الــجــودة، مــا مكّنه مــن إهـــداء زمــائــه 4 
ه 

ّ
أهــــداف هـــذا المــوســم، إضــافــة إلـــى هــز

 من التضامن صور، الصفاء، 
ّ

شباك كل
البقاع، السلام زغرتا والراسينغ.

5 أهــــــداف وُصـــــف بــعــضــهــا بــالــتــحــفــة 
ــــول مـــدى  ــيـــة، فــــعــــاد الـــحـــديـــث حــ ــنـ ــفـ الـ
أهمية وجود لاعبٍ صاحب خبرة مثل 
المنافسة  يريد  فريق  كل  في  »أونيكا« 
على المــراكــز المــتــقــدّمــة، وخــصــوصــا أن 
الــــروح الــقــيــاديــة مــطــلــوبــة دائــمــا على 
أرض المـــلـــعـــب بــــوجــــود لاعــــــبٍ مـــوجّـــه 

وحاسم في آنٍ معاً.
»أونــيــكــا« وصــل إلــى الـــ 34 مــن العمر، 
لــكــنــه لا يــــزال يــــؤدي دوره عــلــى أرض 
 شبابه. أما السبب 

ّ
الملعب وكأنه في عز

برأيه فهو روح التحدي التي يخلقها 
اللاعب لنفسه. أمرٌ يتحدث عنه الرقم 

10 بإسهاب، لكنه أيضاً يتوجّه للكلام 
عــن أســبــابٍ أخـــرى، فيقول فــي حديثٍ 
مع »الأخبار«، »علينا أن نعترف أيضاً 
بنفس  يعد  لــم  اللبناني  الــــدوري  بــأن 
ــة الـــتـــي شــهــدنــاهــا  ــقــــوة والـــصـــعـــوبـ الــ
فــي مــواســم ســابــقــة، لـــذا يمكن للاعب 
المـــتـــقـــدّم بــالــعــمــر أن يـــجـــاري الأصــغــر 
ــا ويــتــرك تــأثــيــره فــي المــلــعــب، 

ّ
مــنــه ســن

لــكــن أيــضــا هـــذه المــســألــة تــتــوقــف عند 
نــــقــــاطٍ عـــــــدة«. ويـــتـــابـــع، »ســـابـــقـــا كـــان 
كــــل فـــريـــق فــــي الــــــــدوري يـــضـــم 8 أو 9 
الجيل  اللعبة، لكن  نــجــوم  مــن  لاعــبــن 

أبنائه  عــادي جــداً لأن غالبية  الحالي 
ــيـــر مـــلـــتـــزمـــن بـــأســـاســـيـــات الــلــعــبــة  غـ
داخل الملعب وخارجه كما كان حالنا 
دائماً«. ويضيف لاعب الأنصار، »الآن 
هناك مال أكثر في اللعبة لكن مواهب 
أقـــــل، فـــأنـــا عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي 
ــى لـــيـــاقـــتـــي  ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ اســــتــــطــــعــــت الـ
خلال  من  الفردية  وإمكاناتي  البدنية 
الــتــمــاريــن بحيث أخضع  عـــدم إهــمــال 
معينة،  أيــامٍ  في  تدريبيتين  لحصتين 
وأحــــــرص دائـــمـــا عــلــى مـــراقـــبـــة وزنـــي 
إذ مع  أتــنــاولــه،  الــذي  الطعام  ونوعية 

أن يكسب  الــاعــب بالسن يمكن  تــقــدّم 
ــــوزن بــســهــولــة وهـــو أمـــر يــؤثــر على  الـ
طــبــيــعــة حــركــتــه عــلــى أرض المــلــعــب«. 
الــعــمــر ليس  أن  »أونـــيـــكـــا«  يــؤكــد  وإذ 
مقياساً، فإنه يشدد على مسألة مهمة 
يشعر  الــتــي  النفسية  »الـــراحـــة  وهــــي، 
بــهــا الــاعــب مــع فــريــقــه، فيبقى قـــادراً 
 

ّ
على العطاء على أعلى مستوى بغض

الــنــظــر عـــن عـــمـــره. كـــذلـــك، يــبــدو مهماً 
وجود لاعبين على مستوى عالٍ حوله 
ــه عــلــى  ــاعـــدونـ ومـــتـــفـــاهـــمـــن مـــعـــه يـــسـ

تأدية واجبه بالشكل الصحيح«.

التركيبة غير مكتملة، فالنادي ورغم 
عدد النجوم الموجود، لا يــزال يعتمد 
ــذي تــجــاوز  ــ عــلــى اســمــاعــيــل أحـــمـــد الـ
الــــ40 عــامــا، وجـــان عبد الــنــور ليقودا 
الــفــوز، فيما تظهر نقاط  الــفــريــق إلــى 
الألعاب  مــركــزي صناعة  فــي  الضعف 
والأجنحة »غارد«، على اعتبار أن أداء 
 مـــن وائــــل عــرقــجــي وأمـــيـــر ســعــود 

ّ
كـــل

غـــيـــر مــســتــقــر. مـــشـــاكـــل الــــريــــاضــــي لا 
تــتــوقــف هــنــا، فــالــخــاف الــــذي حصل 
بين اسماعيل احمد وجمهور النادي 
فـــي المــــبــــاراة أمـــــام نـــــادي بـــيـــروت في 
اللبناني  الاتحاد  وقيام  لبنان،  كــأس 
البيروتي  النادي  بتغريم  السلة  لكرة 
ــن أفــــــــراد جــمــهــوره  وتـــوقـــيـــف عـــــدد مــ
لــه تأثير على  الــحــيــاة، سيكون  مــدى 
النادي خلال الفترة المقبلة، على الأقل 

معنوياً.
وعلى وقع هذه الأحــداث والتطورات، 
الرياضي  الفنيان في  الجهازان  يأمل 
والشانفيل أن يقدم اللاعبون الأجانب 
المستوى المطلوب، لكي يكون لديهما 
القدرة على تحقيق اللقب. فعلى الرغم 
مــن تعديل الــقــانــون مــن ثــاثــة لاعبين 
أجــانــب إلــى اثــنــن فــي الملعب وواحــد 

ة قبل كل شيء
ّ
الجدي

عـــــبـــــاس عـــــطـــــوي الآخــــــــــر يـــلـــتـــقـــي مــع 
»أونيكا« حول نقاطٍ عدة، وخصوصاً 
مــســألــة الالـــتـــزام والابــتــعــاد عــن كــل ما 
يــمــكــن أن يـــضـــع الــــاعــــب فــــي مـــوقـــفٍ 
 
ً
ــــات. هــــو أصــــا ــاريـ ــ ــبـ ــ صـــعـــب خـــــال المـ

كونه  الملاعب  في  فارقة  علامة  يعتبر 
فــي الـــ 39 مــن الــعــمــر، ويــعــدّ أحــد أكبر 
لاعــبــي الـــــدوري. أمـــا تــألــقــه مــع شباب 
الساحل هذا الموسم فهو ليس غريباً، 
إذ في سن الـــ 34 كــان قد أحــرز جائزة 
أفــضــل لاعـــب فــي لــبــنــان، وواظــــب على 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــواه بــفــعــل عــوامــل 

عدة لم يهملها يوماً.
15 مــبــاراة لعبها عطوي هــذا الموسم، 
13 مــنــهــا أســاســيــا، وبــمــجــمــوع 1136 
دقيقة، وقد تمكن خلالها من تسجيل 
 شباك البقاع والتضامن 

ّ
4 أهداف، فهز

صـــور، والــراســيــنــغ مــرتــن. كما مــرر 4 
كرات حاسمة لأربعة لاعبين مختلفين 
في لقاءات شباب الساحل مع طرابلس، 
الصفاء، الأنصار والراسينغ. ويشرح 
 :

ً
عطوي في حديثه إلى »الأخبار« قائلا

»الجديّة في التمارين تأتي في مقدمة 
اللاعب محافظاً  التي تجعل  الأسباب 
عــلــى مــســتــواه لأنــــك تــلــعــب المــبــاريــات 
على صورة التمارين التي تخوضها«. 
ومعلوم عن قائد النجمة السابق بأنه 
ــراً ويـــتـــفـــادى الـــســـهـــر حــتــى  ــاكــ يـــنـــام بــ
ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، إذ بــرأيــه 
أن المسألة الأخيرة هي أكثر العناصر 
أذيّة للاعب وتولدّ الإصابات، »فهناك 
لاعــبــون فــي الـــ 25 مــن العمر خضعوا 
ــرة بــفــعــل  ــيــ ــثــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــــراحـ لـــعـــمـــلـــيـــات جـ
ــــــــرت لاحــــقــــا عــلــى 

ّ
الإصـــــابـــــات الــــتــــي أث

بشدّ  أنهم يصابون  أضف  مسيرتهم. 
عضلي خلال وقتٍ مبكر من المباريات 
والــســبــب عــــدم إراحـــــة الـــجـــســـد«. وعــن 
الإصــابــات يقول عــطــوي: »خــال فترة 
ــــرص عــلــى نـــظـــامٍ غــذائــي  الإصـــابـــة أحـ
ــداً، ولا  ــ مــعــنّ لــكــي لا أكــســب وزنــــا زائــ
إلى  بالنسبة  المضرّة  الأطعمة  أتناول 
 يــعــمــل دائــمــا 

ً
لاعـــب الـــكـــرة«. هــو أصــــا

على تحسين وتمكين مستواه البدني 
من خلال تمارين العضلات وفق طرقٍ 
علمية حتى خلال فترة توقف الدوري، 
ويقول »أخلد إلى الراحة لفترةٍ قصيرة 
ثــم أعــمــل على إبــقــاء العضلة جــاهــزة، 
التعرّض  أيضاً مسألة تحدّ من  وهــي 

للإصابة«.
يرفض عطوي الــكــام عــن عــدم وجــود 
مــواهــب فــي لــبــنــان، فــيــقــول: »صحيح 
ــبــروا الأفــضــل في 

ُ
أن هناك لاعبين اعــت

مــوســمٍ مــعــنّ ثــم اخــتــفــوا بسبب عــدم 
مواهب  مــن  الكثيرين  لكن  مثابرتهم، 
لعمرٍ  الــبــقــاء  يمكنها  الــحــالــي  الــجــيــل 
ــا مــشــكــلــة هــذا  طـــويـــل فـــي المــــاعــــب. أمــ
الــجــيــل فـــإن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــور 
التزامه، وذلــك بعكس  التي تلهيه عن 
المـــاضـــي حــيــث كـــان الـــاعـــب يـــركّـــز في 
عــمــر الــشــبــاب عــلــى انــطــاقــتــه لا على 
ــرى، فــيــعــتــاد عــلــى المــثــابــرة،  أشــيــاء أخــ
وبــالــتــالــي يــبــقــى قـــــادراً عــلــى الــتــأديــة 

بشكلٍ جيّد حتى لو بلغ سن الـ 40«.
الثنائي عطوي يختصر مسألة مهمة 
وهـــي أن الـــاعـــب لا يــلــعــب بــاســمــه أو 
مــن دون  بها  ى 

ّ
أمــجــاده ويتغن يحمل 

أن يــقــدّم شيئاً يــذكــر، بــل إنــه يُحاسب 
على ما يقدّمه في الملعب. والأمر ذاته 
بــال حاجو  ينطبق على لاعبين مثل 
)35 عاماً(  عــامــا( وزهــيــر عبدالله   39(
والقتال  التضحية  روح  ون 

ّ
يبث الذين 

على أرض الملعب في نفوس زملائهم، 
على  ويعملون  بهم  يــتــأثــرون  فتراهم 

اللعب بنفس النسق.

تعاقد الشانفيل 

والرياضي مع لاعبين 

أجنبيين قبل الدخول 

في المراحل الإقصائية

»فاينل 8« اختبار أجانب في الـ
قهم

ّ
الجدية والالتزام خلف تأل

نجوم الجيل القديم... »الذهب لا يصدأ«

السبت  30  آذار  2019  العدد  3724السبت  30  آذار  2019  العدد  3724

السلة اللبنانية دوا شبابهم هذا الموسم فيتشر
ّ

لم يكن الكلام عن اللاعبين الشبان أكبر من ذاك الذي أحاط بمجموعة من المخضرمين الذين جد

 ذاتهم وأخرى ترتبط بوضع 
ّ

 اللاعبين بحد
ّ

ق أسباب تخص
ّ

قوا على أنفسهم وعلى الكثيرين من أبناء الجيل الجديد. ولهذا التفو
ّ

وتفو

كرة القدم بشكل عام

ق المخضرمون على أبناء 
ّ

تفو

الجيل الجديد في محطات عدة

كلمات متقاطعة

1- مخرج لبناني لمع إسمه في برنامج استديو الفن – 2- من أقضية لبنان – مدينة 
عراقية بسفح كردستان – 3- للنداء – سيّء الطبع – أدام النظر اليه بسكون الطرف 
– 4- من أدوات الحلاق – ألحّ عليه بالسؤال أو بطلب الغرض – برد – 5- أمبراطور 
روماني أنهى عهد الوثنيّة في أمبراطوريّة الغرب – 6- نبات – هاج الدمّ – 7- يظفر 
بالضالة – جرذ بالأجنبية – وجه من وجوه القمر – 8- من الحبوب – فتن وخطف 
البصر – 9- مدينة أميركية من أهمّ مراكز صناعة السيارات في العالم – دق الجرس 

– 10- سماد الحيوان يُستعمل لتغذية الأشجار – دولة عربية خليجية

أفقيا

1- إعلامي لبناني كان له برامج سياسية على شاشات التلفزة – 2- يُعاند ويُغالب 
– ضرب من الجراد تسميّه العامة قبّوط – 3- إسم موصول – من الأعــداد – مرتفع 
من الأرض – 4- إسم تحمله مدينة في انكلترا والولايات المتحدة الأميركية – سحب 
العربة من وسط الشارع – 5- سنة بالأجنبية – للندبة – 6- الإسم الفرنسي لمدينة 
آخــن الألمــانــيــة – 7- أمــر خفي لا يُــشــاع – فـــردوس ســمــاوي – خــرق وفضح العرض 
– 8- خــداع – إحــســان – 9- حسن وإشـــراق – مناص – سقي النباتات – 10- ممثل 
بــه من  يتمتع  لمــا  التمثيلية  بريطانية إشتهر بموهبته  مــن أصــول  راحــل  أميركي 

جمال وجاذبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكاردينال – 2- اكابولكو – 3- باريس – ادور – 4- لهبان – ان – 5- رعوي – دبس – 6- 
امستردام – 7- لي – وارن – مل – 8- ملح – هبّ – درع – 9- نابالم – 10- تفاح – سنجاب

أفقيا

1- البحر الميت – 2- عميل – 3- كارلوس – حنا – 4- اكيهيتو – اح – 5- راسب – راهب – 6- دب 
– الدرباس – 7- يوان – آن – لن – 8- نلد – دم – دمج – 9- أكواب – مر – 10- لورنس العرب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3124شروط اللعبة

123456789
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سياسي إيطالي تولى رئاسة الحكومة في بلاده مرتين. في بداية عام 
 برلمانياً بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ 

ُ
2008 خسر تصويتا

7+1+2+10+6+4+11 = شارع نيويوركي شهير ■ 5+9+3 = رقاد ■ 8+7 = إله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

على دكة البدلاء، إلا أن تأثير اللاعب 
الأجنبي لا يزال هو الأكبر.

ــن الـــريـــاضـــي والــشــانــفــيــل،  وبـــعـــيـــداً عـ
ــيـــروت وهــومــنــتــمــن  ــا بـ ــاديـ ســيــلــعــب نـ
بضغوط أقل، ومن المتوقع أن يتجاوزا 
المتحد وأطلس دون صعوبات كبيرة، 
ــدام الأكــــبــــر فــي  ــ ــــصـ ــلـــى أن يــــكــــون الـ عـ
نــصــف الـــنـــهـــائـــي. تــشــكــيــلــة الــنــاديــن 
إلــى حــد كبير، ولكن  تــبــدو متشابهة 

ربما يكون التفوق لنادي بيروت نظراً 
بيريسيتش،  مــيــودراج  مدربه  لخبرة 
ــهـــرت بــشــكــل واضــــــح خـــال  ــتــــي ظـ والــ

الدوري المنتظم.
»فاينل 8« تنطلق  المرحلة الأولى من الـ
اليوم، وكل نادٍ مطالب بالفوز بثلاث 
مباريات من أصل 5 التي تتألف منها 
السلسلة، على أن تنتهي هذه المرحلة 

في )2019/04/09(.

يقدم »أونيكا« 

أداء استثنائياً 

هذا الموسم 

)عدنان الحاج 

علي(



ــدّه؟ فـــي هــذا  ــ ــرأي الـــعـــام ضــ ــ ويـــجـــب تــألــيــب الــ
الــحــالــة، كــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة سترحّل 
هذا الضيف على أوّل طائرة. يجب أن لا يدع 
لبنان هذه السابقة: أن يزورها وزير أميركي 
رسميّة  ومواقع  اللبنانية  الأرض  ويستخدم 
لشن الحرب ضد طرف لبناني وإهانة فريق 
كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيّــن الــنــاخــبــن. كــــان يمكن 
على الأقـــل الطلب مــن الــوزيــر الأمــيــركــي عدم 
وصــف الــحــزب اللبناني بــالإرهــابــي مــن مقرّ 
اللبنانيّة،  الأراضـــي  مــن  أو  الــخــارجــيّــة  وزارة 
بـــاده، فــي السفارة  وأن يفعل ذلــك فــي أرض 

الأميركيّة في بيروت.  
وجبران باسيل بالغ كعادته في الحديث عن 
المــغــتــربــن الــلــبــنــانــيّــن فــي أمــيــركــا، حــيــث إنــه 
شكر لأميركا احتضانها لهم. كيف احتضنت 
أمــيــركــا الــلــبــنــانــيّــن؟ أعــيــش فــي أمــيــركــا منذ 
عــام ١٩٨٣ ولا أشــعــر بــهــذا الاحــتــضــان بتاتاً. 
الــلــبــنــانــيّــون يعملون  لــديــه مــا لا نعلمه؟  هــل 
عليهم.  لأميركا  ة 

ّ
من ولا  الضرائب  ويدفعون 

عــلــى الـــعـــكـــس، كــــان يــمــكــن بــاســيــل أن يــذكّــر 
ــيّــــة ضــد  ــفــ ــائــ ــة والــــطــ ــريـ ــنـــصـ ــعـ بـــالـــحـــمـــات الـ
الــلــبــنــانــيّــن، لــكــنــه تـــحـــدّث عـــن عــمــق الــعــاقــة 
عمق  أي  واللبناني.  الأمــيــركــي  الشعبيْ  بــن 
علاقة هو هذا والشعب الأميركي في أكثره لا 
لبنان  كــان  لــو  لبنان،  أن يعثر على  لــه  يمكن 
الخريطة. وكيف يتحدّث باسيل  وحــده على 
فيما يقف  الشعبيْ  بــن  العلاقة  »عــمــق«  عــن 
أمام وزير خارجيّة يصف أكبر حزب لبناني 
انتخابيّة  كتلة  أكــبــر  الـــذي يشكل  وجــمــهــوره 
بأنه إرهابي؟ وقف باسيل أمام الضيف فيما 
الذي  العبارات حليفه  وبأقسى  الضيف  قــرّع 
كــان له الــدور الأكبر في وصــول ميشال عون 
التقليل من  إلى رئاسة الجمهوريّة )من دون 

جهود نادر وأحمد الحريري الجبّارة(.  
زيــــارة بومبيو لــن تكفي لــشــدّ الــعــصــب، ولــن 
الحكومة  رغــبــة  مــن  بــالــرغــم  آذار،   14 تــحــيــي 
الأميركيّة. لن تستطيع أميركا أن تفعل أكثر 
ــت حــروبــا 

ّ
ـــــــ 2006.  شــن مــمــا فعلت فــي 2005 

سريّة وأطلقت فتنة وأنفقت على ميليشيات 
ــل تــغــيــيــر أهـــــــواء الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي،  ــ مــــن أجـ
ونجحت في إذكاء نار الحرب الأهليّة أكثر من 
مرّة، إلا أن حزب الله فوّت عليها تلك الفرصة 
أيّـــــار.  تستطيع أمــيــركــا أن تــكــابــر وأن  فــي 7 
تصدّق أحمد الأسعد بأن سبب حصوله على 
بضع عشرات من الأصـــوات )نــال 165 صوتاً 
في آخر انتخابات( كان بسبب ترهيب حزب 
الــلــه لأهــــل الـــجـــنـــوب. هــنــاك شــيــعــة يــحــوزون 
رضى النظام السعودي والحكومة الأميركيّة، 
 
ً
لــكــن كـــل مـــحـــاولات تــنــصــيــبــهــم فــشــلــت فــشــا
الدين  إبراهيم شمس  نــال  بالمناسبة،  ذريعاً: 
ــوات شمس   62 صــوتــا. الـــفـــارق بــن أصــ

ً
مــثــا

الــتــي حصل عليها محمد  الــديــن والأصــــوات 
رعد تكفي لإنشاء جيش عرمرمي.  

إن علوّ نبرة بومبيو وشدة لهجته لا يعبّران 
عــن مــشــروع خطير تــعــدّه أمــيــركــا ضـــدّ حــزب 
ى جماعة سيّدة البير وسيّدة 

ّ
الله ـــ كما يتمن

الجبل ـــ بل إن هذه النبرة هي تعبير عن عدم 
ــود مـــشـــروع لمــواجــهــة الـــحـــزب إلا بــإعــداد  وجــ
المــزيــد مــن الــقــوائــم المــمــنــوعــن أصــحــابــهــا من 
ــى لمــحــمــود قماطي 

ّ
ــن يــتــســن ــارة أمــيــركــا )لـ ــ زيـ

زيـــــــارة »ديــــزنــــي لانــــــــد«(. وســـتـــشـــدّد أمــيــركــا 
ــزب،  ـــحــ ــد الـ ــ ــادي ضـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــارهــ ــن حــــصــ ــ مـ
لــكــن الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي هـــو ســاحــة 
للتخريب والربح الأميركي وعدم انهياره من 

مصلحتها.  
لا تــخــيــب آمـــــال حــلــفــاء أمـــيـــركـــا الـــصـــغـــار. لم 
م فريق عدوان 2006 الذين كانوا يعدّون 

ّ
يتعل

الدقائق الأولى للحرب طمعاً بسيناريو حرب 
عوا في المعارضة 

ّ
ة. والذين توق

ّ
الساعات الست

أميركا حــصــدوا خيبة  أن تنجدهم  الــســوريّــة 
فريق 14 آذار. لكن مع كل إدارة، يسيل لعاب 
ــون أن 

ّ
فــرقــاء أمــيــركــا فــي الــعــالــم الــعــربــي. يــظــن

لــن يتغيّر وقــد يستعر  حة 
ّ
الــقــوة المسل خــيــار 

عــلــى ألا تــصــيــبــهــم نــيــرانــه. يــنــســى هــــؤلاء أن 
الــعــدوّ الاسرائيلي في  الــذيــن واجــهــوا جيش 
ــفــوا عــن مــواجــهــة أمــيــركــا، وأن 

ّ
2006 لــم يــتــوق

أميركا بالرغم من قوّتها وجبروتها هي قوة 
الذين  أن  عظمى لكن مــهــزومــة. ينسى هــؤلاء 
هـــزمـــوا أمــيــركــا فـــي لــبــنــان فـــي الــثــمــانــيــنــيــات 
كـــانـــوا أضــعــف بــكــثــيــر مـــن حــــزب الــلــه الــيــوم. 
وخيارات الحرب الأميركيّة الكبرى في العالم 
ها 

ّ
العربي بعد هزيمة العراق لا يمكن أن يشن

الدفاع  فقد عقله، حسب تعبير وزيــر  مَــن  إلا 
الأسبق، روبرت غيتس. 

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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اللبنانيّين  مــن  الطلب  على  مــعــوّض،  لميشال 
)ميشال  المــتــواضــعــة  بومبيو  مــطــالــب  تنفيذ 
ــذا أجــــاب عــن ســــؤال للصحافيّين  مــعــوّض هـ
عــن ســبــب خـــصّ بــومــبــيــو لــه بــعــشــاء مــنــزلــي، 
بأميركا،  عائلته  تربط  قديمة  إن علاقة  فقال 
تربط  أن صداقة  وأضــاف  »حكومة وشعباً«، 
هــــذه الــعــائــلــة ومـــايـــك بــومــبــيــو مــنــذ أن كــان 
الــنــوّاب عن ولاية  بومبيو »نائباً في مجلس 
تكساس«(. )طبعاً، لم يكن بومبيو نائباً عن 

دائرة في تكساس، بل في ولاية كنساس(.  
بومبيو لم يأتِ من عالم السياسة الخارجيّة 
إلى  ينتمي  هــو  الديبلوماسيّة.  عالم  مــن  ولا 
حالته  في  تحالف 

ُ
)الم المسيحي  اليمين  فريق 

التبشيريّة،  أو  ـــ  الإيفانجيليّة  الــرجــعــيّــة  مــع 
ــرّ جــــوزيــــف مــســعــد ـــــــــ والــــرجــــل،  عـــلـــى مــــا يـــصـ
للقائه مصطحباً تيمور  الــذي هــرعَ جنبلاط 
وهدايا بعدما كانت موانع الكرامة المختاريّة 
الإيراني،  الخارجيّة  لقاء وزيــر  قد منعته من 
 حافل في إهانة الإســام والمسلمين 

ّ
له سجل

ـــــــ إهـــانـــة المــســلــمــن ـــــــ كـــل المــســلــمــن ـــــــ ولــيــس 
بمنظمّة  بومبيو  وارتــبــط  منهم.  المــتــطــرّفــون 
صهيونيّة عنصريّة معادية للإسلام، اسمها 
»تحرّكي الآن، يا أميركا«، وتقودها اللبنانيّة 
الأصل بريجيت غبرييل )وهذا اسم مستعار 
أميركا(.  فــي  الــعــرب والمسلمين  لناشطة ضــد 
وفي عام 2013، صدحَ بومبيو ضد المسلمين 
في أميركا على إثر تفجير في بوسطن، واتهم 
ما  وأدان  الإرهـــاب،  مع  »التواطؤ«  بـ المسلمين 
»صمت« قادة المسلمين عن الإرهاب.  وصفه بـ
اليمين المسيحي  بومبيو ينتمي إلى جماعة 
المتطرّف التي تلوم الإسلام كدين على أفعال 
عــنــاصــر مسلمين. والــرجــل مــن فــريــق أقصى 
اليمين الذي يؤمن بأن الإسلام ليس ديناً مثل 
بــاقــي الأديـــــان، بــل هــو أيــديــولــوجــيــا خطيرة 
يــجــب مــحــاربــتــهــا. وهـــو مــن الــذيــن يرفضون 
فــي المناهج  أي إشـــارة تعليميّة عــن الإســـام 
رين من 

ّ
الدراسيّة الأميركيّة، كما أنه من المحذ

خطر إسلامي يهدف إلى تطبيق الشريعة في 
أميركا )وهو على علاقة بفرانك غافني، أعتى 
كارهي الإســام والعرب في أميركا، وصديق 

اللبناني الصهيوني، فؤاد عجمي(.  
لــكــن نــاشــطــي الـــتـــطـــرّف والـــتـــزمّـــت الإســامــي 
الذين عاثوا في شــوارع الأشرفيّة  في لبنان، 
تدميراً وحرقاً يوم نشر رسوم كارتونيّة في 
الــدنــمــرك، صــمــتــوا عــن زيــــارة بــومــبــيــو. ودار 
الأعلى  الشيعي  الإســامــي  والمجلس  الفتوى 
لم يلاحظا تراث بومبيو في الكراهية. وحزب 
إليها  دعــا  التي  التظاهرة  في  لم يشارك  الله 
الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي 
ــة فــي  ــيّـ ــركـ ــيـ الـــنـــاصـــري مـــقـــابـــل الـــســـفـــارة الأمـ
بيروت. لماذا شكّلت رسوم كارتونيّة أو قصّة 
 
ً
ة

ّ
سلمان رشدي قضيّة شغلت المسلمين ـــ سن

 ـــ ولم يشغلهم أن كارهاً متمرّساً ضد 
ً
وشيعة

ــــام والمــســلــمــن يــــزور بـــادهـــم ويعظهم  الإسـ
وتقرير مصيرهم.  إدارة حياتهم  شــؤون  فــي 
وبومبيو كان قد ألقى واحدة من أشنع خطب 
الاســـتـــعـــمـــار فــــي عـــصـــر مــــا بـــعـــد الاســتــعــمــار 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي الــقــاهــرةـــــــ وأمـــام 
جمهور مُنتقى بعناية من السفارة الأميركيّة 
في القاهرة )كما أن خطبة أوباما في جامعة 
من  بعناية  مُنتقى  أمــام حشد  كانت  القاهرة 

قبل السفارة الأميركيّة(.  
قــد تــكــون الــصــحــافــة المــحــلــيّــة فــي لبنانـــ بما 
فيها هــذه الــجــريــدة ـــ قــد أعــطــت هــذه الــزيــارة 
ــه. الــــــزيــــــارة تــســتــحــق  ـ

ّ
ــق ــتـــحـ اهـــتـــمـــامـــا لا تـــسـ

الاحتجاج والاعتراض والاستفظاع، لكنها لا 
فة. التغطية تسهم في 

ّ
كث

ُ
 التغطية الم

ّ
تستحق

أغراض الزيارة، في بعث التهويل والتخويف 
والدعاية. وقد صاحب الزيارة القصيرة حملة 
أميركا ستقلب  إعلاميّة محمومة أوحت بأن 
ذ شروطها 

َّ
نف

ُ
ت لــم  إذا  رأســا على عقب  لبنان 

في غضون ساعات. والتهديد بتخريب لبنان 
لام أميركا عليه من 

ُ
عندما يأتي من أميركا لا ت

قبل فريق المحور السعودي، بل يُلام خصوم 
أميركا وأعداؤها، لأنهم تجاسروا على رفض 

أسعد أبو خليل *

ليس هناك من سياسة أميركيّة نحو لبنان، 
ــيّـــة خـــاصّـــة  ــم تـــكـــن هـــنـــاك ســـيـــاســـة أمـــيـــركـ ــ ولـ
بــلــبــنــان إلا فـــي مـــراحـــل مــعــيّــنــة مـــن الــتــاريــخ 
العربي المعاصر. لكن ليس هذا هو الانطباع 
ــــذي يــتــركــه ســيــاســيّــو لــبــنــان وإعــــامــــه في  الـ
»أو.تــــي.فــــي.« فـــي قصر  ــان. مــراســلــة الـــــ ــ ــ الأذهـ
مُبتهجة  بعبدا، يوم استقبال بومبيو، قالت 
إن لبنان بات »ركيزة« في السياسة الأميركيّة 
نــحــو الـــشـــرق الأوســـــــط.  آخــــر مــــرّة كــــان فيها 
لبنان »ركيزة« في سياسة الاستعمار الغربي 
ـــل كــمــيــل 

َّ
ــق ــان فــــي الــخــمــســيــنــيّــات عـــنـــدمـــا نـ ــ كـ

ــواه مـــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي  ــ شــمــعــون هـ
إلــى الاســتــعــمــار الأمــيــركــي. كــان لبنان مفيداً 
الغربي في مرحلة الخمسينيات  للاستعمار 
كــمــقــرّ ســيــاســي واســتــخــبــاري ومــالــي للتآمر 
فقد  العربيّة.  القوميّة  وضــد  الشيوعيّة  ضــد 
الانقسام  أن  خصوصاً  اك، 

ّ
مـــذ أهميّته  لبنان 

لبنان، وغياب حكم  في  والسياسي  الطائفي 
على  أمــيــركــا  له 

ّ
تفض الـــذي  الحاكمة  الــســالــة 

غــيــره فــي بــادنــا، يمنعان أمــيــركــا مــن تمرير 
مشاريعها وفرض أولويّاتها ضد مزاج أهل 
البلاد. من يُرد أن يفرض سياسة على لبنان 

يواجه صراعاً.  
الـــثـــابـــت الـــثـــانـــي أنــــه لــيــس هـــنـــاك مـــن حــلــفــاء 
أنه يستطيع   

ّ
لأميركا في لبنان. آخر مَن ظن

أن يفرض أجندة قريته الصغيرة على القوّة 
»ثــورة  كــان وليد جنبلاط في غمرة  العظمى 
التبّولة«، عندما كان يرسل مطالبه بإسقاط 
أنظمة حوله إلى إدارة بــوش. جنبلاط نفسه 
ـــ من أوهــامــه في حينه،  ـــ أحياناً  بــات يسخر 
يستقبل  عندما  تخبو  لا  أوهــامــه  كــانــت  وإن 
مبتهجاً، وبثياب العيد، المبعوثين الأميركيّين. 
ـــ عندما  يجب في مرحلة كتابة تاريخ لبنان 
ــــــ أن يــؤخــذ فــي عــن الاعــتــبــار  ــق عــلــيــه ـ

َ
يُــتــواف

مــا تــقــولــه الــوثــائــق الــتــاريــخــيّــة ومــحــفــوظــات 
الديبلوماسيّة الغربيّة عن لبنان وسياسيّيه. 
ــائـــق الــبــريــطــانــيّــة  كــيــف يــمــكــن تــجــاهــل الـــوثـ
والمــحــلــيّــة الـــتـــي تـــشـــرح طــبــيــعــة الــعــاقــة بين 
ــربــــي؟  ــغــ ــار الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ زعـــــمـــــاء مـــحـــلـــيّـــن والاسـ
يستطيع لبنان أن ينتج عدداً من الوثائقيّات 
لـــه دوراً  عـــن كــمــيــل شـــمـــعـــون، وأن يــصــطــنــع 
يصفه  وأن  الفلسطينيّة،  القضيّة  خدمة  فــي 
»الــنــمــر«، لــكــن المـــوضـــوع حُـــســـمَ بــشــأنــه في  بـــ
التي عثرَ عليها  السريّة  البريطانيّة  الوثائق 
ونــشــرَهــا المــــؤرّخ الاســرائــيــلــي، مــائــيــر زامــيــر، 
والـــتـــي تــشــيــرُ إلــــى كــمــيــل شــمــعــون ومــحــســن 
الــــــبــــــرازي كـــشـــخـــصـــنْ مـــخـــتـــلـــفـــنْ عــــن بــاقــي 
كانوا  الذين  والــســوريّــن  اللبنانيّين  الزعماء 
يمدّون الاستخبارات البريطانيّة بالمعلومات. 
الــوثــائــق تــقــول إن شــمــعــون والـــبـــرازي »كــانــا 
متورّطيْ مباشرة في عمليّات استخباراتيّة« 
بـــريـــطـــانـــيّـــة )راجــــــــع، مــئــيــر زامــــيــــر، »الـــحـــرب 
ـــ فرنسيّة في الشرق الأوســـط«،  ص.  الانغلو 
٨٠(. ماذا تعني السيادة عندما يستدعي ولي 
العهد السعودي سعد الحريري ـــ زعيم فريق 
الــســيــادة فــي لــبــنــان ـــــــ ويــأمــر بــربــطــه بكرسي 
وصفعه وإهانته وشتمه قبل أن يأمره بقراءة 
عـــدَّ لــه؟ وفــريــق الــســيــادة هذا 

ُ
بــيــان استقالة أ

لبنان في مقاومة احتلال  يعترض على حق 
ــا، لأن أجـــنـــدة المــقــاومــن  ــهـ إســـرائـــيـــل وعـــدوانـ
هـــي… أجــنــبــيّــة. وســعــد الــحــريــري الــســيــادي 
لفرض  الاعتماد عليه  أميركا  تريد  الــذي  هو 
السيادة. لكن لبنان ليس استثنائيّاً: إن موت 
ــدء الــتــســويــة  ــ ــــرب ١٩٧٣ وبـ عــبــد الــنــاصــر وحـ
ــة اســـتـــعـــمـــار  ــلـ ــرحـ ـــــت لمـ

َ
ـــــن

ّ
الاســـتـــســـامـــيّـــة دش

 بعد 
ً
ــدّة ومـــبـــاشـــرة أمــيــركــي مــبــاشــر، وزاد حــ

فــي عــام ١٩٩١. حتى تعيينات  الخليج  حــرب 
حــكّــام المــصــرف المـــركـــزي ووزراء المــــال وقـــادة 
الجيوش ـــ حتى في دولة »ديموقراطيّة« مثل 
ـــ لا تصدر قبل التشاور مع واشنطن.  تونس 
إذا  الــعــربــي  الــعــالــم  فــي  السياسة  فهم  يسهل 
بــدأنــا بــفــرضــيّــة الاســتــعــمــار الــغــربــي المباشر 
ــرارات ســيــاديّــة. مشروع  الـــذي يمنع اتــخــاذ قــ
المقاومة هو في تضاد مع مشروع الاستعمار، 

ولهذا تريد أميركا أن تقوّضه.
الزائر الأميركي إلى لبنان لم يكن ديبلوماسيّاً 
ــا هـــــذه المـــــــــرّة. كـــــان الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــون  ــ ــاديّـ ــ عـ
تعليماً  ت 

ّ
تلق فئة  إلــى  ينتمون  الأمــيــركــيّــون 

لـــيـــبـــرالـــيّـــا وتـــشـــاركـــت فــــي رؤيــــــة إمــبــريــالــيّــة 
ــدرّبـــت على  لــكــن كــوزمــوبــولــيــتــيّــة لــلــعــالــم, وتـ
مُخادعة  بلغة  لكن  الأميركيّة  الهيمنة  فــرض 
ــفــــردات عـــصـــر الـــتـــنـــويـــر.  ــمــ تـــحـــســـن الـــنـــطـــق بــ
مايك بومبيو ليس من هذا الصنف. تنافسَ 
قــــادة مــا كـــان يُـــعـــرَف بـــــ١٤ آذار، الــتــي تــحــاول 
لــواء زعامتها  أميركا إحياءها على أن يُعقد 

حنا غريب *

أفــضــل طــريــقــة لــلــدفــاع هـــي الـــهـــجـــوم، تــلــك هـــي الــقــاعــدة 
التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأميركية بعد سلسلة 
الضربات التي منيت بها في لبنان وسوريا والــعــراق... 
فبعدما أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب سحب 
قــواتــه مــن ســوريــا بــصــورة نهائية، وبـــدأت بعض الــدول 
العربية تستعد لفتح سفاراتها في دمشق والعمل لعودة 
سوريا إلى الجامعة العربية، عمدت الإدارة الأميركية إلى 
التراجع فجأة عن قرارها وأبقت على هذه القوات بضغط 

صهيوني ورجعي عربي. 
وإذا كانت هذه الإدارة في عهد ترامب قد اعتادت تغيير 
موقفها مــن القضية الــواحــدة بــن ليلة وضــحــاهــا تبعاً 
لمــا تقتضيه مصالحها فــي ظـــروف مــتــغــيّــرة، إلا أن هذا 
الـــواقـــع  يــعــكــس بـــوضـــوح حـــال الــتــخــبــط الــتــي تعيشها 
الضربات  تأثير  إلــى عمق  الأميركية، كما يؤشر  الإدارة 
اها المشروع الأميركي في المنطقة على المستوى 

ّ
التي تلق

الاستراتيجي.
وارتــبــاطــا بتراجع الــولايــات المتحدة عــن قــرارهــا، تراجع 
أيــضــا الــقــيّــمــون عــلــى قــــرار الــجــامــعــة الــعــربــيــة وأعـــــادوا 
العربية  فالقمة  المــنــطــقــة:  فــي ســاحــات  إطـــاق هجمتهم 
التي ستعقد في تونس أواخر هذا الشهر لن تطرح على 
جدول أعمالها بند عودة سوريا، كذلك فإن القمة الثلاثية 
راً تجاهلت هي 

ّ
المصرية-الأردنية-العراقية المنعقدة مؤخ

أيضاً هــذه الــعــودة. وتنفيذاً لصفقة الــقــرن، أطلق هــؤلاء 
الــعــدو الصهيوني كما  التطبيع مــع  العنان لكل أشــكــال 
منع  على  ويعملون  وعملوا  وارســــو،  مؤتمر  فــي  ى 

ّ
تجل

عودة النازحين السوريين كما حصل في مؤتمر بروكسل، 
مؤكدين على مشروعهم الرامي إلى تقسيم سوريا وفدرلة 

العراق ومواصلة الحرب على اليمن ومحاصرة إيران...
 وبــالاســتــنــاد إلــى الــخــافــات بــن الــثــاثــي تركيا وإيـــران 
وروسيا حول عدم حسم موضوع إدلب والشمال الشرقي 
إلــى رفــع مستوى  بـــادرت الإدارة الأميركية  مــن ســوريــا، 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى ســوريــا وإيـــــران وروســيــا، 
 لتجميع أوراقها لمنع الحل السياسي في سوريا 

ً
جاهدة

في ظل اختلال موازين القوى لغير مصلحتها. فبعد قرار 
ترامب بإعطاء القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل 
سفارته إليها، جاء قــراره بضم الجولان السوري المحتل 
للكيان الصهيوني ليصعّد من الهجمة ويضرب القرارات 
الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار 242، ليأخذ بطريقه 
كل المراهنين على تنفيذ هذه الــقــرارات من دون مقاومة، 
وتبقى الإدانــة والتضامن مع الشعب السوري ومع قواه 
الوطنية والتقدمية واجب بكل المقاييس مع التأكيد على 
أهمية الـــرد على هــذا الــقــرار مــن خــال إطـــاق مقاومتها 
الوطنية والشعبية ولو جاءت متأخرة فهي أفضل من أن 

لا تأتي أبداً.
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى وجـــوب اســتــعــداد الــقــوى اليسارية 
والتقدمية العربية وكل في بلده وعلى المستوى القومي 
تداعيات  المطلوب منها في مواجهة  الــدور  للعب  العام 
هذا القرار الترامبي الذي قرع طبول الحرب على جبهة 
ت منذ حرب تشرين محكومة باتفاقية 

ّ
الجولان ــ التي ظل

تبقى محصورة  لن  ما وقعت  إذا  والتي  ــ  الاشتباك  فك 
بالجبهة السورية.

 الاجتماع العسكري لرؤساء أركان جيوش الدول 
ّ

ولعل
الثلاث إيران وسوريا والعراق الذي عقد في دمشق، جاء 
ولــيــوجّــه رسالة  المتوقعة  الــحــرب  هــذه  تــوسّــع  ليحاكي 
واضحة بأن هذه الحرب التي إذا ما فتحت ضد أيّ من 
هــذه الــدول الثلاث أو ضــدّ المقاومة في لبنان، فــإن الــردّ 
سيكون من قبل الجميع وعلى طول الجبهة من جنوب 

لبنان إلى طهران مروراً بسوريا والعراق. 
وإذا كــان قــرار ضم الجولان السوري المحتل يندرج في 
إطــار الــدعــم الانتخابي المــتــبــادل بــن تــرامــب ونتنياهو 
وكـــورقـــة أمــيــركــيــة ـــــ صــهــيــونــيــة تــطــرح فـــي المــفــاوضــات 
ــقـــرار يــســتــدعــي مـــن جــهــة أخـــرى  الــاحــقــة، إلا أن هـــذا الـ
خـــوض المــعــركــة المــطــلــوبــة، وبـــالاتـــجـــاه الــصــحــيــح، عبر 
ــ الصهيوني إلى الواجهة،  إعــادة إبــراز الصراع العربي 
وهــو الــصــراع الـــذي طــالمــا اســتــهــدف المــشــروع الأميركي 
المتنقلة  والمذهبية  الطائفية  الفتن  عبر  وإلــغــاءه  طمسه 
تعزيزاً للانقسامات، حيث لم يعد لدى الإدارة الأميركية 
من أدوات إرهابية قادرة على المضيّ في تأجيجها داخل 
سوريا، في حين أن قضية الجولان توحّد السوريين ولا 

تفرّقهم. 
الأكبر من  النصيب  للبنان  كــان  الفترة الأخيرة  وفــي 
والاقتصادية  السياسية  والضغوط  العقوبات  رزمــة 
البريطاني  القرار  الله عبر  التي طالت حزب  والمالية 
السياسي  بجناحيه  إرهــابــيّــا«  »تنظيماً  بــاعــتــبــاره 
الفرنسي  المبعوث  حمله  ما  إلــى  إضافة  والعسكري، 
للمسؤولين  وتــحــذيــرات  تعليمات  مــن  دوكــــان  بــيــار 
اللبنانيين من عدم إقرار ما يسمى بإصلاحات سيدر، 
لــيــخــلــص إلــــى تــكــلــيــف الــســفــيــر الــفــرنــســي فـــي لــبــنــان 
للقيام بدور المراقب على عمل الحكومة اللبنانية بدل 
أن يكون هو المراقب من قبل السلطة اللبنانية. وفي 
ذلك مسٌّ بسيادة لبنان وخرق الأصول الدبلوماسية، 
ــر فاضح على مــا آل إليه وضــع الحكم 

ّ
كما أنــه مــؤش

والقوى الحاكمة في لبنان من عجز وفساد.
ــم كــــــرّت الــســبــحــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــع وصــــــول المــبــعــوثــن  ثــ
الأمــيــركــيــن ديــفــيــد هــيــل وديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد وتــوّجــت 
مـــع زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، 
 ســافــراً فــي الــشــؤون 

ً ّ
حيث شكلت هــذه الــزيــارات تــدخــا

اللبنانية الداخلية من خلال التصريحات الفجّة لهؤلاء 
ومــحــاولاتــهــم فـــرض الإمـــــاءات عــلــى لــبــنــان، ومــمــارســة 
المــزيــد مــن الابــتــزاز والــتــهــديــدات الــعــدوانــيــة والضغوط 
الـــذي جرى  الأمـــر  السياسية والاقــتــصــاديــة عليه. وهــو 
نتائجه  من  والتحذير  الحزب  قبل  من  لشجبه  التحرك 
الأميركية  السفارة  أمــام  الاعتصام  لتنفيذ  الــدعــوة  عبر 
فــي عــوكــر، لمــا تحمله هــذه الــزيــارة مــن تهديد بتفجير 

الأوضاع الداخلية في لبنان.
أوّلًا  تـــتـــمـــثـــل  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الـــســـيـــاســـيـــة  الــــضــــغــــوط  إن 
بــمــحــاولــة فـــرض تنفيذ صــفــقــة الــقــرن عــلــى لــبــنــان عبر 
الــعــودة للاجئين  ومــنــع حــق  فيه  الفلسطينيين  تــوطــن 
تصفية  فــي  الــصــهــيــونــي  لــلــكــيــان  خــدمــة  الفلسطينيين 
قضيتهم، وثانياً في سحب سلاح حزب الله، وثالثاً في 
إلــى سوريا  آمنة  السوريين عــودة  النازحين  منع عــودة 

وبالتنسيق مع حكومتها. 
ل 

ّ
فتتمث لبنان،  على  والمالية  الاقتصادية  الضغوط  أمــا 

أوّلًا  في منعه من  المشاركة في إعمار سوريا، وثانياً في 
فرض ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني بما 
يستجيب لمصالح هذا الكيان في نهب ثروتنا النفطية 
والغاز،  النفط  استخراج  من  لبنان  مُنع  وإلا  والغازية، 
وثــالــثــا فــي ابـــتـــزاز لــبــنــان بـــأمـــوال ســيــدر وتــحــمــيــلــه كل 
الأعباء المالية المترتبة على إقامة اللاجئين الفلسطينيين 
بعدما توقفت الإدارة الأميركية عن دفع الأموال المتوجبة 
ــ  عليها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين )الأونــروا( 
السوريين، مستفيدة من مخاطر  النازحين  إبقاء  وعلى 
الانــهــيــار المــالــي والأزمــــة الاقــتــصــاديــة الاجتماعية التي 

أوصلتنا إليها الحكومات المتعاقبة.
 كما تندرج هذه الضغوط الأميركية في إطــار الصراع 
الدولي والإقليمي حول موقع لبنان من هذا الصراع  في 
نحو  اللبنانية  الاندفاعة  لوقف  أوّلًا  أميركية،  محاولة 
ي النازحين والتسليح والنفط، حيث أتت 

ّ
روسيا في ملف

زيارة بومبيو إلى لبنان عشية سفر رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون إلـــى مــوســكــو. وثــانــيــا فــي إطـــار التوظيف 
على  وتشجيعهم  أميركا  حلفاء  عصب  وشــد  الــداخــلــي 
إعادة اصطفافاتهم لتفجير الوضع الداخلي، عبر إدارة 
العقوبات  بالتزامن مع  بالانهيار  المهدّدة  المالية  الأزمــة 
على حزب الله لتنعكس الأزمتان معاً سلباً على بيئته 
وتؤدّي إلى إرباكه في الداخل. وهو ما يفسّر عدم انخراط 
حــزب الله، لا هو ولا حلفاؤه الأقــربــون، في الــنــزول إلى 
الــشــارع لا في مواجهة الأزمــة المالية، ولا في أيّ تحرّك 

اعتراضي ضدّ زيارة ترامب خشية تغيير الأولويات.
هـــكـــذا تــضــغــط الإمــبــريــالــيــة بــالــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
السلطة  معها  اللبناني، وتضغط  الشعب  على  والمالية 
السياسية عبر المــزيــد مــن الإفــقــار والــفــســاد ونهب المــال 
الـــعـــام. فـــأي فـــارق بــن هــذيــن الــنــوعــن مــن الــضــغــط؟ إن 
ــنـــن يــجــب أن تـــكـــون مــعــركــة واحـــــدة،  ــد الاثـ المـــعـــركـــة ضـ
وتــتــجــســد فــي تغيير الــنــظــام الــطــائــفــي المــذهــبــي، نظام 
ــان:  ــرفـ المـــحـــاصـــصـــة والـــفـــســـاد الــــــذي يــســتــنــد إلـــيـــه الـــطـ
ونظامها  السياسية  والسلطة  الــخــارج  من  الإمبريالية 
الانتصار في  الداخل، ولا يمكن  الريعي من  الرأسمالي 
التابعة  الرأسمالية  أنظمتها  عبر  الإمبريالية  مواجهة 

لها.
ومع تداخل كل أشكال الضغوط السياسية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، لا خـــيـــار ســوى تــوســيــع 
مفهوم المقاومة ليشمل كل هذه الجوانب: تحرير القرار 
السياسي والاقتصادي من التبعية للخارج، ومن النظام 
السياسي الطائفي والمذهبي ودولته الفاشلة وسلطته 
الــداخــل. وهــو مــا حاولنا التعبير عنه في  الفاسدة مــن 
مـــبـــادرة الــحــزب المـــزدوجـــة فــي إطــــاق الـــحـــراك الشعبي 
الاجتماعية من جهة، وفي  ــ  الاقتصادية  القضية  حول 
الاعتصام ضــد زيـــارة بومبيو فــي عوكر لمــا تحمله من 
شروط سياسية تمسّ القضية الوطنية في الصميم من 
جهة أخــرى، مؤكدين على تلازم العداء للإمبريالية مع 
العداء للرأسمالية المحلية وصولًا إلى الانعتاق من أسر 

التبعية ودمج التحرر الوطني بالتحرر الاجتماعي.  
ولا شك في أن المقاومة في مثل هذه الظروف ــ أيّ مقاومة 
ــــ لا تجد نفسها تــواجــه الــعــدو الــخــارجــي فــقــط، بــل هي 
الداخلية  والطائفية  السياسية  بالقوى  أيضاً  تصطدم 
المرتبطة بــهــذا النمط مــن الــدولــة والــنــظــام والاقــتــصــاد، 
اللبنانيين.  لغالبية  الحقيقية  المصالح  مــع  المــتــعــارض 
ـــ المــســتــهــدفــة  ــقـــوى الــديــنــيــة المــمــانــعــة ــ وبــــذلــــك، تـــكـــون الـ
ــا أن تــواجــه  ــام مــفــتــرق طـــرق الـــيـــوم، إمـ بــمــقــاومــتــهــا ـــــ أمــ
حركة  إلــى  بتحويلها  مقاومتها  لإنــقــاذ  معاً  الخطرين 
تحرر وطني واجتماعي، أو أن تبقى مستمرة في تغييب 
الاستغلال الطبقي والاجتماعي وإخفائه لتجد نفسها 
مع  الطريق  منتصف  عند  تتلاقى موضوعيّاً  بالنهاية 
طبيعة مشاريع تقسيم المنطقة طائفيّاً ومذهبيّاً التي لا 

تتناقض مع تركيبتها.
*الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

ت 
ّ
ردّ. وبث

ُ
المشيئة الأميركيّة التي يجب أن لا ت

»أم.تـــي.فـــي.« حلقة حــواريّــة طريفة بــن منى 
ــان فــحــواهــا أن  ــ ـــان، وكـ

ّ
ــارس خـــش ــ صــلــيــبــا وفــ

عــلــى لــبــنــان كــي يــتــقــدّم إلـــى مــصــاف الــســويــد 
أن يــرضــخ لــلــشــروط الأمــيــركــيّــة الــســيــاســيّــة، 
وأن يــرضــخ لــشــروط الــغــرب الاقــتــصــاديّــة من 
 

ّ
خلال حزمة سيدر كي يزدهر وينمو. والحل

 حرب ضد فريق لبناني 
ّ
بسيط: يكمن في شن

 الدفاع ضد العدوان 
ّ

كي نمنع عن لبنان حق
والاحتلال الإسرائيلي. وهذا الفريق يرى في 
أن سبب البلاء والتلوّث في الهواء والأطعمة 
يــكــمــن فـــي ســيــاســات فـــريـــق لــبــنــانــي يُـــعـــادي 
الغرب لأنه »لا يشبهنا«، على ما يقول فارس 
ــار.  ولا يعطي هذا 

ّ
ان أو ديميانوس قــط

ّ
خش

الفريق مثالًا واحــداً من الــدول العربيّة:  هذه 
مـــصـــر، هــــي رضـــخـــت بـــالـــكـــامـــل لـــكـــل شــــروط 
الغرب منذ عــام 1975 ولــم تحصل على ثمار 
هذا الرضوخ. أين هو الدليل على أن الرضوخ 
ألم تكن  النفع والرفاه؟  والاستسلام يعمّمان 

هذه فرضيّة أوسلو في الضفة والقطاع؟
لم يجلب بومبيو معه جديداً إلى لبنان، لأن 
ليس في حــوزة أميركا من جديد كي تقدّمه. 
لـــيـــس هـــنـــاك فــــي الــــســــرّ مــــا هــــو مُـــخـــيـــف. لــن 
وإرهابه  جبروتها  سطوة  إلــى  أميركا  تعود 
بــعــد 11 أيــلــول عــنــدمــا جـــال كــولــن بـــاول على 
الــعــواصــم الــعــربــيّــة )بــعــدمــا اســتــدعــى ســفــراء 
الدول العربيّة في واشنطن وقدّم إليهم قائمة 
بــالمــطــالــب، ومـــن دون الاســتــمــاع إلـــى أســئــلــة. 
يــومــهــا، دوّن الــســفــراء أوامــــر ومــطــالــب بـــاول، 
وغادروا مسرعين كي يبعثوا إلى حكوماتهم 
بـــأوامـــر واشــنــطــن عــلــى عــجــل، قــبــل أن يخلد 
ــي إلــــى الـــنـــوم( كـــانـــت أمــيــركــا 

ّ
الــطــاغــيــة المــحــل

يومها على أهبة تغيير نظاميْ، واحد عربي 
وآخر إسلامي. لكن بماذا تهوّل أميركا اليوم؟ 
في أفغانستان، تستجدي واشنطن الطالبان 
ـــــــ نــفــس الـــطـــالـــبـــان الـــذيـــن غــــزت أفــغــانــســتــان 
مــن أجـــل إقــصــائــهــم عــن الــحــكــم ـــــــ مــن أجـــل أن 
السلطة وهي ترضخ لشروطهم  إلى  يعودوا 
فــي إهــمــال الــحــكــومــة الــدمــيــة الــتــي نصّبتها 
أميركا في كابل. والحكومة الدمية عاتبة على 
واشنطن لأنها تتفاوض مع طالبان من دون 
أن طالبان  الشكلي. وأميركا تعلم  حضورها 
ــل أفــغــانــســتــان بــعــد مــدة  ســتــســتــولــي عــلــى كـ
وجيزة من مغادرة جنود الاحتلال الأميركي 
زلماي  يجريها  التي  المفاوضات  وفــي  للبلاد. 
خليل زاد )وهو مثل أشرف غاني متخرّج في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت، والاثنان درسا 
على يد حنا بطاطو، وكان غاني من تلاميذه 
ــلــن( تــلــحّ أمــيــركــا عــلــى طــالــبــان بـــأن لا 

ّ
المــفــض

كما  للإرهابيّين  مــاذاً  أفغانستان  من  تجعل 
لبنان  خف 

ُ
ت لم  أميركا  إذا كانت  الماضي.  في 

عــــام 2003 و2004  فـــي  المــحــلــيّــة  ــات  ــاومـ ــقـ والمـ

فلماذا تخيفها الآن؟ 
ــداً فـــي لــبــنــان،  ــارات أمــيــركــا مـــحـــدودة جـ ــيـ وخـ
ــد الــنــظــام  خـــافـــا لــحــروبــهــا فـــي ســـوريـــا وضــ
ــي. فــفــي لــبــنــان، تــمــلــك أمــيــركــا حــصّــة  ــرانــ الإيــ
تــقــارب خمسين فــي المــئــة مــن الشعب، وتملك 
أكثر من ذلــك بكثير في حصة أهــل السياسة 
والمــصــارف والــقــوى الأمــنــيّــة والــعــســكــريّــة. أي 
لأن  مــتــوافــر،  غير  والفتنة  التفجير  خــيــار  إن 
السنيورة  على  تخشى  الأمــيــركــيّــة  الحكومة 
وأمــثــالــه فــي حـــالات الــحــرب الأهــلــيّــة )عندما 
تقول أميركا إنها تحرص على الاستقرار في 
الحرب  التي أسهمت في إشعال  لبنان وهــي 
مــدى سنوات  فيه على  الأهليّة واســتــمــرارهــا 
طويلة، فإنها لا تعني إلا استقرار مصالحها 
وأدواتــهــا المــحــلــيّــن(. وفــي أيّـــام عـــدوان تمّوز 
الطويلة، كان شرط أميركا الوحيد لإسرائيل 
قوميّته  )بسبب  السنيورة  إضعاف  عــدم  هو 
العربيّة التي تعني الكثير الكثير لإدارة بوش 
وخــلــفــائــه(. خــيــار تــخــريــب لــبــنــان كـــان وارداً 
في سنوات الحرب الأهليّة، لأن أميركا كانت 
تحارب مع إسرائيل على أكثر من جبهة في 
الــوقــت نفسه ترعى  فــي  كــانــت  لــبــنــان، لكنها 
الــيــوم  لكنها  إســرائــيــل.  ميليشيات  كــانــتــون 
تعلم أن تخريب الاقتصاد اللبناني أو تطبيق 
عقوبات اقتصاديّة ضد لبنان يعود بالضرر 
أنظمة  )مــن  حلفائها  وحــلــفــاء  حلفائها  على 
أكــثــر بكثير مما  الـــعـــدوّ(  ــة  إلـــى دولـ خليجيّة 
يــعــود على الــخــصــوم. وأمــيــركــا تبني سفارة 
)وهــي  استخباريّة  ـــ  عسكريّة  قــاعــدة  بحجم 
لبنان، وهــذا استثمار في  بالطبع( في  كذلك 
الــطــويــل، كما أن  المـــدى  اســتــخــدام لبنان على 
لقوّاتها العسكريّة قواعد غير معلنة بحجج 
الـــتـــدريـــب والإعــــــــداد )أســــــوأ أداء لــجــيــش في 
مواجهة »داعــش« كان الجيش العراقي الذي 
الجيش  أداء  أن  كما  ودرّبــتــه،  أميركا  أنشأته 
ــأتــه ودرّبـــتـــه أمــيــركــا بــاد 

ّ
الأفــغــانــي الـــذي أنــش

للعيان في مدى توسّع مناطق نفوذ طالبان(.  
والاستثمار الأميركي في لبنان طويل المدى، 
إلــى إيجاد بيئة حاضنة لعدوان  لأنــه يهدف 
ــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام لــبــنــان  ــيـ ــرائـ إسـ
لأهــــداف نــشــر الــدعــايــة الأمــيــركــيّــة فــي الــشــرق 

الأوسط.  
ــنــــاك الاســـتـــثـــمـــار الــلــبــنــانــي فــــي الــجــيــش  وهــ
الــلــبــنــانــي وقــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي. لــقــد بــاتــت 
قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــنــذ عــهــد مــيــشــال 
الأميركيّة منها  الحكومة  إلــى  أقــرب  سليمان 
التي تنفقها أميركا  الله. والأمــوال  إلى حزب 
الإنفاق  فــي  لــه  الجيش بحجم لا سابق  على 
الأمــيــركــي عــلــى جــيــش خــــارج مــصــر والأردن 
وبــاكــســتــان يــدخــل فـــي نــطــاق خــطــة لتطويع 
الـــقـــيـــادة ولــلــتــأثــيــر عــلــى الــثــقــافــة الــعــســكــريّــة 
اللبنانيّة برمّتها، وهي تهدف إلى استخدامه 

لأغراض أميركيّة ـــ إسرائيليّة )ضد المخيّمات 
أميركا في عصر  (.  وتريد 

ً
الفلسطينيّة مثلا

ســحــب الــجــيــوش الأمــيــركــيّــة مـــن المــواجــهــات 
ــرة بـــســـبـــب هـــزيـــمـــتـــهـــا الـــشـــنـــيـــعـــة فــي  ــاشــ ــبــ المــ
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، أن تــســتــخــدم جيوشاً 
ــل مع 

ّ
مــحــلــيّــة فـــي مــهــام لــهــا. وأمــيــركــا تــتــدخ

الجيش حتى في النسب الطائفيّة فيه. وقائد 
 

ّ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــحـــالـــي يــعــكــس مـــا حــل

الأميركي  الإنــفــاق  فــي عصر  الجيش  بــقــيــادة 
عليه: لــم يــذكــر عــون كلمة احــتــال أو عــدوان 
إسرائيل مــرّة واحــدة في زياراته إلى أميركا، 
ى على منع الحكومة الأميركيّة 

ّ
لا بل هو غط

المــال  أن  زعــم  عندما  الفعّال  الجيش  لتسليح 
ـــ هـــو الــعــائــق  ـــ ـــ لا أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل ـ ـــ وحــــده ـ
أمـــــام تــســلــيــح الــجــيــش )كـــانـــت أمـــيـــركـــا تقف 
ضد تسليح الجيش في السبعينيات عندما 
كانت الحكومات العربيّة ترصد مئات ملايين 
ـــ  الــدولارات لتسليح دول المواجهة والمساندة 
فيما لم يكن لبنان في حينه إلا دولــة تتآمر 
ــدوّ الإســــرائــــيــــلــــي فــــي الــــحــــروب  ــ ــعـ ــ لـــصـــالـــح الـ

العربيّة ـــ الاسرائيليّة(.  
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة ورئـــيـــس  ــان عـــلـــى رئـ ــ مــــا كـ
الــلــبــنــانــي اســتــقــبــال الضيف  الـــنـــوّاب  مجلس 
لكن  بلد صغير وضــعــيــف،  لبنان  الأمــيــركــي. 
هناك حد أدنى من الكرامة الوطنيّة. ومشهد 
اســتــقــبــال مــيــشــال عـــون لبومبيو كـــان فــاتــراً، 
ل سابقة في استقبال حاكم عربي لضيف 

ّ
ومث

ما  بعبدا ســرعــان  لكن قصر  أميركي.  رسمي 
ــدّد بــعــض الــبــهــجــة الــتــي دخــلــت إلـــى قــلــوب  بــ
ــد أن  الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي أكــ المـــشـــاهـــديـــن، إذ إن 
الــبــروتــوكــول، وأن عون  الاستقبال كــان وفــق 
صافح في ما بعد كل أعضاء الوفد الأميركي. 
وهـــنـــاك صــــور لــتــضــاحــك فـــي اجـــتـــمـــاع نبيه 
بــــرّي وجـــبـــران بــاســيــل مــع بــومــبــيــو. هــل كــان 
الــلــه أن يستقبل مــوفــداً  يــمــكــن لــحــســن نــصــر 
 حركة 

َ
يــصــف أن  لبنان بعد  إلــى  أتــى  أجنبيّاً 

»أمل« أو »التيّار الوطني الحر« بالإرهابيّيْ؟ 
 بوزير خارجيّة لبناني لو 

ّ
وماذا كان سيحل

الحزب  أن  زار واشنطن وألقى خطباً عن  انــه 
الجمهوري أو الديموقراطي هو حزب إرهابي 

ة نحو لبنان في عصر ترامب:   بومبيو في الربوع
ّ

الجولان وعقوبات بومبيو السياسة الأميركي

وفساد السلطة

زيارة بومبيو لن تكفي

 العصب
ّ

لشد

ولن تحيي ١٤ آذار

مشروع المقاومة هو في 

تضاد مع مشروع الاستعمار 

ضه
ّ

ولهذا تريد أميركا أن تقو

ل سابقة )أ ف ب(
ّ
كان مشهد استقبال رئيس الجمهورية لبومبيو فاتراً ومث
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استشهاد  إلــى  أدى  الحربي  للطيران 
سبعة من »كتائب القسام«، فيما قتل 
تبع  آخــر.  وأصيب  إسرائيلي  ضابط 
ــــرد إظـــهـــار المـــقـــاومـــة قــــوة غير  ذلــــك الـ
 ،2014 حــرب  منذ  مــرة  لأول  مسبوقة 
إذ اســتــهــدفــت حــافــلــة عــســكــريــة على 
الــحــدود بــصــاروخ مــوجّــه فــي عملية 
جــرى توثيقها، كذلك قصفت »غلاف 
غزة« ومدينة عسقلان بأكثر من 500 
ــــو مــا  ــــال 24 ســــاعــــة، وهـ ــاروخ خـ ــ ــ صـ
أحرج المستوى السياسي الإسرائيلي، 
ودفـــع وزيـــر الأمـــن أفــيــغــدور ليبرمان 
إلى الاستقالة، ومن ثمّ اضطر رئيس 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو إلـــى 
تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة. 
وتزامن ذلك مع نشر »لجان المقاومة« 

1415

على الغلاف

العالمالعالم

ل إحياء ذكرى »يوم 
ّ

ل كثيرون أن يتحو
ّ

لم يتخي

الأرض« من احتفال فولكلوري إلى استعادة 

واقعية لتاريخ ذلك اليوم قبل 52 عاماً، عندما 

واجه الفلسطينيون مصادرة أراضيهم بأجسادهم 

ل 
ّ
وأيديهم الخالية من السلاح. عام 2011 مث

علامة فارقة، حين قرر اللاجئون )في سوريا ولبنان( 

نقل فعالياتهم إلى الحدود الشمالية لفلسطين 

المحتلة، واستشهد عدد منهم في محاولة العبور 

إلى وطنهم المطرودين منه، فيما نجح عدد قليل 

 إلى مدنهم الأصلية. وبينما 
ً

منهم في الوصول فعلا

كانت المشاركة بصورتها المعتادة في الداخل، قررت 

غزة، في الثلاثين من آذار/ مارس 2018، أن تعيد إلى 

هذه المناسبة معناها الفعلي، لتتحول بعدها إلى 

أسلوب نضال شعبي رافقته ابتكارات شبابية نقلت 

المعركة إلى الساحة الإسرائيلية، فيما كانت المقاومة 

سند هذه المسيرات بمواجهات عسكرية قصيرة 
ُ

ت

تت خلالها عدداً من المعادلات المهمة، ليس على 
ّ
ثب

مستوى القطاع فحسب، بل على صعيد القضية 

هت إلى »مسيرات 
ّ

ج
ُ

الفلسطينية. رغم كل الانتقادات التي و

العودة« وأهدافها، وبعض الملاحظات المتصلة بالعدد 

الكبير من المصابين وربط الحدث بمفاوضات سياسية تكاد 

مه الغزاويون 
ّ

تقتصر على القطاع، فإن الأنموذج الذي قد

ل 
ّ

ل كنقطة تحو
َّ

سج
ُ

خلال 12 شهراً و51 جمعة تظاهر، ي

مهمة في مسار القضية الفلسطينية

على الرغم من اتجاه المقاومة في غزة 
الشعبية  المسيرات  اعتماد خيار  إلى 
 
ّ
أن إلا  الــــــحــــــدود،  ــلـــى  عـ الأســـبـــوعـــيـــة 

ذلــك لــم يمنعها  مــن ممارسة دورهــا 
العسكري في مواضيع مختلفة على 
مـــدى عــــام، إذ خــاضــت عــشــر جـــولات 
ــا بـــن 6  ــتـــدت مـ عــســكــريــة صــغــيــرة امـ
ساعات وثلاثة أيام، ورسّخت خلالها 
مـــعـــادلـــة »الـــقـــصـــف بــالــقــصــف والــــدم 
بالدم«. ووفق الرصد، دخلت فصائل 
المـــقـــاومـــة فـــي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مع 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أربــــع مـــــرات، رداً 
عــلــى وقــــوع عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــهــداء 
فــي »مــســيــرات الـــعـــودة«، فــيــمــا كانت 
الــبــاقــيــة رداً على  الـــســـت  المـــواجـــهـــات 
خروق أمنية أو قصف مواقع تدريب 

بذريعة إطلاق صواريخ.
ــمــــرور 12 شـــهـــراً عــلــى المـــســـيـــرات،  وبــ
 شهر طــوال 

ُ
يمكن الــقــول إنــه لــم يــخــل

ذلــــك الـــعـــام مـــن مـــواجـــهـــات عــســكــريــة 
مــحــدودة، فقد كــان العدو يستغل أي 
حدث على الحدود لاستهداف مواقع 
ــيـــرة أنــه  المـــقـــاومـــة، وهـــو مـــا رأت الأخـ
يـــنـــدرج فـــي مـــحـــاولات الـــعـــدو لقضم 
قــوتــهــا الــعــســكــريــة مـــن دون الــذهــاب 

إلى مواجهة شاملة، الأمر الذي ردت 
لمستوطنات  المــتــكــرر  بالقصف  عليه 
»غلاف غزة«. وخلال الشهر الأول من 
ــدات الــدفــاع  ــ المـــســـيـــرات، تــصــدت »وحــ
الـــجـــوي« لـــطـــائـــرات إســرائــيــلــيــة بعد 

وقــت قصير من تفجير عبوة ناسفة 
القطاع،  للعدو توغلت داخل  بجرافة 
ما أدى إلى استشهاد مقاوم وإصابة 

آخر.
ــايـــة أيــــــــار/ مــــايــــو المــــاضــــي،  ــــي نـــهـ وفــ

ــة تـــمـــيـــزت  ــ ــولـ ــ ــت المـــــقـــــاومـــــة جـ ــ ــاضـ ــ خـ
بــــإمــــطــــار »غـــــــاف غـــــــزة« بـــالـــعـــشـــرات 
الـــــــهـــــــاون، إذ وصـــفـــهـــا  ــــف  ــذائــ ــ قــ ــن  ــ مــ
أمير  »والا«،  العسكري لموقع  المراسل 
الحرب  بأنها الأخطر منذ  بوخبوط، 
طــلــقــت أكــبــر كمية 

ُ
الأخـــيـــرة، بــعــدمــا أ

ــد مــنــذ عــام  مـــن الـــهـــاون فـــي يـــوم واحــ
التالي،  يوليو  تــمــوز/  وخـــال   .2014
المقاومة مواجهة قوية بعدما  دخلت 
ــائــــرات الـــعـــدو مـــواقـــع لها  قــصــفــت طــ
على  قنبلة  متظاهرين  إلقاء  بذريعة 
جــنــود إســرائــيــلــيــن أدت إلـــى إصــابــة 
القصف  وأدى  بـــجـــراح.  كــتــيــبــة  قــائــد 
ــى اســتــشــهــاد  ــ الإســـرائـــيـــلـــي آنـــــــذاك إلـ
طفلين وإصــابــة أكثر مــن 20، مــا دفع 
ــى إمــــطــــار »غــــــاف غــــزة«  ــ المـــقـــاومـــة إلـ
الجولة  بعشرات الصواريخ، لتنتهي 
ــات جــــــراء تـــدخـــل مــصــري  ــاعــ بـــعـــد ســ
فعلياً ترسيخ معادلة  وأممي، ويبدأ 

»القصف بالقصف«.
المـــواجـــهـــة الـــكـــبـــرى كـــانـــت فـــي نــهــايــة 
تشرين الثاني/ نوفمبر بعد انكشاف 
قوة إسرائيلية خاصة تسللت شرقي 
مــديــنــة خــانــيــونــس )جــــنــــوب(، الأمـــر 
الذي نتج منه اشتباك عنيف وتدخل 

غزة ــــ هاني إبراهيم

الخيارات  الآن، ضاقت  قبل سنة من 
أمام غزة. كانت قد مرّت قرابة أربعة 
أعــــوام عــلــى الــحــرب الأخـــيـــرة. بـــدا أن 
المــوقــف مــحــصــور بــخــيــاريــن لا ثالث 
ــى مــواجــهــة  الــــذهــــاب إلــ لــهــمــا: الأول 
عــســكــريــة، والـــثـــانـــي مــواصــلــة المـــوت 
ــــق ذلـــــك مــــع إطــــاق  ــرافـ ــ ــبــــطــــيء. وتـ الــ
ــيـــــن مـــخـــطـــطـــهـــم المـــســـمّـــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إلى تصفية  الهادف  القرن«،  »صفقة 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. الــتــقــطــت  ــيـ ــقـــضـ الـ
الفصائل أفكاراً ودعوات قدمها عدد 
مـــن الــشــبــان لــتــحــويــل الانـــفـــجـــار في 
اتـــجـــاه الاحــــتــــال: زحــــف جــمــاهــيــري 
الـــــــ30 من  الأرض«،  »يـــــوم  فـــي  كــبــيــر 

آذار/ مارس.
إذن، جاءت المسيرات في وقت حرج، 
ــا أن مـــشـــروع  ــ ــــحـ بـــعـــدمـــا بــــــات واضـ
الــتــســويــة قــد مـــات مــن دون أن يترك 
الفلسطيني،  للشعب  حقيقياً  ــا  إرثــ
ــلـــة لا تــســتــطــيــع  ــزيـ ــــوى ســـلـــطـــة هـ ســ
أن تــتــخــلــى عـــن الــتــزامــاتــهــا الأمــنــيــة 
ــة. مـــقـــابـــل ذلــــــــك، كـــان  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــا  ــه حـــربـ ــ ــواجــ ــ ــروع المـــــقـــــاومـــــة يــ ــ ــشــ ــ مــ
ه:  بــقــاء تــســتــهــدف  الـــوجـــوه  مختلفة 
حــالــة مــاحــقــة مــســتــمــرة فـــي الضفة 
المــحــتــلــة، وحـــالـــة حــصــار مــشــدد في 
في  نفسها  المقاومة  وجــدت  القطاع. 
أزمة ممارسة، رغم امتلاكها شرعية 
العربي،  الواقع  أما  والفعل.  الوجود 
ــى مــســتــويــاتــه بعد  ــ ــى أدنـ فـــوصـــل إلــ
ــــى الــتــطــبــيــع  ــاع دول عـــربـــيـــة إلـ ــدفــ انــ

العلني.
ــا  ــهـ ــتـ ــدايـ ــذ بـ لـــحـــقـــت المـــــســـــيـــــرات مــــنــ
السلطة في  قادتها  عقوباتٌ مشددة 
ــــدأت بتقليص  بـ ــــزة.  غـ الـــلـــه ضـــد  رام 
ـــن بـــــعـــــد إخـــــفـــــاق  ــ ــفـ ــ ــوظــ ــ رواتــــــــــــــب المــ
الــذي  للمصالحة،  المــصــري  المــشــروع 
انتهى عقب أربــعــة أشــهــر مــن إعــادة 
انطلاقه. فقبل »يوم الأرض« الماضي، 
ــرٌ مــــوكــــب رئـــيـــس  ــيـ ــفـــجـ ــهــــدف تـ ــتــ اســ
حــكــومــة »الـــتـــوافـــق« الــســابــقــة، رامـــي 
الحمد الله، لدى عبوره إلى القطاع، 
لتتلقف السلطة هذه الحادثة وتبدأ 
ــالـــيـــة وتـــحـــريـــضـــهـــا عــلــى  حـــربـــهـــا المـ
ــــاءت المــســيــرات  حـــركـــة »حــــمــــاس«. جـ
تحذيرات  الأمنية  الــدوائــر  ي 

ّ
تلق مــع 

مــن مــحــاولات لتسخين الــشــارع ضد 
المــقــاومــة بــدافــع الــوضــع الاقــتــصــادي 
الـــصـــعـــب. فــمــن حــيــث قـــصـــدت أو لم 
تــقــصــد، أحــبــطــت المــســيــرات مــحــاولــة 
ــال حـــرب  ــعــ إســـرائـــيـــل والـــســـلـــطـــة إشــ

داخلية.
ــلــت المــســيــرات 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مــث

 وحدوياً للفصائل التي رفضت 
ً
بديلا

المشاركة في »المجلس الوطني« الذي 
عقده رئيس السلطة، محمود عباس، 
»حماس«  رفضت  منفرد.  نحو  على 
و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« والــجــبــهــتــان 
ــيــــة« و»الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«  ــبــ »الــــشــــعــ
و»المـــــــبـــــــادرة الــــوطــــنــــيــــة« المــــشــــاركــــة، 
ــوا هـــيـــئـــات شــعــبــيــة وأهــلــيــة  ــلـ وشـــكـ

»مسيرات العودة«. لـ
ــن الـــــجـــــانـــــب الــــســــيــــاســــي  ــ ــ ــداً عـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــداخـــلـــي، شــكّــلــت المــســيــرات وحــجــم 
المشاركة الكبير فيها مفاجأة للعدو 
الـــــذي زجّ نــصــف قـــواتـــه الــعــســكــريــة 
تــقــريــبــا عــلــى طــــول حـــــدود الــقــطــاع، 
اقتحامها وإحراجه بوصول  خشية 

كان التطور الأكبر،

في المدى والتأثير، 

قصف تل أبيب المحتلة

طلقت منذ بدء »مسيرات العودة« )أ ف ب(
ُ
أحصت وسائل إعلام عبرية 1252 قذيفة أ

»مسيرات العودة«: عام على قيامـة الأرض
الــدولــيــة والإقليمية  المــحــافــل  ألــزمــت 
بعد  الفلسطينية  القضية  بــأولــويــة 
سنوات من تهميشها، وأحيت مبدأ 
 الــواقــع 

ّ
وفـــكـــرة حـــق الـــعـــودة فـــي ظـــل

الــتــطــبــيــعــي. كــمــا وحّــــــدت الــفــصــائــل 
لت 

ّ
ووجّهت البوصلة إلى العدو، وقل

لت 
ّ
من المناكفات الداخلية. وأيضاً، مث

لــثــقــافــة المــقــاومــة الشعبية  تــرســيــخــا 
الشبان  وألهمت  الفلسطينيين،  لدى 
القدس« داخل الضفة  في »انتفاضة 
ــك، رسّـــخـــت  ــذلــ ــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة. كــ ــ والـ
الـــجـــرأة لـــدى الــشــبــاب وروح الإقــــدام 
فـــي المـــواجـــهـــة، وهــــو مـــا يــنــظــر إلــيــه 
المستقبل،  في  خطير  كمؤشر  العدو 
إلى  بــات يفتقر  ولا سيما أن جيشه 
ــذه الــــــــروح. وعـــلـــى الــصــعــيــد  ــ مـــثـــل هـ
ــادة تــذكــيــر الــعــالــم  ــ ــم إعــ الــــدولــــي، رغــ
بقضية العودة واللاجئين، فإن أبرز 
إنــجــازاتــهــا كــانــت فــي نــهــايــة الشهر 
الــــــجــــــاري، عـــنـــدمـــا تـــبـــنـــى »مــجــلــس 
حقوق الإنــســان« الأممي قــراراً يدين 
بارتكاب جرائم  الجيش الإسرائيلي 
تــــصــــل إلـــــــى »جــــــرائــــــم حــــــــرب« بــحــق 

المتظاهرين الفلسطينيين.
أنها  خــذ على المسيرات 

ُ
أ المقابل،  في 

أفــضــت إلــــى خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة 
تمثلت في قرابة 280 شهيداً وعشرات 
ــن  آلاف المـــصـــابـــن، مــنــهــم المـــئـــات مِــمَّ
فقدوا أطرافهم. ولم تنجح المسيرات 
فــي الانــتــقــال إلـــى الــضــفــة والــشــتــات، 
كما لم تستطع تجاوز حالة الانقسام 
الداخلي على رغم الالتفاف الشعبي 
حولها، ما دفع عدداً من كتاب الرأي 
وكــوادر الفصائل إلــى طلب مراجعة 
المــســيــرات وأهــدافــهــا وطــــرق عملها. 
ــار الإجـــمـــاع  ــكــ مــــع ذلــــــك، لا يــمــكــن إنــ
الفلسطيني حول مشروعيتها، رغم 
انسحاب »فتح« من »الهيئة العليا«، 
وانـــتـــقـــاد آخــــريــــن ربـــطـــهـــا بــالــوضــع 
فـــي تحقيق  ــا  ــرهـ ــأخـ الـــســـيـــاســـي، وتـ
إنجاز على صعيد الأزمــة الإنسانية 

والاقتصادية الكبيرة.

الاقـــتـــصـــاديـــة، فسمح  الــتــحــســيــنــات 
مــرات.  بــإدخــال منحة قطرية خمس 
بأن  حتى حينما شــعــرت »حــمــاس« 
المــنــحــة بــاتــت أداة فـــي يـــد إســرائــيــل 

اقتربت  أو  التظاهرات  حــدة  اشتدت 
الأمــــــور مـــن مـــواجـــهـــة عــســكــريــة. مع 
الفلسطينية  الفصائل  أظــهــرت  ذلــك، 
الــعــدو على تقديم  قـــدرة على إرغـــام 

المحتلة.  بــادهــم  إلـــى  الفلسطينيين 
وهو في الوقت الذي كان يستعد فيه 
إليها  يضطر  قــد  عسكرية،  لمواجهة 
مع »حماس«، وجد نفسه أمــام آلاف 
يلقون الحجارة ويحرقون الإطارات 
ولا يــخــشــون الاقــــتــــراب مـــن الــجــنــود 
الــذيــن أطــلــقــوا الـــرصـــاص والــقــنــابــل. 
ــل بـــعـــنـــف شــــديــــد مــع  ــامـ ــعـ ــتـ ــرى الـ جــــ
لــردعــهــم ومنعهم  الــشــبــان والــفــتــيــة 
ــــدود. وتـــركـــز  ــحـ ــ ــراب مــــن الـ ــ ــتـ ــ مــــن الاقـ
الاســتــهــداف بــالــرصــاص الــحــي على 
الأطــــراف السفلية لإيــقــاع أكــبــر عــدد 

من الإعاقات.
رغـــم الــعــنــف الإســرائــيــلــي، اســتــمــرت 
المـــــســـــيـــــرات، ثـــــم تـــــطـــــورت أدواتـــــهـــــا 

ــرات الــورقــيــة  ــائـ ــطـ لــتــضــاف إلــيــهــا الـ
لة بفتائل مشتعلة، والبالونات  حمَّ

ُ
الم

إلى  السلك، وصــولًا  الحارقة، وقــصّ 
ــــك أحــــدث  »الإربـــــــــاك الـــلـــيـــلـــي«. كــــل ذلـ
ضــغــطــا كــبــيــراً عــلــى الـــعـــدو. الجيش 
وجد صعوبة في استمرار الاستنفار 
ــــوى  ــتــ ــ ــســ ــ وتــــــــأمــــــــن الـــــــــــحـــــــــــدود، والمــ
الـــســـيـــاســـي اضـــطـــر إلـــــى اســتــجــاب 
المـــصـــريـــن والـــقـــطـــريـــن والـــوســـطـــاء 

الأمميين لشراء الهدوء.
ــع المــــســــيــــرات عـــام  ــ ــذا، تـــــــــوازى مـ ــ ــكـ ــ هـ
ــاطـــات الــتــي  مـــن المـــفـــاوضـــات والـــوسـ
قــادهــا المــصــريــون كــوســيــط مــبــاشــر، 
المتحدة  والأمــم  كمموّل،  والقطريون 
كإشراف. لكن بدا التحكم الإسرائيلي 
ــفــــاهــــمــــات واضــــحــــا،  ــتــ فـــــي مــــســــار الــ
خاصة أن شراء الوقت والهدوء كان 
هدف تل أبيب الأول، ولا سيما كلما 

لــلــضــغــط عــلــيــهــا، رفــضــتــهــا وطــلــبــت 
تحويلها إلى العائلات الفقيرة.

عموماً، على مستوى الإنجازات التي 
فإنها  الـــعـــودة«،  »مــســيــرات  حققتها 

10 مواجهات خلال سنة: »القصف بالقصف والدم بالدم«

الذي  العلم«  »كمين  لـ مصوراً  مقطعاً 
جـــرى فــي 17 شــبــاط/ فــبــرايــر 2018. 
العام  وفي منتصف الشهر الأول من 
فلسطيني  قناصٌ  استهدف  الجاري، 
جــنــديــا إســرائــيــلــيــا كـــان يــهــمّ بقنص 
ــلــــى الـــــحـــــدود،  ــتــــظــــاهــــريــــن عــ أحـــــــد المــ
وتبنت »سرايا القدس« العملية بعد 

أسبوعين بشريط مصور أيضاً.
وبينما كان التطور الأكبر، في المدى 
ــل أبـــيـــب المــحــتــلــة  والـــتـــأثـــيـــر، قــصــف تـ
ــر  ــهــ بــــأربــــعــــة صــــــواريــــــخ خـــــــال الأشــ
ــن قــبــلــه قــصــف بــيــت في  ــرة، ومـ ــيـ الأخـ
أحصت   ،)2018/10/17( السبع  بئر 
قــذيــفــة  إعـــــام عــبــريــة 1252  وســـائـــل 
الــعــودة«،  طلقت منذ بــدء »مــســيــرات 

ُ
أ

وهـــو مــا ســبّــب إجـــمـــالًا مــقــتــل جندي 
ــــي عــمــلــيــات  ــن فـ ــ ــريـ ــ وإصـــــابـــــة 12 آخـ
وأحــداث متفرقة خاصة في الجولات 
مستوطناً   15 أصيب  كذلك  القتالية، 
المادية،  الخسائر  عن   

ً
فضلا بجروح، 

ــواء الــنــاتــجــة مـــن قــصــف المــقــاومــة،  ســ
البالونات  سببتها  التي  الحرائق  أو 
»الأدوات  وباقي  الحارقة  والطائرات 

الخشنة« للمسيرات.
هاني...

بدأت المسيرات في وقت كانت 

ين
ّ
فيه غزة أمام خيارين مر
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رسخت المسيرات الجرأة لدى الشباب وهو ما ينظر إليه العدو كمؤشر خطير في المستقبل )أ ف ب(
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أي رمزية يمكن أن تقدمها صورة شاب مبتور 
الأطراف يترك كرسيّه المتحرك ويزحف على 
، ويلقي 

ً
الحدود الشرقية للقطاع؟! يهتف تارة

حجراً لن يتجاوز جسده بأمتار في تارة 
أخرى. ذلك ما فعله الشهيد إبراهيم أبو ثريا، 

ولى أيقونات الاحتجاج على الإعلان الأميركي 
ُ
أ

لنقل السفارة إلى القدس المحتلة. صورته 
والمقاطع المصورة لهتافاته التي انتشرت 

سريعاً، كانت بداية العاصفة التي أحدثها 
استشهاده يوم 2017/12/15. أبو ثريا كان 

قد فقد كلتا قدميه في قصف استهدفه عام 
2008، ورغم ذلك حرص على أن يكون أول 
الحاضرين على الحدود منذ نهاية 2017. 

أحدث استشهاده صدمة تفاعل معها الشارع 
في غزة، كأنه قال برحيله للجماهير إنه لا 

عذر لأحد حينما يتقدم المصابون والمقعدون 
صفوف الجماهير.

كان فادي أبو صلاح خليفة أبو ثريا الأول، 
إذ لم يكتفِ بالمشاركة الرمزية للتمرد على 

 في رجم 
ً
العجز، بل كان مساهماً فعالا

الحجارة وتعبئة الجماهير. وكما في حياته، 
ل استشهاده يوم 2018/5/14 حدثاً فارقاً 

ّ
مث

في التغطية الإعلامية العربية والدولية التي 
نالتها »مسيرات العودة«، وأسهمت صوره في 

استمرارية الزخم الشعبي.

»حتى ياسر نفسه لم يكن يتوقع أن تكون 
ع شكل 

ّ
النهاية بهذه السرعة، ربما توق

الخاتمة، لكن في جعبته الكثير مما كان يريد 
ق أحد أصدقاء الشهيد 

ّ
أن يفعله«، هكذا يعل

ن عايشوه عن  المصور ياسر مرتجى، مِمَّ
»مسيرات العودة«  قرب. فمنذ اليوم الأول لـ

لم يترك مرتجى الميدان: يراقب المساحة بين 
ما تقتنصه عدسة كاميراته، وما يصطاده 

قناصة الاحتلال. صاحب الأعوام الثلاثين التي 
قضاها في غزة، المدينة التي لم يشاهد سواها 

في حياته كما يقول، أبدع منذ بداية عمله 
الصحافي في أن يلتقط لها أجمل الصور التي 

تعكس شخصيته المتفائلة. »مبتسمٌ«، يقول 
زملاؤه الصحافيين، ويضيفون أنه من القلة 

الذين لا يلتقطون صورهم إلا وهم مبتسمون، 
ويعمدون إلى نشر مواد تثير الابتسامة 

والدهشة في آن واحد.
في الشجاعية المدمرة عقب حرب 2014، 

سجّل شهادته في فيلم وثائقي سمّاه 
»الشجاعية الناجية«، الذي تدور قصته حول 

الطفلة بيسان التي أنقذها من بين الركام، 
ونشأت بينه وبينها علاقة وثيقة أهّلته لأن 

يكون صديقها الوحيد الذي رافقها في رحلة 
علاجها الجسدي والنفسي بعد استشهاد 

عائلتها.
كان الشاب الطموح، مؤسس شركة »عين 

ميديا«، أول من التقط صورة لغزة بواسطة 
كاميرا طائرة، شاهدها سكان القطاع الذين 
لم يروا أرضهم يوماً من نافذة طائرة أو من 

ناطحة سحاب ليس لديهم مثلها، لكن من 
دون أن يعرفوا أنه كان هو من التقط الصورة. 
أصيب مرتجى ظهر الرابع من نيسان/ أبريل 

2018، وجمع الدعاء القلوب في انتظار تحسن 
حالته، لكنه قضى في مساء اليوم نفسه، 
تاركاً برحيله أول »توقيع« إسرائيلي على 

الطواقم الصحافية، جسداً مسجّىً على أكتاف 
زملائه، صُوّر بواسطة كاميراته الطائرة.

يمكن زائرَ منزل الشهيدة رزان النجار، 
في حيّ خزاعة شرقي مدينة خانيونس 

)جنوب(، أن يفهم أنه ما كان يمكن الحصارَ 
والحروب المتكررة إلا أن تدفع شابة في 

عمرها إلى القناعة بأن وجود الاحتلال هو 
سبب أزمتها كما كل أبناء جيلها. والفقر 
الذي أورثهم البساطة والتمرد والفداء هو 

العامل المشترك الذي جمع بين رزان والآلاف 
الذين داوموا على الحدود الشرقية للقطاع. 

ابنة الواحد والعشرين ربيعاً، التي عُرفت 
بجرأتها ونشاطها في تقديم المساعدة الطبية 
الأولية إلى المصابين في الميدان، بدت مقتنعة 
بما تقوم به، حين قالت: »أنا هنا على خطوط 

ل درعاً بشرية... جئت إلى 
ّ
شك

ُ
التماس، أ

هنا وقد امتلكت الجرأة والقوة لأنقذ أرواح 
إخواننا، ورغم تعرضي للإصابة والكسر في 
يدي، رفضتُ أن أضع الجبيرة حتى لا تعوق 

حركتي«.  
انتهت حكاية رزان الشجاعة من وجهة نظر 
القناص الإسرائيلي بطلقة اخترقت ظهرها. 

قضت الشابة التي نشطت في »منظمة الإغاثة 
الطبية« تطوعاً، وسلطت برحيلها الضوء على 
قضية استهداف الطواقم الطبية التي لم تسلم 

خلال المسيرات. في الجمعة التالية لرحيلها، 
كانت أم رزان تلبس معطف ابنتها الطبي، 
وتنضم إلى المسيرات برفقة العشرات من 

زميلاتها المتطوعات.

أثارت صورة الطفل، محمد عياش، فضول 
مختلف الوكالات العالمية. عياش، الذي لم 

يتجاوز الأعوام التسعة، قدّم براءة اختراع 
وتفكير في محاولة للتغلب على الغاز المسيل 
للدموع الذي يطلقه الجيش الإسرائيلي بكثافة 

على المتظاهرين، بعدما كان قد سمع من 
والده الذي أصيب في الانتفاضة الفلسطينية 

الأولى )1989( أن البصل هو الحل الأمثل 
للتخفيف من تأثير الغاز. ورغم أن »قناع 

البصلة« ليس سوى نبتة بصل التقطها من 
اها بكمامة طبية، 

ّ
أحد الحقول الزراعية، وغط

فإن الطفل صار بعد هذا المشهد أيقونة ضجّت 
 عن 

ً
بها وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا

الصحافة العربية والدولية. فصورته، التي 
التقطها الصحافي أسامة الكحلوت، كانت 

سفيرة له لتكريمه واستضافته في مختلف 
الهيئات الإعلامية والوطنية.

»قناع البصل« سُجّل كأحد أكثر المشاهد 
طرافة وبراءة وتحدياً، وكان واحداً من المعدات 

التي جهزها الطفل في جعبته، وإلى جانبه كان 
يضع حبات من البطاطا لأنه كان يتوقع أن 

يدخل في ذلك اليوم إلى فلسطين المحتلة. ولأنه 
اعتقد أن الحجارة التي ترمى على الجنود ابنة 

مخيمات اللجوء فقط، قرّر أن يرجم الجنود 
بالبطاطا! هكذا قدّم محمد سرديته البريئة 

عن أحداث ذلك اليوم، وصار من الذين ترجموا 
فعلهم بلغة البسطاء، لغة أصحاب الحق أمام 

محتليهم المسلحين بكل أدوات الموت.

اص« من نوع آخر
ّ
»قن

أول الملائكة 

براءة اختراع طفولية

ثائرو الكراسي المتحركة 
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 إسرائيل من ممارسة التجربة الاحتلالية نفسها. إنه الغباء، أو طبائع 
ّ

لا تمل

ر من حيث تدري أو لا تدري أيقونات شعبية تحتل 
ّ

المستبدين التي تصد

اصة جيش 
ّ
مساحة كبيرة في الحالة الشعورية للمجتمع. الحكاية أعاد قن

العدو كتابة تفاصيلها في »مسيرات العودة الكبرى«، وأبطالها مجموعة 

من البسطاء الذين خرجوا كعشرات الآلاف في 30 آذار/ مارس 2018، للمطالبة 

لهم الرصاص إلى 
ّ

بحقهم التاريخي في العودة إلى فلسطين، قبل أن يحو

رموز لا تنسى، وآخرون لا يزالون على قيد الحياة... والمقاومة

غزة ــ يوسف فارس

أيقونات العودة
وحـــتـــى مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء. لــكــن هــذا 
اليوم، وكل المواجهات بعده، لم تردع 
الــعــدو عــن مـــصـــادرة الأراضـــــي وهــدم 
البيوت بحجة »البناء غير المرخص«، 
ــادرة في  ــــاك المــــصــ ثـــم اســـتـــخـــدام الأمــ
ــاريــــع اســـتـــيـــطـــانـــيـــة وتـــهـــويـــديـــة  مــــشــ
ــن مــــثــــل »الـــتـــخـــطـــيـــط«  ــاويــ ــنــ تــــحــــت عــ

و»التطوير«... و»حماية البيئة«!
ــمــــارســــات، تـــهـــدف إســرائــيــل  بـــهـــذه المــ
الفلسطينيّ  قــطــع أي عــاقــة بــن  إلـــى 
وأرضــه، وقــد وصــل الأمــر إلــى نباتات 
ــشــكــل جــــزءاً من 

ُ
وحــيــوانــات مــحــددة ت

حــيــاتــه الـــيـــومـــيـــة، وتـــعـــبّـــر أيـــضـــا عن 
ثقافته، سواءٌ في الطبخ أو الأدب. بعد 
 
ّ
عام واحد فقط من »يوم الأرض«، سن
الاحتلال قانوناً يحظر قطف الزعتر، 
ــفــه ضــمــن »الــنــبــاتــات المــحــمــيّــة«، 

ّ
وصــن

وطـــــاول المــنــع لاحــقــا عــشــبــة المــيــرمــيّــة 
ــكّــــوب،  ــقـــصـــعـــن( والــــعــ ــيـــزقـــان/الـ ــعـ )الـ
ــات تــنــمــو فــــي الأحــــــراج  ــاتـ ــبـ وكـــلـــهـــا نـ
المــنــتــشــرة فــي بـــاد الــشــام مــنــذ مئات 
ــــودرت  ــتـــي صـ الـــســـنـــن. والأراضـــــــــي الـ
ــخــدم أكــثــرُ مــن 550 دونــمــا منها 

ُ
اســت

المــســتــوطــنــن  الـــزعـــتـــر، أي إن  لـــزراعـــة 
نــشــئــت مــســتــوطــنــاتــهــم هــنــاك 

ُ
الـــذيـــن أ

ــنــــي فـــي  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ أخـــــــــــــــذوا مــــــكــــــان الــ
حـــــا، وصـــــــــولًا إلـــى 

ّ
ــه فـــــا ــلـ ــمـ رزقـــــــه وعـ

»تتبيلة«  أو  »بـــهـــاراً«  الــزعــتــر  إعــــان 
فلسطينية  أطعمة  كحال  إسرائيلية، 
سبت زوراً إلى »ثقافة 

ُ
كثيرة سُرقت ون

المــطــبــخ الإســرائــيــلــي«، مــثــل: الحمص 
والشكشوكة والفلافل.

إغبارية،  ربيع  الفلسطيني،  المحامي 
ــيــــراً دراســـــــة بــحــثــيــة طــويــلــة،  أعــــــدّ أخــ
ــادرة فـــي هــذا  ــنـ ـــعـــدّ مـــن الــــدراســــات الـ

ُ
ت

المــــوضــــوع، تـــوصّـــل بــهــا إلــــى أن المــنــع 
ــرض على قطف هذه النباتات 

ُ
الــذي ف

بيروت حمود

ــتــــال  الاحــ ــلـــطـــات  سـ  .1976 ــام  ــ عــ ــه  ــ إنــ
الإســرائــيــلــي تــصــدر مــرســوم »تطوير 
فتصادر  الــجــلــيــل(،  )تــهــويــد  الجليل« 
مـــن  الــــــــدونــــــــمــــــــات  آلاف  بـــــمـــــوجـــــبـــــه 
ــي الــتــي كــانــت مــلــكــيــة خــاصــة  الأراضــــ
السبب  هو  هــذا  هناك.  للفلسطينيين 
الأرض«  »يــــــــــوم  لأحــــــــــــداث  ــر  ـــاشـــ ــبــ المـــ
الخالد: انتزاع إسرائيل 21 ألف دونم 
ــرابـــة وســخــنــن  ــلـــدات عـ ــي بـ ــ مـــن أراضــ
الــســواعــد وغيرها،  وديـــر حنا وعـــرب 
والمنشآت  المستوطنات  عليها  لتبني 
»لجنة  ــقــرّر 

ُ
ت والصناعية.  العسكرية 

الدفاع عن الأراضــي« إعــان الإضــراب 
العام الشامل في الـ30 من آذار/ مارس. 
التظاهرات  الإسرائيلي على  الــرد  أما 
الإضــــراب، فسيكون  يــوم  ظمت 

ُ
ن التي 

باجتياح الدبابات والمجنزرات القرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإطــــــــاق الــــنــــار عــلــى 
المــتــظــاهــريــن. ســيــســقــط ســتــة شــهــداء 

وعشرات الجرحى والمعتقلين.
اليوم لأول مواجهة حقيقية  أرّخ ذلك 
بقوا  الذين  الفلسطينيين  بين  شاملة 
في أرضهم، وجنود العدو الإسرائيلي 
وشرطته. عمّت التظاهرات كل أماكن 
النقب،  إلــى  الجليل  من  الفلسطينيين 

»حماية« الزعتر! رت إسرائيل محاربة الفلسطينيين بـ
ّ

يوم قر

»الأدوات الخشنة«
قة

ّ
وسيلة ضغط متفو

ــا لـــلـــوســـائـــل الـــتـــي شــهــدتــهــا  وخــــافــ
أسابيعها  فـــي  ــعـــودة«  الـ »مــخــيــمــات 
الشعبية وحلقات  كــالأفــراح  الأولـــى، 
ــــراءة وفـــعـــالـــيـــات إحــــيــــاء الـــتـــراث  ــقـ ــ الـ
ــال إطـــــــارات  ــ ــعـ ــ ــتــــى إشـ الـــشـــعـــبـــي وحــ
ــاء الـــحـــجـــارة،  ــ ــقـ ــ ــوك« وإلـ ــشــ ــاوتــ ــكــ »الــ

لقيت 
ُ
أ التي  المطالب  زيــادة  استدعت 

على كاهل »مسيرات العودة الكبرى« 
التي  لتلك  مغايرة  أدوات  استحداث 
بــــدأت بــهــا الــفــعــالــيــات، والــتــي كانت 
بــالــســلــمــيــة غــالــبــا ولا تمثل  تـــوصـــم 
ضغطاً كبيراً على العدو. فإلى جانب 
علن 

ُ
الــهــدف الــوطــنــي المــبــدئــي الـــذي أ

وكان له مفعول السحر في التحشيد 
الــعــودة  رمــزيــة  إحــيــاء  أي  والتعبئة، 
لمخططات  والــتــصــدي  فلسطين  إلـــى 
»صفقة  تمرير  في  الأميركية  الإدارة 
الــقــرن«، بــدا في ما بعد أن جملة من 
الأهداف المطلبية المتعلقة بالحصار 
فــــرضــــت نـــفـــســـهـــا، خـــصـــوصـــا عــقــب 
اصطدام الأمل في تحقيق المصالحة 
بــالــجــدار، ومـــا ســبــق ذلـــك مــن فــرض 
السلطة في رام الله إجراءات عقابية 
مــتــســلــســلــة أســهــمــت فـــي الــتــضــيــيــق 

على غزة.

بــأطــروحــات لكسر الــحــصــار، مــع أنه 
لم يرَ أي منها النور حتى اللحظة. 

ــرى، كــانــت هــنــاك جملة  مــن جــهــة أخــ
هـــمـــوم مــيــدانــيــة ذات صــلــة بــالــعــمــل 
المـــقـــاوم، وهـــو مـــا اســتــغــلــه الــشــبــاب، 
بالتزامن  بــدأت  المسيرات  أن  خاصة 
مــع بــنــاء إســرائــيــل الــعــائــق الأرضـــي 
الــذي يهدف  الأرض وفوقها(  )تحت 
التي  المقاومة  أنفاق  إلى حل مشكلة 
تــخــتــرق الـــحـــدود. فــكــانــت المــســيــرات 
ــال الأمــثــل،  ــغـ ــا طــريــقــة الإشـ ــهــ وأدواتــ
ثانوية كتخريب  نتائج  إلــى  إضــافــة 

السياج الفاصل في عدد من المناطق، 
الــجــيــش  أدوات  بـــعـــض  تـــخـــريـــب  أو 
ــلـــل بــعــض  الإســــرائــــيــــلــــي جــــــــراء تـــسـ

الشبان ثم انسحابهم.
في المحصلة، كان واضحاً أن الكلفة 
ــذه الــــوســــائــــل كــبــيــرة  ــهــ المــــيــــدانــــيــــة لــ
على الاحــتــال، إلــى درجــة أن المنحة 
شهرياً(  دولار  مليون   15( القطرية 
»الأدوات  إيـــــقـــــاف  تــــشــــتــــرط  كــــانــــت 
دخــول  اســتــمــراريــة  مقابل  الخشنة« 

الأموال.
يوسف...

ما ينفي 

ادعاءات 

»سلطة 

حماية البيئة« 

الإسرائيلية 

 لا برنامج 
ْ

أن

عملياً لديها 

لحماية الزعتر

)أ ف ب(

ر على يد »الشرطة الخضراء« الإسرائيلية
َ

صاد
ُ

زعتر م

عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، يــظــهــر أن حجة 
ليست  وحمايتها«  بالبيئة  »الاهتمام 
ــاء لــفــعــل ســـيـــاســـي قــمــعــي،  ــطـ ــــوى غـ سـ
إلـــــــى أداة  وتــــحــــويــــل عـــــــــادة وتـــقـــلـــيـــد 
ــســتــخــدم فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. والــدلــيــل 

ُ
ت

على ذلك، ما قالته مارغريتا فالتشيك، 
وهــــي عـــالمـــة الــبــيــئــة فـــي قــســم الــعــلــوم 
»ســلــطــة الــبــيــئــة والـــحـــدائـــق«  الــتــابــع لـــ
الإســرائــيــلــيــة: »مــــن الــصــعــب أن نــقــدّر 
ــة الــبــيــئــة  ــايـ ــمـ مــــــدى نــــجــــاح ســـلـــطـــة حـ
النباتات«.  هــذه  حماية  في  والحدائق 
ــك، لـــصـــحـــيـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت فـ
»السلطة«  هذه  أن  العبرية،  »هآرتس« 
المــهــتــمــة بــحــمــايــة الــنــبــاتــات »لا يوجد 
لديها خطة ولا برنامج مراقبة عملي« 

.
ً

أصلا

م عشرات 
ّ
ر

ُ
ج

الفلسطينيين

في أكثر من 60 

»قضية زعتر وعكوب« 

بين 2004 و2016

كان واضحاً أن

الكلفة الميدانية

لهذه الوسائل كبيرة

على الاحتلال

طناً واحـــد(، أي إن غالبية الــحــالات لم 
تكن للتجارة ولا »محاربة البيئة«، بل 
لاستخدامات الأكل والتموين. في هذه 
الخضراء«  »الشرطة  تتولى  الــحــالات، 
ــوزارة حماية  ــ لــ الإســرائــيــلــيــة الــتــابــعــة 
ــانــــون« جــنــائــيــا،  ــقــ الــبــيــئــة تــطــبــيــق »الــ
الشرطة: تسليم  ومــن صلاحيات هــذه 
فــوراً، وإدارة  المالية  الغرامة  مستندات 
ــد »المـــخـــالـــفـــة  الــتــحــقــيــق الـــجـــنـــائـــي ضــ
لـــلـــقـــوانـــن الــبــيــئــيــة« )ضــمــنــهــا قــطــف 
جنائية  اتهام  لوائح  وتقديم  الزعتر(، 
ــالات لــــم تـــكـــتـــفِ فــيــهــا الــســلــطــة  ــ فــــي حــ
بغرامة مالية اعتيادية، وتسليم الأمر 
بالسيارة  الاســتــعــمــال  بحظر  الإداري 
مــصــادرة  وأيــضــا  بالمخالفة،  المرتبطة 

الأمتعة التي ساعدت في »المخالفة«.

لــم »يــرتــكــز عــلــى أســـس علمية مثبتة 
ــة هــــدفــــهــــا حــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة  ــنــ ــيــ ــتــ ومــ
ــبــــات، بــــل هــــو وســـيـــلـــة قــانــونــيــة  ــنــ والــ
ــتــــخــــدم بــــنــــحــــو واســــــــــع لمـــخـــالـــفـــة  تــــســ
الفلسطيني وتجريم علاقته  الإنسان 
البحث  بالطبيعة والأرض«. ويستند 
إلــــى مــطــالــعــة وتــحــلــيــل أكـــثـــر مـــن 60 
»قـــضـــيـــة زعـــتـــر وعــــكــــوب« تــداولــتــهــا 
المحاكم الإسرائيلية بين 2004 و2016، 
المتهمين،  إدانـــة  فــي غالبيتها  وجـــرت 
ت غرامات مالية باهظة عليهم 

َ
رض

ُ
وف

بــســبــب قــطــف الــزعــتــر أو الــعــكــوب أو 
 

ّ
تقل قــد  متفاوتة  بكميات  حيازتهما 
ــــن غــيــر  أحـــيـــانـــا عــــن كــيــلــو واحـــــــد. ومـ
والمتهمات  المتهمين  كل  أن  المستغرب 
فلسطينيين،  كانوا  القضايا  هــذه  في 
ــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون،  ــ ــبــــاريــــة. أمـ ــــق إغــ وفـ
الـــذيـــن تــشــيــر اســتــطــاعــات إلـــى أنــهــم 
يــقــطــفــون »الــنــبــاتــات المــحــمــيــة«، مثل 
شقائق النعمان والبرقوق، فلم يظهر 
أنــهــم حــوكــمــوا أو اتــهــمــوا فــي قضايا 

مشابهة.
البيئة  حماية  »سلطة  معطيات  ــبــرز 

ُ
ت

 2010 أنه بين  الإسرائيلية  والحدائق« 
و2016 جـــرت مــخــالــفــة مــا يــقــارب 780 
الــزعــتــر،  قــطــف  بقضايا  متعلقة  حــالــة 
ـــفـــت فـــي غــالــبــيــتــهــا المــطــلــقــة على 

ّ
صُـــن

 عن 
ّ

أنــهــا قــطــف بــكــمــيــات صــغــيــرة تــقــل
عـــشـــرة كـــيـــلـــوغـــرامـــات )فــــي مـــا يــقــارب 
بطت كمية كبيرة تزن 

ُ
عشر حــالات ض

»أدوات  بالتدريج  اويون 
ّ
الغز اخترع 

خــشــنــة« تــصــنــع حــالــة مــن الإشــغــال، 
ــتـــال عــلــى الاســتــجــابــة  ــجــبــر الاحـ

ُ
وت

لمــــبــــادرات )إقــلــيــمــيــة( تــخــفــف وطـــأة 
الــحــصــار. كــانــت الــطــائــرات الــورقــيــة 
أول الأساليب التي ابتدعها الشبان، 
قة 

ّ
عل

ُ
الم المشتعلة  »الــفــتــائــل«  ومعها 

بها، التي تسببت في حرق مساحات 
واســـــعـــــة مـــــن الأراضــــــــــــي المــــــزروعــــــة، 
الجانب  فــي  القمح،  منها  خصوصاً 

المحتل خلف الحدود.
ورغـــــــم الــــزخــــم الـــــــذي أحــــدثــــتــــه هـــذه 
تتخطى  ألا  مــهــمــا  كــــان  الأســـالـــيـــب، 
المنظم،  الشكل  إلى  الشعبي  طابعها 
لما سيجرّه ذلك من ردود إسرائيلية 
عــنــيــفــة ســتــســهــم فـــي إنـــهـــاء شعبية 
الفعاليات، وصولًا إلى حدوث توتر 
مـــيـــدانـــي يُـــخـــشـــى مــــن تـــــطـــــوّره إلـــى 
مواجهة عسكرية لا يريدها أحد الآن. 
وبعد ذلــك، تطورت »الــطــائــرات« إلى 
»الــبــالــونــات الــحــارقــة« الــتــي يعبّئها 
الشبان بغاز الهيليوم، وأسهمت في 
زيــــادة الــكــثــافــة والــضــغــط والــتــأثــيــر. 
ومع أن تل أبيب عمدت إلى المماطلة 
فــي إجــابــة مطالب حــركــة »حــمــاس«، 
أســهــمــت  الـــخـــشـــنـــة«  »الأدوات  فـــــإن 
الــراكــدة.  التفاوض  مياه  تحريك  فــي 
وبالفعل صار القطاع مزاراً لعشرات 
ــحــمّــلــة 

ُ
الـــوفـــود الــعــربــيــة والــدولــيــة الم

على الغلاف

»لماذا تحمل هذا الكيس؟ 

 الدهر 
ّ

قلت: إذا قسا علي

في لندن ولم أجد ما آكله، 

 Do you? .هم الزعتر
َ

ت
ْ
ل
َ
فسأ

 .know what is Za'atar

عدوا عني وتركوني 
َ

ابت

لت  جالساً وحدي. تساء

في صمتي ووجومي: 

كيف استعمروا بلدنا ثلاثين 

زون بين 
ّ

عاماً وهم لا يمي

الزعتر المطحون والبارود؟ 

وهل يخافون من الزعتر 

ي الذاكرة وهم 
ّ

لأنه يقو

يريدون مسحها عن بكرة 

أبيها؟« )»سفر على سفر«، 

سلمان ناطور(
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على وقع الأزمات الاقتصادية، يستعد 
ــوم غــد  ــ ــبـــن الأتــــــــــراك يــ ــنـــاخـ مــــايــــن الـ
ــــإدلاء بــأصــواتــهــم لانــتــخــاب  ــد لــ ــ الأحـ
رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين 
إليه على  يُنظر  )المخاتير(، في سباق 
»حــــزب الــعــدالــة  ـــ أنــــه اخـــتـــبـــار جـــديـــد لــ
 بالرئيس 

ً
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم، مــمــثــا

رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان. واحــــتــــدمــــت 
الـــنـــقـــاشـــات الـــســـيـــاســـيـــة مــــع انـــطـــاق 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي مــحــافــظــات 
المتنافسة  الأحــــزاب  مــع تركيز  الــبــاد، 

عــلــى المـــــدن الـــكـــبـــرى، مــثــل إســطــنــبــول 
 المــتــابــعــن لــلــوضــع 

ّ
الـــتـــي يــعــتــبــر جــــل

الــتــركــي أن مــن يــفــوز بــهــا »فــإنــه يفوز 
بتركيا كونها تعتبر صــورة مصغرة 
ــر فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــذلـــك الأمــ لـــلـــبـــاد«. كـ
أنقرة التي اهتزت ثقة الناخبين فيها 
بــالــحــزب الــحــاكــم بــشــكــل كــبــيــر، وفــقــا 
لاستطلاعات رأي عديدة أجريت فترة 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، أظـــهـــرت تقدماً 
لمرشح »حزب الشعب الجمهوري«. إذ 
على   ،»ORC« شركة  استطلاع  أعطى 
ســبــيــل المـــثـــال، مــرشــح »حــــزب الشعب 
ــهـــوري« و»تـــحـــالـــف الأمـــــــة« فــي  ــمـ ــجـ الـ
أنقرة، منصور يافاش، 41.9 %، مقابل 
36.8 % لمــرشــح »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
و»تحالف الشعب«، محمد أوزحسكي. 
وهي استطلاعات لم يستطع إردوغان 
إغـــفـــالـــهـــا فــــي خـــطـــابـــاتـــه الانــتــخــابــيــة 
الـــذي اضــطــر فيها إلـــى الــقــول إنـــه »لا 
يثق بنتائج استطلاعات الرأي«، على 
الكبيرة  بالنتائج  افتخاره  مــن  الــرغــم 
مــا قبل.  فــي  فــي الاستطلاعات  لحزبه 
كــــذلــــك، تــــصــــدرت المــــعــــارضــــة، مــمــثــلــة 
الــرأي  استطلاعات  الأمـــة«،  »تحالف  بـ
في مدينة إزمير المحسوبة على »حزب 

الشعب الجمهوري«.

التحالفات

 الأجواء السياسية الحامية، 
ّ

وفي ظل

تـــفـــرض الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة واقــعــا 
فــي مرحلة ما   

ّ
جــديــداً، حيث تصطف

قــبــل الانــتــخــابــات تــحــالــفــات سياسية 
تـــحـــالـــف  إذ  عــــلــــى صــــعــــيــــد وطــــــنــــــي. 
ــع »الـــحـــركـــة  ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« مــ ــدالــ ــعــ »الــ
طــلــق 

ُ
الــقــومــيــة« المـــحـــافـــظ، ضــمــن مـــا أ

ــمّ  ــالــــف الــــشــــعــــب«. وانــــضــ عـــلـــيـــه »تــــحــ
حـــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي، »الــشــعــب 
الــجــمــهــوري« الــيــســاري، إلــى »الــحــزب 
الجيد« المحافظ، وأنشآ معاً ما سمياه 
الأمّــــة«. ويُــعــدّ هــذا التشكيل  »تحالف 

اللذين  التحالفين  من  مطابقة  نسخة 
ــا وتــقــابــا فــي انــتــخــابــات 2018  تــشــكَّ
الرئاسية والبرلمانية الحاسمة آنذاك. 
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــصــحــافــي،  فـــي هــ
عـــونـــي أوزغـــــوريـــــل، إن تــحــالــفــات ما 
قبل الانــتــخــابــات هــي إحـــدى النتائج 
المنبثقة عن التغيير الممنهج الذي جاء 
الــذي جرى  الدستوري  الاستفتاء  مع 
ر  أبريل/ نيسان 2017، والــذي غيَّ في 
النظام البرلماني في تركيا وحوّله إلى 
نــظــام رئـــاســـي. ويــضــيــف أوزغـــوريـــل: 

ل إلــى الــنــظــام الــرئــاســي،  »بــعــد الــتــحــوُّ
تبلورت معادلة سياسية، تمثلت في 
ظهور حاجة ملحة لوصول الأحــزاب 
إلــى حاجز 51% )مــن أجل  السياسية 
الــوصــول إلـــى الــســلــطــة(«، الأمـــر الــذي 
يدفع أي حزب أو زعيم في البلاد إلى 
إقـــامـــة الــتــحــالــفــات لــتــأمــن الــحــصــول 
إلــــى  لــــلــــوصــــول  ــة %51  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ عــــلــــى 

المناصب الرفيعة.
أمــــا أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
جامعة صابنجي، فؤاد قايمان، فيرى 

بعد مــفــاوضــات اســتــمــرت لأيـــام عــدة، 
ــل خــالــهــا الــوفــد الأمــنــي المــصــري 

ّ
تــنــق

ــاع غــــــزة، أعــلــنــت  ــطــ ــل أبـــيـــب وقــ بــــن تــ
قــــيــــادة المــــقــــاومــــة، أمـــــــس، مــوافــقــتــهــا 
عــلــى إبـــعـــاد المــتــظــاهــريــن المــشــاركــن 
اليوم  الــعــودة«  »مليونية  فــي مسيرة 
لــــ 300 مــتــر عـــن الـــســـيـــاج الــــحــــدودي، 
الخشنة«، وذلك بعد  ووقف »الأعمال 
قـــبـــول الـــعـــدو تــخــفــيــف الـــحـــصـــار عن 
القطاع. وقال رئيس المكتب السياسي 
ـــ  ـــ ـــ »حـــــركـــــة المـــــقـــــاومـــــة الإســـــامـــــيـــــة ـ لــــــ
حماس«، إسماعيل هنية، إن »الحركة 
تعمل بوساطة مصرية للتوصل إلى 
تفاهمات جدية لحل الأزمة الإنسانية 
ــزة«، مـــوضـــحـــا أن الــتــفــاهــمــات  ــ ــ فــــي غـ
ــمــــل »وقــــــــــف الـــــــــعـــــــــدوان، إدخــــــــال  تــــشــ
المساعدات الإنسانية، تنفيذ المشاريع 
وفــــتــــح المـــــعـــــابـــــر«، مـــضـــيـــفـــا »)إنـــــنـــــا( 
أمـــــام فــحــص جــــاد لمـــواقـــف الاحـــتـــال 
الــشــعــب، وفــي  وردوده عــلــى مــطــالــب 
ضــوء ذلــك سيتم تحديد المسار الذي 
الساعات  في  عليه  الأوضـــاع  ستكون 

في محصلة مفاوضات ماراتونية 

ة السباق بين التهدئة 
ّ

ت فيها حد
ّ

اشتد

والتصعيد، وبدا خلالها الجانب المصري 

علن أمس عن التوصل 
ُ
 لإسرائيل، أ

ً
أكثر ميلا

إلى اتفاق تهدئة بين المقاومة 

 نجاحه مرهوناً بالتزام 
ّ

والاحتلال، يظل

تل أبيب بتطبيق التزاماتها. وفي انتظار 

ما ستحمله الساعات والأيام المقبلة، 

يمكن القول إن الفصائل نجحت نظرياً 

في الحصول على مطالبها، مستفيدة 

ة للقيادة الإسرائيلية إلى 
ّ

من الحاجة الملح

تهدئة ولو مؤقتة

تنطلق الانتخابات المحلية في تركيا، 

غداً، وسط أزمة اقتصادية ألقت 

بظلالها على شعارات المتنافسين 

وحملاتهم. وفي حين لا يستبعد أن 

يخسر »العدالة والتنمية« بعض المدن 

المهمة كأنقرة وإزمير، فإن الحزب 

الحاكم لا يزال الرقم الأصعب القادر 

على اجتياز الاختبار الأول من نوعه بعد 

ل نظام الحكم إلى رئاسي
ّ

تحو

المقاومة تعلن اتفاقاً على تنفيذ التفاهمات:

التهدئة رهن التزام الاحتلال
القادمة«. وأكد »)أننا( مستعدون لكل 
السيناريوات وكل البدائل، ولن نتردد 
في اتخاذ القرار الذي يحقق مصالح 
شعبنا«، في حين جزم الناطق باسم 
الـــقـــدس«، الــجــنــاح العسكري  »ســرايــا 
ــــي«، أبـــو  ــــامــ ــاد الإســ ــهـ »حــــركــــة الـــجـ لـــــ
حــــمــــزة، بـــــأن »الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــراراً واضــحــا بــإنــهــاء الحصار  اتــخــذ قـ
الظالم على غــزة، ولــن تثنيه عــن ذلك 
كل الإجــراءات التي يقوم بها العدو«، 
ــال فـــــي الـــــدم  ــ ــ ــغـ ــ ــ مـــــحـــــذراً مـــــن أن »الإيـ
الفلسطيني وقتل المدنيين، لن يجلب 

له سوى الحرب«.
ــو المـــكـــتـــب  ــ ــــضـ ــن عـ ــ ــلــ ــ ــه، أعــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الحية،  خليل  »حــمــاس«،  لـــ السياسي 
ــل،  ــبـ ــقـ أنـــــــه »مـــــــع بـــــدايـــــة الأســــــبــــــوع المـ
سيتم وضـــع جــــداول زمــنــيــة لتطبيق 
ــــع الاحـــــتـــــال بـــرعـــايـــة  ــات مـ ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
ما  فــإن  للمعلومات،  ووفقاً  مصرية«. 
تم الاتفاق على تنفيذه هو تفاهمات 
»وقــــف  ــى  ــ إلــ إضــــافــــة  نـــفـــســـهـــا،   2014
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي فـــي الــســجــون، 
ووقـــــــــــف الاعـــــــــــتـــــــــــداءات فـــــــي الـــضـــفـــة 
ــعـــدو على  ــذلـــك، وافـــــق الـ الـــغـــربـــيـــة«. كـ
إدخــال الأمـــوال إلــى قطاع غــزة، وبناءً 
عليه »تدفع قطر مبلغ 30 مليون دولار 
شهرياً، موزعة على العائلات الفقيرة، 
وبـــــرامـــــج تــشــغــيــل الــــعــــمّــــال، وقـــطـــاع 
الصحة، وستدفع أيضاً ثمن السولار 
)لمحطة توليد الكهرباء في غزة( حتى 
إلــى دفــع نفقات  نهاية 2019، إضــافــة 
خط كهرباء 161« الإسرائيلي لتزويد 
ـــ 120 مـــيـــغـــاواط. كــمــا أبــلــغ  الــقــطــاع بـ
الفلسطيني،  الجانب  المــصــري،  الوفد 
بـــمـــوافـــقـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــبــدئــيــة عــلــى 
شرقي  صناعيتين  منطقتين  »إقــامــة 
مدينة غزة، وغرب معبر بيت حانون 
)إيــريــز(« فــي شمال القطاع، و»إقــامــة 
مــشــفــى لـــعـــاج الـــســـرطـــان عــلــى نفقة 
وتقضي  الدولية«.  المؤسسات  بعض 
الـــتـــفـــاهـــمـــات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة، أيـــضـــا، 

ــــن »1100  بـ ــا  ــ مـ إســــرائــــيــــل  ــال  ــ ــإدخــ ــ بــ
لغزة،  يومياً  بضائع  شاحنة  و1200 
وتجهيز المعبر لتصدير 120 شاحنة 

من القطاع للخارج«.
المصري  الوسيط  أن  من  الرغم  وعلى 
الفلسطينيين،  على  ضغطه  من  ف 

ّ
كث

و»الحيادية«،  الوساطة  دور  وتجاوز 
ـــــــــــة عــــلــــى حـــســـاســـيـــة 

ّ
فــــــي إشـــــــــــارة دال

أن  إلا  إسرائيل،  إلى  بالنسبة  المرحلة 
بشروطها  تمسكاً  أظــهــرت  الــفــصــائــل 
ــلـــة. ســاعــدتــهــا  ــــة مــطــالــبــهــا كـــامـ

ّ
ــل وســ

على ذلك حقيقة أن تل أبيب، في هذه 
المرحلة، معنية بالتوصل إلى التهدئة 
أكــثــر مــمــا كــانــت عــلــيــه فــي مــا مضى، 

وخــصــوصــا مــع الــدعــوة إلــى تظاهرة 
يــــــوم الأرض  ــة  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ )بـ مـــلـــيـــونـــيـــة 
ــــى لمــســيــرات  والـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـ
إســرائــيــل تبعاتها.  تــخــشــى  الـــعـــودة( 
الــتــهــدئــة المــطــلــوبــة إســرائــيــلــيــا  إلا أن 
أهميته،  على  الأرض«  »يــوم  تتجاوز 
إلــــى تــهــدئــة أطــــول وإن مــؤقــتــة تــمــتــدّ 
ــدّ أدنــــى إلـــى يـــوم الانــتــخــابــات،  فـــي حـ
مـــا يــتــيــح لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة تلبية 
التي  الفلسطينية  المــطــالــب  مــن  جـــزء 
السلبية محدودة  أن تداعياتها  تقدّر 
ــابــــي، بــيــنــمــا  ــخــ ــتــ عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الانــ
أهمية  الأكثر  الأخــرى،  المطالب  ترحّل 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، إلـــى 

فلسطين

تركيا

»العدالة والتنمية«! الانتخابات المحلية تنطلق غداً: لا بديل لـ

تحتدم المنافسة في

إزمير، المعقل التقليدي

»الشعب الجمهوري« لـ

شبعت وسائل 
ُ
أ

الإعلام العبري بصور 

عن انتشار الوحدات 

على السياج الحدودي 

أن أحـــــزاب يــمــن الـــوســـط فـــي تــركــيــا 
مــا قــبــل الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــات 
الغالب  في  تتمتع  كانت  الدستورية 
الناخبين،  قــاعــدة  بــحــوالــى 65% مــن 
فــي حــن كـــان يــســار الــوســط يحظى 
ــــرى قــايــمــان أنــــه مع  بـــدعـــم 35%. ويـ
دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ 
ــــي، تـــغـــيـــرت الــتــركــيــبــة  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
الــتــركــيــة تــغــيــراً عميقاً،  الانــتــخــابــيــة 
لافتاً إلى أن تركيا »انتقلت تدريجياً 
من معادلة 65-35 السياسية القديمة 
إلــــى مــعــادلــة جـــديـــدة تـــكـــون الــنــســب 
ويــضــيــف:   .»48-52 أو   49-51 فــيــهــا 
»في الوقت الذي خلق فيه هذا حالة 
ــار أيــضــا  ــ مـــن الاســـتـــقـــطـــاب، فـــإنـــه أشـ
اجتماعي جديد. ونتيجة  واقــع  إلــى 
لــذلــك، بـــات الــفــوز بــالانــتــخــابــات في 
أصعب  مهمة  الاستفتاء  منذ  تركيا 
على نحو متزايد، ما أجبر الأحــزاب 
جديدة  استراتيجيات  تطوير  على 

وتشكيل تحالفات سياسية«.

الأزمة الاقتصادية

ــذي  ــتــــركــــي، الــ يـــتـــصـــدّر الاقــــتــــصــــاد الــ
ــه مــنــذ عــقــد،  ــزلـــق إلــــى أول ركـــــود لـ انـ
أجندة الانتخابات حتى الآن. ويقول 
مــســتــشــار إردوغـــــــان يـــاســـن أقـــطـــاي: 
الناخبين  من  الكثير  أن  »نــدرك جيداً 
غير راضين عن التطورات الاقتصادية 

الأخيرة، هذا أمر لا يمكننا تجاهله«. 
الناس  ويضيف: »مــع ذلــك، لا يعتقد 
مـــعـــارض ســـوف يعالج  حـــزب  أي  أن 
تلك المشكلات، إنهم يعتقدون أن حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة هـــو الـــحـــزب الـــذي 
يــتــعــامــل مـــع هــــذه المـــشـــكـــات، ويــبــلــي 
في مواجهتها بــاء حسناً، وهــذا من 
لمدة  الــحــزب  استرجاعهم لأداء  خــال 
17 عاماً في إدارة البلاد«. في المقابل، 
تتهم أحزاب المعارضة الحزب الحاكم 
بــالــضــلــوع فـــي المــشــكــلــة الاقــتــصــاديــة 
القائمة اليوم، وبأن الحكومة تحاول 

التستر عليه باستمرار.
وتعتقد نائبة رئيس »حزب الشعب 
الــجــمــهــوري«، غمزة أكــوش إلــغــزدي، 
أنه لا يمكن لحكومة قادت البلاد لمدة 
17 عاماً، وخلقت الأزمة الاقتصادية 
إلغزدي:  وتقول  ها. 

ّ
تحل أن  الحالية، 

»لم تشعر تركيا مطلقاً بفقر من هذا 
الــقــبــيــل، فــالــنــاس لا يــشــتــرون ســوى 
الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة مـــن مــحــال 
 من 

ً
الـــبـــقـــالـــة. الـــنـــاس يــــريــــدون فـــعـــا

السلطة  يمتلكون  الذين  الأشــخــاص 
ولـــيـــس الــــوعــــود، وهــــم بــالــتــأكــيــد لا 
يــعــتــقــدون بـــأن الــحــل يكمن فــي هــذه 
ـــة«. وســــــط هــــــذا الـــنـــقـــاش،  ــومـ ــكــ ــحــ الــ
ثــمــة اعــتــقــاد بـــأن عـــدم وجــــود بــدائــل 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« هـــو المــســاهــم  لـــ

الأكبر في نجاح الحزب.

سجال سياسي

والخدماتي  الاقتصادي  الملف  أن  إلا 
ليس وحده مادة الحملات الانتخابية 
ــرافـــق، إذ ذهــبــت أطـــراف  والــنــقــاش المـ
بعيداً في إقحام السجالات السياسية 
التي بلغت حدّ الجدل حول »الوجود« 
وتهديدها(.  تركيا  »بــقــاء«  فــكــرة  )أو 
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، وجــــــه مـــســـؤولـــو  فـ
»العدالة والتنمية« وحلفاؤه اتهامات 

لخصمهم، »تحالف الأمة«، بالتعاون 
مــع »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
ــــذي يــصــفــونــه بــالــجــنــاح  الــــكــــردي، الــ
»حـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال  ــي لــــــــــــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الكردستاني« المحظور. الجدير ذكره 
أن »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«، الــذي 
»العمال الكردستاني«،  ينفي صلاته بـ
قــــرّر عـــدم تــقــديــم مــرشــحــن فـــي أكــبــر 
ســــت مـــقـــاطـــعـــات فــــي تـــركـــيـــا، وهــــي: 
وأنــقــرة وإزمــيــر وبورصة  إسطنبول 
ــك،  ــن ذلـ ــنــــة، وبــــــدلًا مـ وأنــطــالــيــا وأضــ

سيقدم دعمه للمرشحين المعارضين 
إردوغــان.  الشعب« بقيادة  »تحالف  لـ
ــالـــف الأمـــــــة« المـــعـــارض  ــعــــزو »تـــحـ ويــ
التهديدات  حــول  السياسي  الــنــقــاش 
التي تواجهها البلاد إلى جهد منظم 
لتحويل الانتباه بعيداً عن الاقتصاد 
»الحزب  زعيمة  وتقول  يعاني.  الــذي 
ــار، فــــي هـــذا  ــنــ ــيــــد«، مــــيــــرال أكــــشــ الــــجــ
الإطار: »هذا جزء من خطاب الحكومة 
اســتــقــطــاب مجتمعنا.  إلــــى  الـــهـــادف 
تــركــيــا لــيــس لــديــهــا أي مشكلة بــقــاء، 
بالاقتصاد  تتعلق  تركيا  مشاكل  إن 

والإنتاج والرفاهية«.

الملف السوري

ــزاب الــســيــاســيــة الــتــركــيــة  ــ تــبــذل الأحــ
من  الناخبين،  لــجــذب  كبيرة  جــهــوداً 
خلال إثارة قضايا جدلية خلال فترة 
الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة فـــي الـــشـــوارع 
المسائل  تنوعت  وبينما  والساحات. 
الملف  فـــإن  الأحـــــزاب،  تناقشها  الــتــي 
السوري حجز لنفسه مكاناً بارزاً في 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، حــيــث تــوعــدت 
ــزب الـــجـــيـــد« لــبــلــديــة  ــحــ مـــرشـــحـــة »الــ
الــفــاتــح، إيــــاي أقـــصـــوي، بــأنــهــا »لــن 
للسوريين«،  الفاتح  بتسليم  تسمح 
وقـــالـــت: »لــــن نــدعــهــم يــبــيــعــون شبه 
الجزيرة القديمة )تقصد حي الفاتح 
التاريخي( للقطريين«! لكن الموضوع 

ــــى لــــســــان  ــلـ ــ ــذكـــــــر عـ الــــــــســــــــوري لـــــــم يُـــــ
المــعــارضــة فــحــســب، بــل ذكـــره رئيس 
ــابـــق، بــنــعــلــي يـــلـــدريـــم،  الـــــــــوزراء الـــسـ
مـــرشـــح »تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب« لــبــلــديــة 
على  كتب  حيث  الــكــبــرى،  إسطنبول 
»تــويــتــر«: »إذا كـــان هــنــاك ســوريــون 
أو  إسطنبول  استقرار  على  يؤثرون 
يــؤثــرون  أو  أمــنــيــة  مشكلة  يشكلون 
على الحياة الطبيعية بشكل سلبي، 
فلن نترك ذلك بدون رد، لن نتسامح 
مع ذلك، وسنعيد هــؤلاء، لأن الأصل 

الاستقرار لسكان إسطنبول«.

إسطنبول مضمونة لإردوغان

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن فــــوز المــعــارضــة 
تـــحـــقـــق،  أنــــــقــــــرة، إن  الــــعــــاصــــمــــة  فـــــي 
بمثابة  الــنــواحــي  بعض  مــن  سيكون 
»الــــعــــدالــــة  ـــ ــة نـــفـــســـيـــة كـــبـــيـــرة لــ ــربــ ضــ
العاصمة  إسطنبول،  فإن  والتنمية«، 
الاقتصادية وأكبر مدينة تركية، هي 
بالنسبة  الأهــــم وخــصــوصــا  المــعــركــة 
إلى إردوغان، حيث بدأ صعود نجمه 
عــنــدمــا أصــبــح رئــيــســا لــبــلــديــتــهــا في 
والتنمية«  »الــعــدالــة  ويــتــمــتــع   .1994
ــبـــول عــن  ــنـ ــبــــر فــــي إســـطـ بـــأغـــلـــبـــيـــة أكــ
أنــقــرة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، ستحتدم 
المنافسة في إزمير، ثالثة كبرى مدن 
»الشعب  لـ التقليدي  والمــعــقــل  تــركــيــا، 

الجمهوري«.

الجزائر ـــ محمد العيد

الـــجـــزائـــريـــن  المـــتـــظـــاهـــريـــن  أن  يـــبـــدو  لا 
عــازمــون عــلــى تـــرك الـــشـــوارع والمــيــاديــن، 
عــلــى رغــــم انـــقـــضـــاء ســتــة أســـابـــيـــع منذ 
بـــــــدء الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي أشـــعـــلـــه 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد  تــرشــح 
لعهدة خامسة. هــذا ما أنبأت بــه، أمس، 
الــتــظــاهــرات الــتــي شــهــدتــهــا المــحــافــظــات 
الــتــقــديــرات  ــارك فيها بحسب  كــافــة، وشــ
غير الرسمية حوالى 15 مليون مواطن، 
يــحــمــلــون شــــعــــارات أصـــبـــحـــت تــتــجــاوز 
مطلب رحيل الرئيس ومحيطه الضيق، 
ــــوزه«، حتى  إلــى رحــيــل »كــل الــنــظــام ورمـ

العسكرية منها.
وقد كان يوم أمس منتظراً بشدة، لقياس 
التي  الـــدعـــوة  عــلــى  الشعبية  الــفــعــل  ردة 
وجّــهــهــا رئــيــس أركــــان الــجــيــش، الــفــريــق 
أحمد قايد صالح، الثلاثاء الماضي، إلى 
الــدســتــور، والتي  تطبيق المـــادة 102 مــن 
الرئيس،  منصب  إعــان شغور  تتضمن 
إما بإثبات المرض عليه أو تقديمه بنفسه 
في  المتظاهرين  تعبير  وجــاء  استقالته. 
أغلب المحافظات، وخاصة في العاصمة 
المليونين،  يــقــرب  مــا  احــتــشــد فيها  الــتــي 

واضــحــا فــي رفــض اقــتــراح رئــيــس أركــان 
الـــجـــيـــش. وشــــوهــــدت لافـــتـــات تــعــبــر عن 
أن تــطــبــيــق هـــذه المـــــادة أصــبــح مــتــأخــراً، 
وتـــجـــاوَزه الـــحـــراك الــشــعــبــي الــــذي يريد 
الــيــوم »تغيير الــنــظــام وذهــــاب رمــــوزه«. 
وفـــــي عـــــدد مــــن ولايـــــــات الــــشــــرق، طــالــب 
المــتــظــاهــرون بـــعـــودة الــرئــيــس الــســابــق، 
إليامين زروال، لقيادة فترة انتقالية بدل 
الذهاب إلى المادة 102، لكن هذه الفكرة لا 
تلقى إجماعاً في كل المحافظات، إذ تم في 
كتعبير  زروال  إسقاط صــورة  العاصمة 

عن أنه غير مرغوب فيه هو كذلك.
»الأخـــبـــار« من  استطلعته  مــا  وبــحــســب 
آراء لمــواطــنــن فــي الــعــاصــمــة، فـــإن منبع 
ــادة 102 هــو في  الــتــخــوف مــن تطبيق المـ
كـــونـــهـــا تــتــيــح فـــقـــط اســـتـــبـــدال الــرئــيــس 
الــحــالــي، وتــعــويــضــه بــرئــيــس آخـــر بعد 
ثلاثة أشهر من داخل نظام الحكم نفسه، 
وذلـــك بسبب مــا تنص عليه هــذه المــادة 
قانون  من قيود شديدة لا تتيح تعديل 
الانتخابات، أو استحداث هيئة مستقلة 
القائمة  إبــقــاء  وكــذلــك  عليها،  لــإشــراف 
الانــتــخــابــيــة )مـــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت( 
عــيــنــهــا، الــتــي يـــراهـــا كــثــيــرون مضخمة 
بشكل كبير. كما استغربت بعض الآراء 
أن يــأتــي الــحــل مــن المــؤســســة العسكرية، 
ــحــــق دســــتــــوريــــا فــي  ــتــــي لا تـــمـــتـــلـــك الــ الــ

ــا يــثــيــر  ــي هـــــذا المـــــوضـــــوع، مــ الـــتـــدخـــل فــ
مــخــاوف لــديــهــم مــن تــكــرار تــجــارب دول 

عربية، وخاصة مصر.
لكن، رغم الاتجاه العام الرافض لاقتراح 
ــن بــن  ــيـــش، وُجــــــد مــ رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـ
المتظاهرين من رأى أن المادة 102 يمكنها 
. ورفع هؤلاء شعارات تشيد 

ً
أن تكون حلا

بالجيش ودوره وتلاحمه مع الشعب.
ومع مرور الوقت، أصبح سقف مطالب 
الجزائريين يرتفع كل جمعة بشكل أكبر، 
رغـــم الـــتـــنـــازلات الــكــثــيــرة الــتــي قدمتها 
السلطة، بدءاً بإسقاط الولاية الخامسة 
اقتراح  ثم  الانتخابات،  وإلغاء  للرئيس 
خــريــطــة طــريــق لــلــحــل، وأخـــيـــراً الــدعــوة 
إلــى إعــان شغور منصب الرئيس. ولم 
يكن أحد من الجزائريين يحلم قبل سنة 
الــوضــع  بـــأن تصير السلطة بــهــذا  فــقــط 
الذي تقبل فيه تطبيق المادة 102، وهي 
التي عملت على جعلها مجرد »ديكور« 
ــارضـــن، لا  ــعـ فــــي الــــدســــتــــور، بــحــســب مـ
ــدة، هي  ــ يُــلــجــأ إلــيــهــا إلا فـــي حــالــة واحــ
وفـــاة الــرئــيــس. وبـــدأ هــذا الإصــــرار على 
ــا تــقــتــرحــه الــســلــطــة يــثــيــر  ــــض كــــل مــ رفـ
إمكانية عدم  البعض من  لــدى  مخاوف 
إيــجــاد مــخــرج لـــأزمـــة. كــمــا أن أصــواتــا 
بدأت ترتفع بالقول إن دعوة »يرحلون 
جميعاً« غير واقعية، وقد تدخل البلاد 

في فراغ يؤدي بها إلى الفوضى.
تــدور  التي  الــحــادة  النقاشات  وبــمــوازاة 
ــرات صــــراع  ــ ــــؤشـ ــل، ظـــهـــرت مـ ــ ــفـ ــ فــــي الأسـ
قوي في أعلى هرم السلطة بين الرئاسة 
ــيـــرة  ــوة الأخـ ــ ــادة الـــجـــيـــش، بـــعـــد دعــ ــيــ وقــ
الرئيس بوتفليقة.  إلــى ما يشبه »عــزل« 
ومــن مــامــح هــذه المــواجــهــة، أن الرئاسة 
قابلت دعوة أركان الجيش ببرودة تامة، 
واســـتـــمـــرت فـــي الــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي. 
وفي رد ضمني على دعــوة الفريق قايد 
رئيس  تعيينها  الرئاسة  أعلنت  صالح، 
ــة، عــبــد الــــقــــادر بـــن صــالــح،  ــ مــجــلــس الأمــ
 لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة في 

ً
لــيــكــون مــمــثــا

الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي تـــونـــس يــــوم الأحـــد 
المقبل. ويُمثل اختيار ابن صالح رسالة 
ــة بـــأنـــهـــا لا تــــزال  ــرئــــاســ واضــــحــــة مــــن الــ
الــرجــل،  الــقــرار والسلطة على هــذا  تملك 
الــــذي فـــي حـــال عـــزل بــوتــفــلــيــقــة سيكون 
أشهر.  ثــاثــة  لمــدة  بالنيابة  الرئيس  هــو 
كــمــا أن المــجــلــس الــدســتــوري، بــعــد مــرور 
خمسة أيام على دعوة رئيس الأركان، لم 
يعقد أي اجتماع فــي هــذا الــصــدد، وهو 
خول قانوناً إثبات المانع الصحي على 

ُ
الم

الرئيس، علماً بأن هذا المجلس عَيّ فيه 
بــوتــفــلــيــقــة، بــعــد إعــــان تــرشــحــه فـــي 10 
بلعيز،  الطيب  المــاضــي،  فبراير  شــبــاط/ 
وهو واحد من أخلص رجالاته، ما يعني 
اطمئنان محيط الرئيس إلى أن المجلس 
الــدســتــوري لــن يــتــحــرك إلا بــإيــعــاز منه، 

وليس من الجيش.
ويبدو محيط الرئيس حتى الآن صامداً، 
رغـــم الــضــربــات المــتــتــالــيــة الــتــي تــلــقــاهــا، 
بدءاً بتخلي أهم أنصاره السياسيين عن 
الرئيسي  الحليف  إعـــان  ثــم  بوتفليقة، 
 فــي رئيس أركـــان الجيش، فك 

ً
لــه، ممثلا

الارتـــبـــاط بـــه. وتــشــيــر بــعــض المــعــلــومــات 
إلـــــى أن الـــجـــمـــاعـــة المـــحـــيـــطـــة بــالــرئــيــس 
تــرفــض تــمــامــا فــكــرة اســتــقــالــة بوتفليقة 
أو عــزلــه، وتــفــضــل خــيــار إكــمــال الــولايــة 
الحالية التي ستنتهي بعد أقل من شهر 
ــوم 28 نــيــســان/ أبـــريـــل( والانــســحــاب  )يــ
الــحــكــم، وهـــو مــا سيجعل المؤسسة  مــن 
المرحلة  لإدارة  الأبـــرز  المــرشــح  العسكرية 

الانتقالية.

التخوف من تطبيق المادة 102 لأنه يتيح استبدال الرئيس الحالي )أ ف ب( )الأناضول(

ر الاقتصاد التركي، الذي انزلق إلى أول ركود له منذ عقد، أجندة الانتخابات )أ ف ب(
ّ

يتصد

»جمعة سادسة« في الجزائر:

مخاوف استطالة الأزمة تكبر
شهدت الجزائر، أمس، 

تظاهرات حاشدة، رفضاً 

لاقتراح رئيس أركان الجيش 

إعلان شغور منصب 

الرئيس، والذي يثير مخاوف 

المحتجين من عودة »رموز 

النظام« إلى الحكم، فيما 

تسود مخاوف أكبر من أن 

تتجه الأزمة إلى التعقيد، 

في ظل تجاهل الرئاسة 

دعوة الجيش، وصمت 

المجلس الدستوري حيالها

تقرير

السبت  30  آذار  2019  العدد  3724السبت  30  آذار  2019  العدد  3724

مرحلة لاحقة تكون فيها متحررة من 
الضغوط.

ومع أن الثابت أن تل أبيب غير معنية 
ــزة قــبــل  ــ ــأي مـــواجـــهـــة مــــع قــــطــــاع غــ ــ بــ
موعد الانتخابات، إلا أن ذلك لا يمنع 
ــرار الاســــتــــعــــراض الــعــســكــري  ــمــ ــتــ اســ
والسياسي، والذي واصلته المؤسسة 
 
ّ
ببث أمـــس،  الإســرائــيــلــيــة،  العسكرية 

باتجاه  والتخويف  التهويل  رســائــل 
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــتـــحـــدثـــة  ــانـ ــ ــــجـ الـ
ــر المـــســـبـــوق«  ــيــ ــا »غــ ــدادهــ ــعــ ــتــ ــــن اســ عـ
ــاع غـــــــزة، لمـــواجـــهـــة  ــطــ عـــلـــى حـــــــدود قــ
ســـيـــنـــاريـــوات الــتــصــعــيــد المــحــتــمــلــة، 
ومن بينها الانــزلاق نحو ساعات أو 
أيـــام قــتــالــيــة، قـــال الإعــــام الــعــبــري إن 
تستبعد  لا  العسكرية  الاستخبارات 
الــتــوصــل إلى  يَــجــرِ  لــم  إمكاناتها، مــا 
شبعت 

ُ
أ أيضاً،  الانتخابات«.  »تهدئة 

ــــري بـــصـــور  ــبـ ــ ــعـ ــ وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الـ
ومقاطع فيديو عن انتشار الوحدات 
والآليات على طول السياج الحدودي 
مع القطاع، توازياً مع تظهير الزيارة 
ــيـــس أركـــــــــان الــجــيــش  ــرئـ الـــتـــفـــقـــديـــة لـ
ــيـــف كـــوخـــافـــي، إلـــى  الإســـرائـــيـــلـــي، أفـ
ــقـــادة  ــالـ ــتـــمـــع بـ ــيـــث اجـ فــــرقــــة غـــــــزة، حـ
والجنود )موقع والــا( للاطلاع على 
استكملت  بعدما  الاســتــعــدادات  آخــر 

الوحدات جاهزيتها.
مـــــع ذلــــــــك، تــــفــــاقــــمــــت، أمــــــــس، شـــكـــوى 
الــحــدّ  إلـــى  مستوطني »غــــاف غــــزة«، 
الذي لم يكن بالإمكان إخفاؤه إعلامياً، 
ــدد كــبــيــر مــنــهــم إلـــى  ــ بـــعـــدمـــا غــــــادر عـ
وسط فلسطين المحتلة، هرباً من »يوم 
الأرض« وفعالياته. وهو ما يثبت أن 
السياسية  بالقيادة  المستوطنين  ثقة 
تزعزعت بعد جولات قتالية وتوترات 
لــم تـــأت بــحــلــول وتــهــدئــة، تــمــامــا كما 
ــة بــــــــــالأداة الـــدفـــاعـــيـــة  ــقـ ــثـ تــــزعــــزعــــت الـ
الــرئــيــســة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ضــدّ 
الحديدية«،  »القبة  أي  غــزة،  صواريخ 

بعد إخفاقاتها المتكررة.
)الأخبار(



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
 Compression لــشــراء  الــعــائــد  الـــعـــروض 
Packing لزوم الصيانة في معمل الجية 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2018/9/18 تاريخ  ث4د/9163  رقــم 
الــجــمــعــة 2019/5/3  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/3/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 532

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد العائدة لتقديم وتركيب 
خزانين بسعة 25000 م3 للخزان الواحد 
ــي مــعــمــل الـــــذوق  ــيـــول اويــــــل فــ ــفـ لمــــــادة الـ
الـــحـــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2017/5/3 تــاريــخ  ث4د/4633  رقـــم 
الــجــمــعــة 2019/5/3  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/3/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 533

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/564
المنفذ: المحامي علوان ابي عسل

المنفذ عليه: انــور ادمــون برباري - قرنة 
شهوان -

السند التنفيذي: اتفاقية اتعاب محاماة 
عــشــرون  د.أ.   /20000/ لمــبــلــغ  تــحــصــيــا 

الف دولار اميركي والفوائد واللواحق. 
ــاريــــخ  ــتــ المــــــعــــــامــــــات: تـــــقـــــرر الــــحــــجــــز بــ

2017/3/7 وسجل بتاريخ 2017/3/18.
 2017/6/13 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

وسجل بتاريخ 2017/12/13
المطروح: حصة المنفذ عليه انــور ادمون 
العقار  فــي  الــبــالــغــة 700 سهماً  بــربــاري 
ــذي هـــو كــنــايــة عن  رقـــم 434 عـــن عـــار الــ
العام  قطعة ارض تقع بمحاذاة الطريق 
المؤدية الى الشاوية بيت شباب فيه بناء 
مؤلف من طابقين سفليين وارضي واول 

الثاني  السفلي  الطابق  ويتألف  وثاني، 
ــه مــــدخــــل مــــن الــجــهــة  ــ مــــن مـــســـتـــودع ولــ
الخلفية للبناء، ويتألف الطابق السفلي 
لــلــعــمــال  ــة  ــ ــرفـ ــ وغـ ــتــــودع  مــــســ ــن  ــ مـ الاول 
وخلائين ومنه درج إلى الطابق الارضي 
المؤلف من صالة مختبر ومكاتب وغرفة 
الـــى غرفة  بــالاضــافــة  للعمال وحــمــامــن 
الطريق  على  يقع  الاول  والطابق  طعام، 
الــعــام مــن الــجــهــة الــشــرقــيــة ويــتــألــف من 
ــــرض وغــــــرف مـــكـــاتـــب ومـــدخـــل  صـــالـــة عـ
الثاني  الطابق  ويتألف  وحمام،  وفرندا 
الــذي هو كناية عن شقة سكنية من دار 
وصـــالـــون وطـــعـــام ومــطــبــخ وســـت غــرف 
ــــات وخـــمـــس حــــمــــامــــات، وضــمــن  ــرفـ ــ وشـ
الــعــقــار غــرفــة خــارجــيــة لــلــعــمــال سقفها 
ــاء كـــمـــا يـــوجـــد  ــربــ ــهــ ــة كــ ــ ــرفـ ــ ــيــــت وغـ ــرنــ اتــ
غــرفــتــن خــارجــيــتــن مــاصــقــتــن للبناء 
فيلتر سقفها  والــثــانــيــة  لــلــمــازوت  الاول 
الاشــجــار  بعض  العقار  وضــمــن  اترنيت 
المثمرة وخلافه والبناء مستعمل معمل 

والطابق الاخير منه شقة سكنية. 
مساحة  م2،   2128 العقار  ارض  مساحة 
الطابق السفلي الثاني 135 م2، مساحة 
مساحة  م2،   450 الاول:  السفلي  الطابق 
الطابق الارضي 450 م2، مساحة الطابق 
الثاني:  الــطــابــق  مساحة  م2،   375 الاول 

480 م2. 
العقار رقــم 45 وطريق  الغرب  يحده من 
ــم 47، من  ــن الـــشـــرق الـــعـــقـــار رقــ ــام، ومــ ــ عـ
الــشــمــال الــعــقــاريــن رقـــم 47 و55 وطــريــق 
عام، ومن الجنوب العقار رقم 45 وطريق 

عام.
قيمة التخمين: /585229/ دولار أميركي 

ارضاً وبناءً
قيمة الطرح: /351137.4/ دولار أميركي 

ارضاً وبناءً
الساعة  عند  المــزايــدة  المـــزايـــدة: ستجري 
الــحــاديــة عــشــر مــن يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع 
رئــيــس  حـــضـــرة  امـــــام   2019/4/17 فــيــه 
دائـــرة تنفيذ المــن فــي قاعة المحكمة في 
جــديــدة المـــن، فعلى راغـــب الــشــراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم رئيس 
دائرة تنفيذ المتن لدى صندوق الخزينة 
او احد المصارف المقبولة قيمة الطرح او 
ان يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ 
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ المتن 
اذا لم يكن له مقام فيه والا اعتبر قلمها 
مقاماً مــخــتــاراً لــه وعــلــى المــشــتــري خلال 
ثلاثة ايام تلي الاحالة ايداع كامل الثمن 
ــزايــــدة حكماً  المــ  وتـــعـــاد 

ً
نـــاكـــا والا يــعــد 

بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء 
وجبت اعـــادة المــزايــدة فــوراً على عهدته 
فيضمن النقص ولا يستفيد من الزيادة 
وعليه خلال عشرين يوماً تسديد كامل 
ــاري رســـم  ــ ــشـ ــ ــلـــى الـ ــثـــمـــن ويـــتـــوجـــب عـ الـ

الدلالة 5% ورسم التسجيل. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن
جان انطون

إعلان 
يـــطـــرح لــلــتــلــزيــم بــــالمــــزاد الــعــلــنــي الــكــاء 
الـــنـــابـــت فـــي مـــشـــاع الـــفـــتـــوح بــاســتــثــنــاء 
الــعــقــار رقـــم "5" يـــوم الاثــنــن الـــواقـــع في 
2019/4/15 من الساعة التاسعة وحتى 
الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مركز 

قائمقامية كسروان - سرايا -جونية. 
ــلــــى دفــــتــــر الــــشــــروط  ــكـــن الاطــــــــــاع عــ ــمـ يـ
يومياً في قلم القائمقامية ضمن الدوام 

الرسمي. 
رئـــيـــس لــجــنــة مـــشـــاع الـــفـــتـــوح كـــســـروان 

رشيد الدحداح

وثيقة تبليغ حكم 
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في 

بيروت 
- الرئيس نسيب ايليا 

- رقم الاستئناف: 2012/188
- قـــرار رقــم 2014/1537 تــاريــخ صــدوره 

2014/11/26
الــيــاس ســعــادة وكيله  التبليغ:  طــالــب   -

المحامي جبرايل جعجع 
- المطلوب ابلاغه: ادوار نخلة زخريا 

- الحكم المطلوب تبليغه قضى:
1 - رد طلب فتح المحاكمة 
ً
2 - قبول الاستئناف شكلا

الـــحـــكـــم  ــق  ــ ــديـ ــ ــــصـ وتـ اســــــاســــــا  رده   -  3
المستأنف

4 - مصادرة التأمين الاستئنافي 
وتــضــمــن  خـــالـــف  أو  زاد  ــا  مـ كـــل  رد   -  5

المستأنف النفقات كافة. 
فيقتضي حضورك بالذات او من يمثلك 
قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مــصــدق لاســتــام 
الحكم والا تسري المهل القانونية بحقك 
للمادة  واللصق سنداً  النشر  تاريخ  من 

409 أ.م.م. وما يليها. 
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/3002
غرفة الرئيسة مريانا عناني 

المــنــفــذ: مــحــمــد الـــصـــوان وكــيــلــه الاســتــاذ 
كمال ابو ظهر 

المنفذ عليه: رمزي عبد الوهاب طرابلسي
تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
ــن يـــوم  ــ ــنــــصــــف مـ ــرة والــ ــشــ الـــخـــامـــســـة عــ
للبيع   2019/04/08 فيه  الــواقــع  الاثــنــن 
السيارتين  الاولــى  للمرة  العلني  بــالمــزاد 
مــارتــن  اســتــون  مــاركــة  رقـــم 200222/و 
ورقـــم   SEDAN نــــوع   Vantage ــراز  ــطــ الــ
491187/ج ماركة مرسيدس الطراز 450 

 SEDAN نوع SL
ــة بـــمـــبـــلـــغ  ــنــ ــمــ ــخــ الـــــــســـــــيـــــــارة الاولــــــــــــــى مــ

/66.840,000/ل.ل. 
ــة مــــخــــمــــنــــة بـــمـــبـــلـــغ  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــــســــــيــــــارة الـ

/13.463.000/ل.ل. 
الـــطـــرح هـــو بــنــســبــة 60% من  وان ســعــر 

قيمة التخمين اعلاه. 
على  ميكانيك  رســـوم  يتوجب  انــه  علماً 
السيارة الاولى بقيمة /1.860.000/ل.ل. 
وعـــــــلـــــــى الـــــــســـــــيـــــــارة الـــــثـــــانـــــيـــــة بـــقـــيـــمـــة 

/3037000/ل.ل. 
فعلى الــراغــب فــي الــشــراء الــحــضــور في 
المـــوعـــد المـــحـــدد اعـــــاه الــــى مـــكـــان الــبــيــع 
شاتيلا  منطقة  الأرز  مــــرآب  فــي  الــكــائــن 
مصحوباً بالثمن نقداً و5% رسم دلالة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
زكية عيسى 

إعلان تبليغ حكم 
تــــدعــــو مـــحـــكـــمـــة جـــــــزاء الـــنـــبـــطـــيـــة غـــرفـــة 
القاضي حسين الحسيني المحكوم عليه: 
عمار احمد عليق والدته عليا تولد 1969 
سجل 47 يحمر والمجهول محل الاقامة 
ــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام  الـــحـــضـــور الـــــى قـ
صورة عن الحكم الغيابي الصادر بحقه 
عن هذه المحكمة بتاريخ 2015/3/2 برقم 
بــالــزامــه بأن  قـــرار 2015/204 والــقــاضــي 
ايــوب  حسن  محمد  علي  للمدعي  يــدفــع 
اميركي  دولار  وخمسماية  الاف  سبعة 
بـــالاضـــافـــة الــــى مــلــيــونــي لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
كعطل وضــرر وذلــك خلال مهلة عشرين 
يــومــا مــن تــاريــخ هـــذا الــنــشــر والا اعتبر 

الشق المدني المشار اليه اعلاه مبرماً. 
رئيس القلم 
مصطفى وهبي 
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بمزيد من الرضى والتسليم ننعى 
إليكم المــغــفــور لــه بـــإذن الــلــه تعالى 

فقيدنا الغالي المرحوم
عمر وائل سكرية

والــــــــــده: المــــهــــنــــدس وائـــــــل عـــبـــدالـــلـــه 
سكرية

والـــدتـــه: الــســيــدة مــهــا عــبــد الــعــزيــز 
شخاشير

شقيقتاه: كرما و ديالى
ــبــــاغ  ــــس صــ ــيـ ــ ــدة لمـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ جـــــــدتـــــــه: الــ

شخاشير
عمّاه: الدكتور غسان وخالد

خاله: أكرم عبد العزيز شخاشير
ــيـــوم الــســبــت في  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الــبــريــســتــول من  30 آذار فــي فــنــدق 
ــة الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا حــتــى  ــاعـ الـــسـ
الثالثة  الواحدة ظهراً ومن الساعة 
عصراً حتى الساعة السابعة مساءً،

ويــوم الأحــد في 31 آذار في بعلبك 
في دار عمه الدكتور غسان سكرية

المــأســوف  تعالى  رحمته  إلــى  انتقل 
عليه

الدكتور علي نصرت حيدر
)أبو كرم(

زوجته: هلا محمد طويل
والده: المرحوم محمد عزت حيدر

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة صفيّة 
الشيخ عبد الكريم صادق

أبناؤه: كرم، زوجته جوليا
ــارق، أرمــلــتــه هـــالا خليل  المـــرحـــوم طــ

طويل
وائل، زوجته دانا سويد

أشقاؤه: جودت، حسين، نوال أرملة 
المرحوم محمد صادق ورولى زوجة 

العقيد حسام عبد الله
شقيقا زوجته: زهير وعباس محمد 

طويل
شقيقة زوجته: مها زوجة المهندس 

محمد عطوي
بــلــدتــه  جـــبـــانـــة  ــــي  فـ ــرى  ــ ــثـ ــ الـ ووري 
الــخــيــام ظــهــر يـــوم الأربـــعـــاء 27 آذار 

2019
ــام ذكـــــــرى الأســـــبـــــوع عــــن روحــــه  ــقــ تــ
الطاهرة في حسينية بلدته الخيام 
الــســاعــة   2019 آذار   31 الأحــــد  نــهــار 

التاسعة والنصف صباحاً.
ــروت يـــوم  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي فـ
الاثــنــن الأول مــن نــيــســان 2019 في 
الــجــمــعــيــة الإســـامـــيـــة لــلــتــخــصــص 
والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، الـــجـــنـــاح قــرب 
خطيب وعــلــمــي ومــركــز أمـــن الــدولــة 
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية 

السابعة مساءً.
الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه: آل حــيــدر، 
ــق،  ــ ــلــــه، زريـ طــــويــــل، صـــــــادق، عـــبـــد الــ

قطيش وعموم أهالي الخيام.

في الذكرى السنوية الثانية عشرة 
لغياب حبيبنا

رغيد سهيل حبايب
رجاء العائلة أن يبقى شبابه ربيع

اً في قلوب من عرفوه وأحبّوه

بسم الله الرحمن الرحيم 
إرجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي( 
صدق الله العظيم 

ــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــــرضــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
اليكم  ننعى  وقضائه  الله  بمشيئة 

فقيدنا الغالي المرحوم 
السيد حسين السيد 

نور الدين شرف الدين 
ووري في الثرى في جبانة )يوف( 

دكار السنغال
زوجته: ماجدة عطية.

ابنه: علي. 
اشقاؤه المرحومون: السيد شريف - 
السيد باقر - السيد زين العابدين. 

شـــقـــيـــقـــتـــاه: الــــســــيــــدة زيــــنــــب حــــرم 
المرحوم نبيه شرارة. 

السيدة زاهرة حرم المرحوم ابراهيم 
جابر. 

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي مـــنـــزل الــعــائــلــة 
الطريق  الغبيري  محلة  في  الكائن 
ــران قــلــقــاس بناية  ــ الـــعـــام مــقــابــل افـ
نــصــار الــطــابــق الــثــانــي ابـــتـــداءً من 
يوم الاربعاء بتاريخ 27 آذار 2019 
حتى يوم الاسبوع الثلاثاء بتاريخ 
العاشرة  الساعة  من   02/04/2019

صباحاً وحتى السادسة مساءً. 
الاجــر  ولــكــم عظيم  الــرحــمــة  للفقيد 

والثواب 
الاسفون: آل شرف الدين، آل هاشم، 

آل عطية

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعى إليكم المرحومة

السيدة مهيبة أمين وهبة
ــــاذ ســلــمــان  ــتـ ــ ــــوم الأسـ ــــرحـ ــة المـ ــلــ أرمــ

فارس جابر
ية الأسبق(

ّ
)رئيس بلدية البن

أولادها:
السفير الدكتور عاصم جابر، ولداه 

وائل وريم
ــلـــة  المـــحـــامـــيـــة إخـــــــاص جــــابــــر، أرمـ
المـــرحـــوم يــوســف قــائــدبــيــه، ولــداهــا 

الدكتور أمال والمحامي نائل
المرحوم الأستاذ معين جابر، ولداه 

باسل وبشرى
أشقاؤها:

ــوم الــعــقــيــد الـــدكـــتـــور يــوســف  ــرحـ المـ
وهبة، أولاده: الدكتور خالد وماجد 

وزاهد وخالدة وماجدة
المرحوم بديع وهبة، أولاده: غسان 

ونجاة ومنى ونشأت وهيام
ــا:  ــ ــبـــة، أولادهــ ــائـــدة وهـ المـــرحـــومـــة فـ
الـــســـفـــيـــر الــــدكــــتــــور هـــشـــام حـــمـــدان 

والمهندسان غياث ومعن
المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 

الخميس 28 آذار 2019
ــوم أمـــس  ــ ــــي عـــلـــى جــثــمــانــهــا يـ

ِّ
ــل صُــ

الـــســـاعـــة   2019 آذار   29 الـــجـــمـــعـــة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً فـــي بــلــدتــهــا 

ية.
ّ
البن

الــيــوم السبت وغــداً  الــتــعــازي  تقبل 
الأحد من الساعة الرابعة بعد الظهر 
مشروع  في  مساءً  السابعة  وحتى 
كمال  الشهيد  المعلم  قاعة  الــرابــطــة 
ــيــة، ويـــوم الــثــاثــاء 2 

ّ
جــنــبــاط، الــبــن

الحادية  الــســاعــة  مــن   2019 نيسان 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر وحــتــى الــســاعــة 
الدرزية،  الطائفة  دار  في  السادسة 
بـــيـــروت وبـــاقـــي أيــــام الأســـبـــوع في 
منزل ولدها السفير الدكتور عاصم 

ية.
ّ
جابر، البن

لكم من بعدها طيب البقاء
الــــراضــــون بــقــضــائــه عـــمـــوم أهــالــي 

ية.
َّ
البن

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العاملة البنغلادشية
LAILY AKTER SHEIKH BADSHA

مكان عملها في الصرفند ولم تعدو 
يــرجــى مــمــن يــعــرفــهــا الإتـــصـــال على 

الرقم :03/026160

غـــــــــادر الــــعــــامــــل الـــــســـــودانـــــي مـــجـــدي 
ــــن عــنــد  ــده، مـ ــ ــيـ ــ ــاق عـ ــ ــحـ ــ الـــــصـــــادق إسـ
مـــخـــدومـــه، الــــرجــــاء مــمــن يـــعـــرف عنه 
شيئاً الاتصال على الرقم: 70/658575

للبيع أو للاستثمار عقار 17.000 م2 القبة/

الشويفات، صناعي G.1، يحتوي على مصنع 

حديد ومستودعات 8.000 م2، جاهزة 

للاستعمال الفوري للاتصال بـــ 825807/03

◄ذكرى ► 

أشارت استطلاعات الرأي إلى

ابتعاد عدد كبير من 

الديموقراطيين عن إسرائيل

ة إلى التذكير بأن »دعم إسرائيل هو من الحزبين« )أ ف ب(
ّ
وجدت بيلوسي نفسها مضطر

نادين شلق

الـــنـــشـــطـــاء، قــــــادة مــــن الــحــزبــن  آلاف 
ــي والــــــجــــــمــــــهــــــوري،  ــ ــ ــراطـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ
مسؤولون إسرائيليون وأميركيون... 
»لــجــنــة  حـــضـــروا المــؤتــمــر الــســنــوي لـــ
الــــــــشــــــــؤون الـــــعـــــامـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ـــــــــــــ 
في  عُقد  الــذي  )آيــبــاك(،  الإسرائيلية« 
واشنطن من 24 إلى 26 آذار/ مارس. 
موه، مليئاً 

ّ
 جاء، كما أراده منظ

ٌ
حدث

بـــالمـــزايـــدات الــخــطــابــيــة، والانــتــقــادات 
المــوجّــهــة لإيــــران، والــتــرويــج لسياسة 
دونـــالـــد تــرامــب فــي الــشــرق الأوســــط، 
التي حمل لواءها الجمهوريون، بدءاً 
من نائب الرئيس مايكل بنس، مروراً 
ــة مـــايـــك بــومــبــيــو،  ــيـ ــر الـــخـــارجـ ــوزيــ بــ
في  الأميركي  بالسفير  انتهاءً  وليس 
تــل أبــيــب ديفيد فــريــدمــان. وبــن هذا 
إلــى  ــمــن 

ّ
المــنــظ نــشــوة  وذاك، وصــلــت 

ــا، عــبــر الــحــمــات الــهــجــومــيــة  ــهــ ذروتــ
ــهــا الــجــمــيــع عــلــى الــنــائــبــة 

ّ
الـــتـــي شــن

ــة إلــــهــــان عـــمـــر )الـــتـــي  ــيـ ــمـــوقـــراطـ الـــديـ
انـــتـــقـــدت المــنــظــمــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي(، 
فــكــان مـــن أبـــرزهـــا تــلــك الــتــي قــادتــهــا 
رئيسة مجلس النواب الديموقراطية 
ــم الأقــلــيــة  ــيــ نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، وزعــ
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ تـــشـــاك شــومــر، 
وزعــيــم الأغــلــبــيــة فــي مجلس الــنــواب 

يكن  لم  المحصلة،  في  هوير.  ستيني 
المــشــهــد لــيــكــون أفــضــل بــالــنــســبــة إلــى 
الــعــامــلــن فــي أقـــوى لــوبــي صهيوني 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــــولا حقيقة 
وهي  الخيبات،  مــن  الكثير  لــه  تحمل 
أن لقاء الجمهوريين والديموقراطيين 
في وجه إلهان عمر لا يلغي الانقسام 
المتزايد، خلال العامين الماضيين، في 
السياسية  المــقــاربــة  شـــأن أســاســيــات 
ــيــــل،  ــة بــــإســــرائــ ــبــــطــ الأمــــيــــركــــيــــة المــــرتــ

»آيباك« بنحو خاص. وبـ
بعبارة أخــرى، يمكن القول إن الأزمة 
أعمق بكثير من الصدع الذي أحدثته 
عمر. وإن لم تنطق هذه الأخيرة بأي 
كلمة عن إسرائيل، فإن أجندة »آيباك« 
ســتــكــون مـــوســـومـــة بـــالـــخـــافـــات بين 
»الاعــتــراف  الــحــزبــن، فــي مــا يتعلق بـــ
ــلـــى الأراضـــــــي  بــــســــيــــادة إســــرائــــيــــل عـ
»كيفية  وبــشــأن   ،»1967 عــام  المحتلة 
مــحــاربــة حــركــة المــقــاطــعــة«، و»عملية 
الــــســــام«... خــافــات حــفــر فــي عمقها 
رجلان هما دونالد ترامب وبنيامين 
كل  في طريقهما،  وأطاحا،  نتنياهو، 
عت بها المنظمة 

ّ
»هيبة« سبق أن تمت

الإســرائــيــلــيــة، لــيــصــل الأمــــر إلــــى حــدّ 
مــقــاطــع المـــرشـــحـــن الــديــمــوقــراطــيــن 
كـــافـــة أعـــمـــال مـــؤتـــمـــرهـــا، غــيــر آبــهــن 
لحدث كان يُنظر إليه على أنه ضرورة 

الــــــذي رافــــــق الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي، 
أخــيــراً، بسبب مــا صــرحــت بــه نائبته 
ــان عــــمــــر، أو ربــــمــــا بـــســـبـــب عـــدم  ــ ــهـ ــ إلـ
حضور عدد كبير من الديموقراطيين، 
مـــن بــيــنــهــم المـــرشـــحـــون لــلــرئــاســة، ما 
ز على المزيد من الاتهامات من قِبَل 

ّ
حف

»الديموقراطيين  إن  قــال  الــذي  ترامب، 
لإسرائيل  مــعــادون  أنهم  بقوة  أثبتوا 
بـــالـــكـــامـــل... إنـــهـــم مــــعــــادون لــلــيــهــود«. 
ــر قـــد يــعــبــر، بــبــســاطــة، عن  ــ ولـــكـــن الأمـ
ارتأتها بيلوسي وغيرها من  مناورة 
زعــمــاء حــزبــهــا، بــهــدف الــتــعــمــيــة على 
عات 

ّ
تطل أن  مــفــادهــا  واضــحــة  حقيقة 

الحزبين شيء، والواقع شيء آخر. هذا 
 عن أن »آيباك«، الذي طالما انحاز 

ً
فضلا

للجمهوريين، لم يكن يوماً قادراً على 
ترسيخ إجماع في الحديث السياسي 
ــل، فــكــيــف  ــيــ ــرائــ ــنـــطـــن عــــن إســ فــــي واشـ
يــمــكــنــه ذلـــــك، الآن، فـــي ظـــل الانــقــســام 
ـــاســـــي الــــــحــــــاصــــــل، وبــــــوجــــــود  ــــيــ ـــسـ الــ
اللتين  ونتنياهو  تــرامــب  شخصيتي 
ـــشـــعـــران عــــدداً كــبــيــراً من 

ُ
ــانــه، وت

ّ
تــظــل

أنفسهم  يعّدون  مِمّن  الديموقراطيين، 
داعمين لإسرائيل، بعدم الارتياح؟

ق هائل في علاقة 
ّ
باختصار، إنه تمز

»آيباك« مع الحزب الديموقراطي، بدأ 
فــي أعــقــاب الــتــصــادم بسبب الاتــفــاق 
و2015،   2014 عـــامـــي  بــــن  الــــنــــووي 

الخارجية الأسبق جون  لِ وزير 
َ

ش
َ
وف

كـــيـــري فـــي إعــــــادة اســتــئــنــاف عملية 
ــه الــخــريــف  الـــســـام، ووصــــل إلـــى أوجــ
المــاضــي إبـــان الــهــجــوم عــلــى الكنيس 
 وُضع 

ٌ
اليهودي في بيتسبورغ. حدث

في خانة »المعادي للسامية«، وربطه 
الديموقراطيون بترامب، على اعتبار 
ــهــــور الـــتـــطـــرف  ــــن أتـــــــاح ظــ ــــو مـ أنــــــه هـ
فيما  المتحدة،  الــولايــات  في  اليميني 
يُسهم في ترسيخه في إسرائيل، عبر 
الذاهبة  نتنياهو  تحالفات  تشجيع 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه. ومـــع مـــرور الــوقــت، 
لــم ينفكّ هــؤلاء يــعــودون إلــى الولاية 
الثانية للرئيس السابق باراك أوباما، 
اتفاقه  بــقــوة  نتنياهو  عـــارض  الـــذي 
النووي مع إيــران، عبر توجيه دعوة 
الغرض  الكونغرس، كان  أمام  لنفسه 
ــا تــوجــيــه الـــســـهـــام ضـــده،  ــهــ مـــن ورائــ
في خطاب شكّل نــداء حزبياً للشعب 
ــيــــركــــي لـــرفـــض ســـيـــاســـة رئــيــســه  الأمــ
ــران. وهــــو مـــا عُـــــدّ ســابــقــة  ــهــ تـــجـــاه طــ
ــلــت بـــرفـــض مـــســـؤول إســرائــيــلــي 

ّ
تــمــث

لــرئــيــس أمـــيـــركـــي أمـــــام الــكــونــغــرس، 
لـــم تــنــســه غــالــبــيــة الــديــمــوقــراطــيــن، 
لــيــكــمــلــوا بــــنــــاءً عـــلـــيـــه رســـــم المــشــهــد 
ــيـــل فــي  ـــق بـــإســـرائـ

ّ
الـــســـيـــاســـي المـــتـــعـــل

السنوات اللاحقة. ولكن إذا كان عهد 
نتنياهو ــــ أوباما قد أحدث شرخاً في 
»الحفاظ  فــي  المتمثلة  »آيــبــاك«  مهمة 
على الدعم لإسرائيل من كلا الحزبين 
السياسيين الأميركيين«، فإن العامين 
قد  تــرامــب  دونــالــد  لرئاسة  الماضيين 
الشرخ، وخصوصاً بعدما  عمّقا هذا 
ــام 2016، مــــن عــلــى  ــ ــلـــن الأخــــيــــر، عـ أعـ
أوبــامــا »قــد يكون  منصة المؤتمر، أن 

أسوأ ما حصل لإسرائيل«.
»الـــــيـــــهـــــود  يــــمــــنــــع  لـــــــم  ذلــــــــــك  أن  إلا 
الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــون« والمـــــســـــؤولـــــن 
ــن مـــواصـــلـــة الــحــضــور  المــنــتــخــبــن مــ
ــام مــؤتــمــر »آيـــبـــاك«، ما  والــتــحــدث أمــ
دفع بالعديد من »اليهود التقدميين« 
في  استمرارهم  انتقادهم بسبب  إلى 
»التعاون مع منظمة اختارت بوضوح 
ي رؤى وسياسات الجمهوريين«. 

ّ
تبن

ــان مـــن نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــذلــك،  وإن كـ
المرشحين  استجابة  فــي  لت 

ّ
تمث فقد 

الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــن لـــــــدعـــــــوة حــــركــــة 
إلــى  الــتــقــدمــيــة(   move on( »اســتــمــر«
ــدم حــضــور مــؤتــمــر الـــعـــام الــحــالــي،  عـ
بـــنـــاء عــلــى فـــكـــرة أن »آيــــبــــاك« »عــمــل 
عــلــى عــرقــلــة الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
ــنـــووي، فــيــمــا يــقــوّض  مــثــل الاتـــفـــاق الـ
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كــمــا  ــيـ ــر المـــصـ ــريـ ــقـ تـ
انتهاك  في  تشارك  يدعو شخصيات 
حقوق الإنــســان«. ولكن بالنسبة إلى 
هـــؤلاء المــرشــحــن، كــان لا بــدّ مــن أخذ 
عــامــل آخـــر فـــي الاعـــتـــبـــار، وهـــو المــيــل 
الــيــهــودي الأمــيــركــي لمــصــلــحــتــهــم، ما 
تـــبـــدى فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة عــام 
2016، حين حصلت هيلاري كلينتون 
على 71 في المئة من أصــوات اليهود، 
ــار مــركــز »بــيــو« إلـــى أن 79  بينما أشـ
في المئة من اليهود صوّتوا لمصلحة 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن فـ

النصفية لعام 2018.
حالياً،  الــديــمــوقــراطــيــون،  يكتفي  قــد 
بــالــتــقــرّب الــصــوري مــن »آيـــبـــاك« عبر 
مشاركة عدد من قادتهم في مؤتمره، 
ــح إلــى  ــواضــ ولـــكـــن يــبــقــى مـــن غــيــر الــ
، في 

ً
أيــــن ســيــصــل الـــشـــرخ مــســتــقــبــا

ظل إظهار استطلاعات الــرأي ابتعاد 
عدد كبير من المحازبين عن إسرائيل، 
ــتــــدارتــــهــــم نـــحـــو فـــلـــســـطـــن. وقـــد  واســ
عــكــس هـــذا الـــواقـــع اخــتــافــا واضــحــا 
ــا  ــدمـ ــنـ ــن الـــــعـــــامـــــن المــــــاضــــــيــــــن، عـ ــ ــ عـ
هذا  في  تقدّم  على  إسرائيل  حافظت 
ــال. وبــحــســب اســـتـــطـــاع صـــادر  ــجــ المــ
عـــن جــامــعــة »كـــويـــنـــيـــبـــاك«، فــقــد قــال 
إنهم  الديموقراطيين  المئة من  27 في 
يتعاطفون مع الإسرائيليين، في حين 
أشــــار 26 فـــي المــئــة إلــــى أنــهــم يــقــفــون 
كان  بعدما  وذلـــك  الفلسطينيين،  مــع 
قــد أفـــاد اســتــطــاع أجـــري فــي كــانــون 
الــديــمــوقــراطــيــن  بــــأن  الـــثـــانـــي 2017 
كــانــوا أكــثــر انــحــيــازاً لــإســرائــيــلــيــن، 
عبر 42 في المئة في مقابل 23 في المئة. 
 عــن كــل ذلـــك، تــوصّــلــت اللجنة 

ً
فــضــا

الماضي،  العام  اليهودية،  ــــ  الأميركية 
إلــــى أن 71 فـــي المــئــة مـــن الأمــيــركــيــن 
اليهود ينظرون إلى أداء ترامب على 

أنه »غير مناسب«.

لمن يسعى للوصول إلى أعلى منصب 
في الولايات المتحدة.

 هذا الواقع، بدا القلق الثابت 
ّ

في ظل
الوحيد طوال أعمال المؤتمر، فعكسته 
خطابات قادة أميركيين وإسرائيليين 
ــة »مـــعـــاداة الــســامــيــة  ــ ــوا عــلــى إدانـ ــ دأبـ
المتنامية« من داخل قاعة الاحتفالات 
الــكــبــرى، حيث شــــدّدوا على أن »دعــم 
إســرائــيــل قــوي ومــوحّــد، كما كــان من 
قـــبـــل«. ثـــاثـــة أيـــــام تــمــوضــع خــالــهــا 
الـــقـــادة الــديــمــوقــراطــيــون فـــي مــوقــف 

ــره إلــــــى طــمــأنــة  ــبــ ــوا عــ ــعــ دفـــــاعـــــي، ســ
بقوة  أنهم »مؤيدون  إلى  الحاضرين 
لإسرائيل«. الكل بدون استثناء أكد أن 
حتى  الحزبين،  مــن  مدعومة  المنظمة 
إن نــانــســي بــيــلــوســي وجــــدت نفسها 
مــضــطــرة إلــــى الــتــذكــيــر بــــأن »الـــدعـــم 
لإسرائيل في أميركا هو من الحزبين 

ومن المجلسين التشريعيين«.
ربما جاء تأكيدها هذا رداً على الوسم 

قضية

»آيباك« في عهد ترامب ــ نتنياهو:

»جفاء« مع الديموقراطيين

قبل أيام عدة، اختتم المؤتمر السنوي لمنظمة »آيباك« أعماله. وفيما عكفت المنظمة ووسائل 

بدا  الذي  إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإخفاء الانقسام  لنجاحه،  الترويج  المقربة منها على  الإعلام 

 
ً
فضلا ته، 

ّ
منص على  ومن  أروقته  ضمن  والديموقراطيين  الجمهوريين  بين  ومتزايداً  واضحاً 

للسياسة  الأخيرة  الأميركية  والمقاربة  المنظمة  على  المتنامي  الديموقراطي  الاعتراض  عن 

ل في مقاطعة مرشحي الحزب الديموقراطي كافة للمؤتمر
ّ
الإسرائيلية، وهو ما تمث

العالم
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 خليفة 
ّ

¶ بعد أسبوعين من تنظيمه احتفال توقيع ألبوم الفنانة يول
»في الطريق«، في »دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(، 
هــا هــو »نـــادي لكل الــنــاس« يــدعــو  عند الــســاعــة الــســادســة من 
مساء  نيسان )أبريل( المقبل إلى توقيع إصدار جديد في الفضاء 
البيانو  عــازف  لنجلها  نفسه،  الثقافي 
ــــي خــلــيــفــة )الــــصــــورة(.  والمـــؤلـــف رامـ
الــدعــوة  رفــقــت 

ُ
وأ  ،Lost بعنوان  العمل 

التي  المــقــطــوعــات  بــإحــدى  إلـــى توقيعه 
يحويها، ما يعطي فكرة مبدئية عن أنّ 
مزيج  هو  خليفة  لجديد  العام  التوجّه 
إلكترو ــ أكوستيك، على غرار تجارب 
ألبومه  الاتجاه، بعد  له في هذا  سابقة 
الــصــادر في   ،Stories الأوركــســتــرالــي

2016. )للاستعلام: 03/888963(

غاليري  في  أخيراً  صحناوي  نــدى  اللبنانية  الفنانة  افتتحت   ¶
 How Many ــ مار مخايل( معرضها أرمينيا  »تانيت« )شــارع 
وتجهيزات،  ومنحوتات  لوحات  يحوي  الــذي   How Many More
ــعـــرض عـــودة  ــل المـ

ّ
ــار )مـــايـــو( المــقــبــل. يــشــك ــ ــ ويــســتــمــر لــغــايــة 4 أيّ

بعد سلسلة  المفاهيمي  والنحت  التجريدي  الرسم  إلــى  صحناوي 
ه عبارة عن رفض للوضع الراهن، ودعوة ضمنية 

ّ
من التجهيزات. إن

ها »قصيدة« لبلد 
ّ
زها مخاوف عميقة ومتجذرة«: إن

ّ
للتحرّك »تحف

جــريــح )لــبــنــان( وإلـــى منطقة مـــأزومـــة. تــؤكــد صــحــنــاوي ضـــرورة 
الحفاظ على الذاكرة لبدء حركة من المرونة الشخصية والجماعية، 
وتشكك في المسار التسلسلي للتاريخ لفتح الأبواب أمام مستقبل 

محتمل مفعم بالأمل. )للاستعلام: 01/562812(

ــم المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة«، تــدعــو  ¶ بــالــتــعــاون مـــع »هــيــئــة دعــ
»الــتــنــســيــقــيــة« لــلــمــشــاركــة فـــي مــهــرجــان »رد الــجــمــيــل: دعــمــك 

مــقــاومــة«، بــعــد غـــدٍ الاثــنــن فــي قــاعــة »الــجــنــان« )طــريــق المــطــار ــ 
ل البرنامج فقرة للممثل اللبناني أحمد 

ّ
بيروت/ س: 20:00(. تتخل

الزين، وقصيدة للشاعر فادي حدرج، وأخرى للشاعر عاطف 
مهدي  والمنشد  للملحن  نشيدين  تقديم  إلــى  بالإضافة  موسى، 
حسن  المنشد  يقدّم  النهاية،  وفــي  والمنشد حيدر خليل.  كــاس 
أنـــور نجم  الشاعر  ى 

ّ
يتول أن  فــقــرة خــاصــة، على  حــرب وفرقته 

مهمّة التقديم. 

الــــجــــديــــدة  دلمــــــــــون  »دار  عــــــن   ¶
في  والــتــوزيــع«  والنشر  للطباعة 
ــوكـــولا«  ــق، صــــدر ديــــــوان »شـ دمـــشـ
ــفــــة.  لـــلـــشـــاعـــر الـــــســـــوري عــــــاء زريــ
ــذي تـــولـــى تــصــمــيــم غــافــه  ــ الـــكـــتـــاب الـ
مــهــنــد المــهــنــا، يــعــالــج مـــوضـــوع الــحــب 
من خلال  للحرب  مناهضة  كمقاربة 
»قصائد تتسم بالرمزية في دلالاتها 
وإســقــاطــاتــهــا، وســخــريــة لاذعــــة في 
مــرامــيــهــا رغــــم عـــراقـــة مـــفـــرداتـــه ومــا 
تنطوي عليه نفسه من وجع تبدى في 

لغته، ومقاربته لقضايا حياتية معاشة، حيث يروي بين سطورها 
بعضاً من تجاربه في المعارك التي خاضها كجندي واجه الكثير 
من المواقف العاطفية والإنسانية ترجمها في ثنائية الموت والحياة« 

على حد تعبير مدير الدار عفراء هدبا.

 ( عــشــري«  الاثــنــي  للتشيع  التأسيسية  »الحقبة  يتناول   ¶
ــ ترجمة علي زهير أستاذ التاريخ  تأليف انــدرو جي. نيومان 
الإســامــي المساعد فــي جامعة الــكــوفــة( الــصــادر أخــيــراً عــن »دار 
التأسيسية  القرون  الشيعية في  الحديث  الرافدين«، تاريخ متون 
علماء  عند  المــعــروفــنْ  ــن  الــفــكــريَّ النهجَين  وأثـــر  الإمـــامـــيّ،  للمذهب 

له علماء بغدادَ، والنهج الإخباريّ 
ّ
الإمامية: النهج الأصوليّ الذي تمث

أقــدم ثلاثة مجاميعَ روائيّة  آنــذاك في تدوين  الــذي تمثلهُ علماءُ قم 
ار 

ّ
عند الشيعة الإماميّة: المحاسن للبرقيّ، وبصائر الدرجات للصف

التحليل  للكليني على وفــق منهج  الــديــن  فــي علم  والكافي  ــمّــي، 
ُ
الــق

التاريخيّ والاستقرائيّ للنصوص التاريخية والروائيّة.

ــن »دار  ــيـــر«، صــــــدرت حـــديـــثـــا عــ ــتـ ــوان »مـــنـــفـــى فـــولـ ــنــ ¶ تـــحـــت عــ
والمترجم  للشاعر  جديدة  مجموعة شعرية  )بلغاريا(،  الــدراويــش« 
العراقي محمد الأمين الكرخي بتقديم من الشاعر العراقي صلاح 
الشعر،  نكهة  الكرخي،  الأمــن  محمد  »لنصوص  كتب:  الــذي  نيازي 
ــة الــنــثــر. يــريــك فــي بعض الأحــيــان الــفــصــول الأربــعــة فــي فصل  ورزانــ
واحــد. تنوّع يلفت النظر. هل بسبب جــذوره الضاربة في جغرافيات 

المغرب، هولندا،  إيــران،  الــعــراق،  مختلفة: 
كالعربية  الــثــقــافــيــة،  أرومـــاتـــه  بسبب  أم 
والفارسية، والهولندية«. يذكر أنّ محمد 
العراق مقيم  الكرخي شاعر من  الأمــن 
الأدبية  الصحافة  ، عمل في  في هولندا 
مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، وأســـهـــم في 
إصـــدار عــدد مــن المــجــات الثقافية مثل 
»الــهــامــشــيــون« و»مــجــلــة شـــيـــراز«. كما 
zoo�  أشرف على القسم العربي في قناة 

min.tv الهولندية. 
ــم إلـــــــى الــــفــــارســــيــــة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــرجـ ــ تـ
ــر، ونـــقـــل  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ الــــشــــعــــر الـــــعـــــربـــــي المــ

ــرواد الــحــداثــة الــشــعــريــة الإيـــرانـــيـــة. صـــدر لــه:  ــ إلـــى الــعــربــيــة قــصــائــد لـ
ــتــــارات شــعــريــة  ــة فــــي الأغـــــصـــــان- مــــخــ ــ ــديـ ــ ــراب ســـبـــهـــري: الأبـ ــ ــهـ ــ »سـ
و»مــخــتــارات  مــخــتــارات شعرية 2005«،   – فــرخــزاد  »فـــروغ   ،»2005
ــانــــي ــغــ ــر بـــشـــقـــيـــه الإيــــــرانــــــي والأفــ ــعــــاصــ ــن الـــشـــعـــر الــــفــــارســــي المــ ــ مـ

.»2005/

فلاش

مــســاواة فــي دولـــة إســرائــيــل. ولــكــن ما 
يـــنـــادون لأجــلــه ــــ وربــمــا لا يــاحــظــون 
ــاذا؟  ــاواة الــشــكــلــيــة«. مــثــل مـ ــــ هــو المـــسـ
ــكـــون تــمــثــيــل  ــثـــل أن يـ ــــرح »مـ يــجــيــب فـ
الشاشات  على  العربي  للصوت  أكبر 
ــلـــيـــة مــــن طـــريـــق اســتــضــافــة  الإســـرائـــيـ
أن  أو  أكبر،  شخصيات عربية بأعداد 
باللغة  أغــانــي  العبرية  الإذاعــــات  تبث 
العربية، أو أن تتضمن إشارات المرور 
والــــافــــتــــات كـــلـــمـــات تـــرجـــمـــة ســلــيــمــة 
هذا  على  العبرية«.  عــن  العربية  للغة 

الذي يحكي قصة رجل سعيد بزواجه 
وعائلته، يلتقي امــرأة أخــرى فيقع في 
تسمح  ســعــادة.  أكثر  ويصبح  غرامها 
ــوّر مــــن دون  ــطـ ــتـ ــالـ ــــداث بـ ــــأحـ فــــــــاردا لـ
ــام، وتــســتــكــشــف حــــدود  ــ ــكـ ــ إصــــــــدار أحـ

المشاعر والقلق إلى أقصاها في أجواء 
تــشــبــه بــنــيــة مــــؤامــــرة لا يـــشـــتـــرك بــهــا 
أبطال الحكاية وحدهم، بل كل عناصر 
الفيلم الأخــــرى: الأشــيــاء والــحــيــوانــات 
والإشــارات وحتى الألــوان في المشاهد 
 الــصــيــف حيث 

ّ
الـــتـــي صـــــورت فـــي عــــز

الضوء مشرّع على آخره. 
اد 

ّ
نفت فـــاردا دائــمــا مــا ذهــب إليه النق

بيروت حمود

انـــتـــخـــابـــات  ــد  ــ ــــوعـ مـ ــو  ــ هــ  9th  April
الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــيــة فـــي دورتـــهـــا 
الـــــــــــــــ21. وهــــــــو أيـــــضـــــا اســــــــم الأغــــنــــيّــــة 
الشاب  ولحنها  كتبها  التي  الساخرة 
الفلسطيني أيوب فرح لهذه المناسبة. 
والأخــيــر مــولــود فــي مــديــنــة الــنــاصــرة 
لــعــائــلــة هُــــجــــرّت مـــن قـــريـــة كــفــر بــرعــم 
أيام النكبة. اللقاء الأول بين عقل فرح 
الدراسية  المرحلة  في  بــدأ  ربما  وقلبه 
الابتدائية في المدرسة الإكليريكية في 
الناصرة، عندما شجعه والداه المحبّان 
م العزف على آلة 

ّ
للموسيقى على تعل

قرر  10 سنوات،  بعد حوالى  الغيتار. 
الموسيقيين،  أن »يستقل« عن معلميه 
ويبدأ بتأليف أغنيات ساخرة، يجمع 
لحنها بين الشرقيّ والغربي. مع ذلك، 
لم يدرس الشاب اختصاصاً له علاقة 
بالموسيقى بشكل مباشر؛ إذ قرر قبل 
سنوات أن يــدرس المحاماة، وهو الآن 
ــة« مــنــهــا، حــيــث يـــدرس  ــراحـ ــتـ فـــي »اسـ
في  النفس  وعلم  الفلسفة  مــوضــوعَــي 

»جامعة حيفا« في المدينة المحتلة.
»لــــم تــعــتــمــد نــشــأتــي عــلــى المــوســيــقــى 
الــشــرقــيّــة، بــاســتــثــنــاء أغـــانـــي الــســيّــدة 
فــيــروز، والــتــراتــيــل، إذا كـــان بــالإمــكــان 
حــقــا اعــتــبــار ذلـــك مــوســيــقــى شــرقــيّــة«، 
»الأخــبــار«. هــو مــا يُفسّر  يــقــول فــرح لـــ
لماذا كتب أغنية 9th April بالإنكليزية، 
غة محكيّة بين 

ُ
وهي بالمناسبة ليست ل

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 
1948 بقدر اللغتين العربية والعبرية، 
الذين  إلــى  بــأن كلماتها موجهة  علماً 
سيُشاركون في ما يُطلق عليه العمليّة 
أقل  بعد  الإسرائيليّة  »الديمقراطيّة« 

من أسبوعين. 
هــــدف أغــنــيــتــه إذاً هـــو أن تــســخــر من 
المــوقــف الــــذي يُـــنـــادي لــلــتــصــويــت. أمّــا 
ـــ كــمــا يـــشـــرح فــــرح ـــــ فهي  ـــ مـــحـــاورهـــا ـ
التي  الواهية  »الحجج«  مــن  مستمدة 
تـــراهـــن الأحــــــزاب الــعــربــيــة وكـــوادرهـــا 

سعيد محمد

أغمضت المخرجة البلجيكية الفرنسية 
عينيها   )2019  –  1928( فــاردا  أنييس 
بــعــد مــســيــرة صــاخــبــة امـــتـــدت لسبعة 
عقود، توجّت خلالها سيّدة أول أفلام 
الموجة الجديدة في السينما الفرنسية. 
مسيرة قدّمت خلالها مجموعة هائلة 
التي  والوثائقية  الدرامية  الأعمال  من 
 مــــن المـــخـــرجـــن 

ً
 كــــامــــا

ً
ــيــــا ــمـــت جــ ــهـ ألـ

الـــكـــبـــار. وكـــمـــا يــلــيــق بـــنـــبـــيّـــة، ودّعـــــت 
جمهورها قبل الرحيل بفيلمها الأخير 
كأنه   .)2019( أنييس«  بحسب  »فـــاردا 
ونة جمعت فيه أشياء من 

ّ
فسيفساء مل

مطوّلة  مخاطبات  مع  ذاكرتها  لفائف 
ــيّـــة ومــوقــفــهــا من  عـــن تــجــربــتــهــا الـــذاتـ

الحياة والحب والسينما.   
لم تأت فاردا إلى السينما من السينما، 
بــل مــن التصوير الــفــوتــوغــرافــي... هي 
ــــهــــا أنـــتـــجـــت شــريــطــهــا 

ّ
ــالـــت إن ــتـــي قـ الـ

فــي  ــــدت  ــاهــ ــ شــ ــد  ــ قــ ــكــــن  تــ ولـــــــم  الأول، 
ــن عـــشـــرة أفــــام  ــا يـــزيـــد عــ حـــيـــاتـــهـــا مــ
فــقــط. مــلــهــمــوهــا كــانــوا رســامــن رأوا 
الــعــالــم بشكل مــخــتــلــف: ســيــزان الــذي 
والناس  اليوميّة  الحياة  روح  التقط 
الـــعـــاديـــن، ومــونــيــه أســـتـــاذ الــتــاعــب 
ــوار.  ــنــ بـــــالألـــــوان والــــفــــراغــــات كـــمـــا ريــ
ولــذا، فأعمالها كانت نوعاً من جسر 
بـــــن الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الانـــطـــبـــاعـــي 
وأفــــام الــواقــعــيّــة الــشــعــريّــة كــمــا عند 
جــــان كــوكــتــو وجـــــان فــيــغــو، وحــفــلــت 
بتلاعبات ذكيّة بأدوات الظل والظلال 
ودائماً  وتدرّجاته  الطبيعي  والضوء 
عــلــى حـــــدود الــتــقــاطــع بـــن الــتــوثــيــق 

والدراما.  
هــــــــذا الــــتــــجــــســــيــــر الاســــتــــثــــنــــائــــي بــن 
الــعــالمــن الــــذي لا تــقــدر عــلــيــه إلا روح 
لكتابة  الكاميرا  عين  امتشقت  شاعرة 
قصائدها، بدا جليّاً منذ فيلمها الأول 
الــــذي كــان  كــــورت« )1955(  بــوانــت  »لا 
نـــتـــاج رحـــلـــة لالــتــقــاط الـــصـــور أســاســا 
أثــــنــــاء زيـــارتـــهـــا لـــبـــلـــدة صـــغـــيـــرة عــلــى 
شـــاطـــىء المــتــوســط كــانــت تــعــرفــهــا في 
فيلمان  ــه 

ّ
كــأن بفيلم  لتنتهي  صغرها، 

ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ عـــلـــيـــهـــا )»الـ
ــــ الــحــزب الشيوعي  للسلام والمــســاواة 
ــلــــي«، و»الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي  ــيــ ــرائــ الإســ
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي«، و»الإســــــــامــــــــيّــــــــة 

الجنوبية«، »والعربية للتغير«(.
أغلبية/  عــلــى  الــعــرب  لــم يحصل  »إذا 
سنتحول  الإسرائيلي/  الكنيست  في 
الكريمة  مــن  نـــوع  )اســــم  إلـــى شمينت 
اعــتــاد جــزء كبير من  الــتــي  الحامضة 
فــلــســطــيــنــي الـــــــــ48 عـــلـــى أكـــلـــهـــا تـــأثـــراً 
بتمرير  سيقومون  بالإسرائيليين(/ 
ككل  العنصرية/  القوانين  من  الكثير 
الأشــيــاء التي قــامــوا بفعلها مــن قبل« 
هــذا مــا تقوله الأغنية. يشرح فــرّح أن 
هــنــاك »حــلــمــا غــريــبــا تــنــشــده الأحـــزاب 
العربية، وهو أن بإمكان المشاركة في 
بأكملها«.  المنظومة  تغيير  الكنيست 
وهنا يستذكر قانون أساس »يهودية 
»قــــانــــون  بـــــ ــــرف  ــعــ ــ ــ يُ ــا  ــ مــ أو  الـــــــدولـــــــة« 
ــقــــول إن »هـــــنـــــاك مــن  ــيــ فــ الــــقــــومــــيــــة«، 
يــدّعــي أنــه لــو كــان مــع الــعــرب صوتان 
إضافيان )عضوا كنيست( فقط، لما مرّ 
قانون القومية بأيّ قراءة، وصولًا إلى 
تشريعه أخيراً بالأغلبية«. ولذلك فهو 
المبالغة  بــهــذه  بــســاطــة  بــكــل  يستهزئ 
ــقـــول فــــي كــلــمــات  ــيـ ــيــــة، فـ ــيـــر الــــواقــــعــ غـ
أغــنــيــتــه: »لــــو أنــــه كــــان مــعــنــا أعــضــاء 
ــران ربـــمـــا ســنــقــوم  ــ ــنـــان آخــ كــنــيــســت اثـ
بــتــحــويــل الـــدولـــة إلــــى نــعــيــم يـــســـاري، 
حــيــث كــل شـــيء جــمــيــل، حــيــث يرقص 

العرب الدبكة، في أخبار الصباح«.
وبــذلــك فهو يعبّر عــن رأيـــه بــالأهــداف 
المشاركة  العربية  للأحزاب  السياسيّة 
فـــي الــكــنــيــســت، فــيــقــول إن »أهـــدافـــهـــا 
)الأحزاب( watered down )غير كافية(؛ 
ربــمــا قــد يــكــون المــشــاركــون فــي عملية 
ــتــــراع أشــخــاصــا وطــنــيــن، وربــمــا   الاقــ
أنجزت الأحــزاب أهدافاً وطنية سابقاً 
طــبــعــا. ولــكــن الآن أعــتــقــد أن أهــدافــهــا 

صوريّة«.
»يتحدث هؤلاء )الأحزاب والمشاركون 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات( عـــن أنـــهـــم يـــريـــدون 

مــعــا: فــيــلــم وثــائــقــي يــحــتــفــي بــالــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــن، يـــأتـــي 
كخلفيّة مبهرة لفيلم درامــي مــوازٍ عن 
ــمــا رغــم 

ّ
ثــنــائــي بــــدا انــفــصــالــهــمــا مــحــت

للبلدة لمحاولة  إجـــازة  فــي  أتــيــا  أنهما 
انقاذ العلاقة. 

ــائـــد مــرهــف  ــبــــدو فــــــــاردا كـــصـ لــــذلــــك، تــ
للفرص. عيناها الحساستان قادرتان 
ــاط الــــلــــحــــظــــات الــــفــــوتــــو-  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الـ
بالزمان،  المكان  التقاء  عند  سينمائيّة 
وهي مشاهد يراها الآخرون اعتيادية 
عند  ها 

ّ
كل السينما  ورتــيــبــة.  ومــألــوفــة 

فاردا فرصة كبرى لفهم العالم والآخر 
 كــثــيــراً مـــن أعــمــالــهــا 

ّ
والــــــذات، حــتــى إن

ــريّـــة تــصــطــحــب  ــكـ تـــبـــدو كـــمـــغـــامـــرات فـ
خـــالـــهـــا فـــريـــق عــمــلــهــا ومــشــاهــديــهــا 
لــلــوصــول مــعــا إلــــى نــــوع مـــن مـــوانـــىء 
 
ً
البشر. خذ مثلا لــدواخــل  وفهم أفضل 
 )1965( »الــســعــادة«  المـــعـــروف  فيلمها 

الأساس، فإن أهدافهم سطحية، ولذلك 
بتمرير  الأغنية سيقومون  في  »أقــول 
قـــانـــون يــمــنــعــنــا مـــن شــــرب المــيــرمــيــة/ 
ــونـــي/  ــانـ ــر قـ ــيـ ــا إنــــــه غـ ــنـ ــولـــون لـ ــقـ ــيـ سـ

تسمية القهوة بالعربية«. 
بالرغم من أهمية الميرمية )عيصقان( 
والزعتر، التي تمنع سُلطات الاحتلال 
قطفها بهدف قطع علاقة الفلسطيني 
ل جزءاً من هويته 

ّ
بأرضه لكونها تمث

يــرى فرح  وثقافته في الادب والطبخ، 
عمّم نوعاً ما. 

ُ
أن كلمات أغنيته ربما ت

المصوّتين  بعض  هــنــاك  »بالفعل  لكن 
لأجل أمور في جوهرها ثانويّة«.

المــرجــو تحققها  ــداف،  ــ الأهــ هـــذه  ولأن 
مـــن عــمــلــيــة الــتــصــويــت، هـــي هامشية 
بــالمــقــارنــة مـــع هـــدم الــبــيــوت وتهجير 

في الستينات بأن جرأتها في التلاعب 
بأعمال  تأثرها  نتيجة  كانت  بالألوان 
المــخــرج جــاك ديــمــي الـــذي تزوجته في 
لــحــن وفـــاتـــه في  1962 وبــقــيــت مــعــه 
1990. رغم علاقتهما العائليّة القريبة، 
لم يعملا معاً قط. وحتى عندما حوّلت 
مــذكــراتــه عــن نشأته فــي نــانــت )شمال 
غــــرب فـــرنـــســـا( إلــــى فــيــلــم، كــــان ديــمــي 
ليشاهد  التصوير  موقع  يــزور  وقتها 
ــوّراً، ويـــعـــطـــي مــوافــقــتــه  ــ ــــصـ مـــاضـــيـــه مـ
على دقة الأحداث لا طريقة تصويرها. 
مــع ذلــــك، فــأعــمــال المــخــرجــن الــزوجــن 
ــــرص  جـــمـــعـــهـــا الـــنـــفـــس الــــشــــعــــري، وفـ

التلاقي الضائعة والصدف المحضة. 
ســنــة 1962 كــــان مــفــصــلــيّــة فـــي حــيــاة 
ــانـــب زواجــــهــــا بــديــمــي،  ــــى جـ فــــــــاردا. إلـ
طرحت فيلمها الممتع »كليو من 6 إلى 
7« الــــذي يــتــراقــص بــن وقـــت الــســاعــة، 
والـــســـاعـــة الــســيــكــولــوجــيّــة والـــســـاعـــة 

الـــنـــاس وتــفــشــي الــعــنــف وغـــيـــره، على 
المـــصـــوّتـــن، بــحــســب فــــرح، أن يُــكــمــلــوا 
السُخرية  إلـــى  تــدعــو  الــتــي  مسيرتهم 
ــقـــومـــوا بــتــغــيــيــر  ــتــــذكــــروا، لـــكـــي تـ »فــ ـــ بــ
المنظومة/ يجب أن تتبعوا قواعدها!/ 
لهذا في التاسع من نيسان/ استقلوا 
حــافــلــة واتــجــهــوا إلـــى الــبــلــدة/ علينا 
دعــم/ حليفنا الــوحــيــد، كــاحــول لافــان 
حزبَي  تحالف  أبــيــض«  »أزرق  )حـــزب 
ــل ــــــ بـــرئـــاســـة بــنــي  ــيــ ــرائــ »مـــنـــاعـــة لإســ
برئاسة  ــــ  مستقبل  و»هــنــاك  غانتس« 

يائير لابيد«(.
أمّــا التحالف مع حزب »أزرق أبيض« 
)أي تحالف الأحزاب العربية معه( فقد 
استخدمه فرح في الأغنية لكون كثراً 
من هؤلاء يدعون من دون حياء إلى أنه 
»يجب أن تكون هناك شراكة عربية مع 
ما يُسمى اليسار الإسرائيلي )المتمثل 
فــــي غـــانـــتـــس، رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
الأســبــق الـــذي قــاد الــعــدوان عــام 2014 
ــــل إســــقــــاط الــيــمــن  ــزة( مــــن أجـ ــ عـــلـــى غــ
الإسرائيلي،  الــــوزراء  برئيس  المتمثل 
فإنه  المــقــابــل،  فــي  نتنياهو«.  بنيامين 
ــر لـــيـــس هُــــنــــاك فـــرق  ــ ــ فــــي حــقــيــقــة الأمـ
ــمــــن« صــهــيــونــي أو »يـــســـار«  بــــن »يــ
ــن الـــصـــراع  ــوقــــف مــ صــهــيــونــي فــــي المــ

الوجودي مع الشعب الفلسطيني.
بــالــنــســبــة إلـــى الــلــحــن، فــهــو أيــضــا من 
تأليف الشاب فرح »هو بسيط وليس 
له قصة مميّزة.  تعقيدات، وليس  فيه 
القسم الأول والثاني يُذكر بموسيقي 
والقسم  التسعينيات.  مــن   Brit- Pop
 .»Irish-Pop الــــ  مــن  هــو خليط  الــثــالــث 
صحيح أن فرح يكتب الكلمات ويُلحن 
الاستمتاع  »لأجــل  الموسيقى  ويــعــزف 
كــمــا يـــقـــول«، وصــحــيــح أن مــئــات فقط 
موقعي  فــي  صفحاته  على  يُتابعونه 
إنستغرام وفايسبوك من أبناء شعبه، 
خاطبين 

ُ
الم ـــ48  الـ فلسطيني  وتــحــديــداً 

هــذه المـــرّة تــحــديــداً، ولكن مــا فعله في 
»اكــتــشــاف  يُـــعـــدّ  قـــد   9th  April أغــنــيــة 

الموسم«. 

أفــام قصيرة  عدة  فكأنه  السينمائيّة، 
فـــي فــيــلــم كــبــيــر. يــحــكــي الــعــمــل قــصّــة 
لكنها  كثيرين،  برجال  محاطة  مغنية 
لا تعتمد على أحد منهم. تنتظر بقلق 
بين الساعة الخامسة والسابعة مساء 
نــتــيــجــة فـــحـــوص الـــســـرطـــان وتــلــتــقــي 
الجزائر.  إلــى  مغادر  بجندي  مصادفة 
والــلــطــيــف أن الـــوقـــت الـــبـــاريـــســـي بين 
الــخــامــســة والــســابــعــة هــو الــوقــت الــذي 
ــقـــات بــعــشــاقــهــن  ــيـ تـــلـــتـــقـــي فـــيـــه الـــعـــشـ
ــــادروا  يــــــغــ أن  ــد  ــعــ بــ أي  ـــــن:  ـــــزوجـ المــــــتـ
أعمالهم في نهاية اليوم وقبل أن تبدأ 
ليست  تأخرهم.  فــي  بالشك  زوجاتهم 
بطلة الفيلم كورين مارشان هي نجمة 
ــة بــإعــادة  الــفــيــلــم )رغـــبـــت مـــادونـــا دومــ
تقديمه للشاشة( بقدر ما هي حشود 
الذين نراهم  )الكومبارس(  الفرنسيين 
فــي المقاهي والــبــارات وبــاصــات النقل 
الصغيرة  الــقــصــص  آلاف  فــي  غــارقــن 
الجانبيّة التي ترسم معاً لوحة ضخمة 

عن الحياة اليومية لعصر كامل. 
ربــمــا يــكــون أكــثــر أفــامــهــا نــجــاحــا من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريّـــة »بـــــا ســـقـــف ولا 
ــذي يــحــكــي قــصّــة  الــ قـــانـــون« )1985(   
فــــتــــاة تـــعـــيـــش وحـــــيـــــدة عــــلــــى هـــامـــش 
بــأشــخــاص كثيرين  الــحــيــاة وتــلــتــقــي 
انطباعاتهم  عــن  لــلــكــامــيــرا  يــتــحــدثــون 
الأحــداث  تحكي  بينما  عنها،  السلبية 
ــروح مــفــعــمــة  ــ ــ ــورة مــخــتــلــفــة لـــهـــا كـ ــ ــ صـ
بــالــعــواطــف المــرهــفــة والــحــريّــة والــنــبــل. 
عند فـــاردا ربّــمــا السينما وحــدهــا هي 

التي تقدر أن ترى حقيقة الناس. 
صــورت فــاردا أعمالًا ممتازة عن كوبا 
كاسترو وصين ماو وأميركا الـ »بلاك 
بــانــثــر«، لكنها نــفــت دومــــا انــخــراطــهــا 
ــر مــع  ــاشــ ــبــ ــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي المــ ــ فـ
الــشــيــوعــيــن الــفــرنــســيــن لأنـــهـــا كــانــت 
تــلــعــب دور نــصــف إلـــه مــتــفــرّد الــرؤيــة 
فــي تنظيم  يــكــون عــضــواً  أن  لا يمكنه 
مهيكل. لكنها دعمت القضايا النسويّة 
وأنـــتـــجـــت وثـــائـــقـــيّـــات عــــدة عـــن عــاقــة 
الأخــيــر  فيلمها  بــأجــســادهــن.  الــنــســاء 
»فاردا بحسب أنييس« بدا كأنه رسالة 

وداعها للعالم الذي أحبته وأحبها.

لا فرق بين »يمين« أو »يسار« 

صهيوني في الموقف 

من الشعب الفلسطيني

السينما بالنسبة إليها فرصة كبرى 

لفهم العالم والآخر والذات

م الأبطال دورهم بسهولة 
ّ

يقد

رغم أنه اختار ديكوراً صعباً 

ومتعدد الأدوات

فنون مشهدية

على النت رحيل

ار يكشف »أسرار« العالم السفلي
ّ

جعفر العط

9th April: دعوة إلى مقاطعة الكنيست بالموسيقى الساخرة

رائدة الموجة الجديدة في السينما الفرنسية  أنييس فاردا: ألف امرأة في امرأة

الهوى  بــائــعــات   
ّ
ثــاث شخصيات هــن

زينة حريري، نور غندور، فرح بزري، 
ــة المـــدهـــشـــة« عــلــى  ــيـ ــعـ نــكــتــشــف »الـــواقـ
ـــار. يـــقـــدم الأخــيــر 

ّ
طــريــقــة جــعــفــر الـــعـــط

الصورة الحقيقية لهذا العالم السفلي 
بالتأكيد  المدهشة.  بتعقيداته  الغريب 
هناك ظلم، وأوضاع اجتماعية ومادية 
صعبة أودت بهؤلاء الفتيات إلى دخول 
ــذا الــعــالــم المــخــيــف، لــكــن فـــي الــوقــت  هــ
بإرادتهن،  أنهن دخلنه  لو  مــاذا  عينه: 
ولـــــو مـــرغـــمـــات بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر؟ 
تــحــضــر شــخــصــيــة فــــرح الـــتـــي دخــلــت 
هــــذا الــعــالــم كـــي تــربــي وتــعــيــل ابــنــهــا، 
للتجميل؛  صــالــونــا  تمتلك  هــي  فــيــمــا 
لكن الصالون لا يسدّ احتياجاتها مع 
ابنها آدم. تدور القصص حول الفتيات 
الثلاث وصولًا إلى الفتاة الثالثة التي 
ــبـــطـــل/ الـــصـــحـــافـــي بــأنــهــا  يــكــتــشــف الـ
صـــديـــقـــتـــه/ حــبــيــبــتــه مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة. 
ستأخذ  كيف  القصة؟  ستتحوّل  كيف 
أبــعــادهــا الــجــديــدة بــعــيــداً/ قــريــبــا من 
رئيس  يــريــده  لمــا  المــعــتــاد  »الكليشيه« 
التحرير في الجريدة الذي يكتب فيها 

البطل؟
أدائياً، بدا العطار موفقاً كمخرجٍ للمرة 
الأولــى. لا يمكن ملاحظة أخطاء قاتلة 
أو واضحة على المسرح. يقدّم الأبطال 
ــم بــســهــولــة عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه  ــ دورهــ
اختار ديكوراً صعباً ومتعدّد الأدوات، 
ــه المـــــســـــرح الـــشـــكـــســـبـــيـــري  ــبـ وهـــــــو يـــشـ
الــكــاســيــكــي مـــن خــــال فــصــل المــســرح 
بعدين  تــشــكــان  ثابتتين  جهتين  إلـــى 
الــوقــت عينه لا يتغير  مختلفين، وفــي 
الديكور أو يتحرّك نهائياً، فيما يتغير 

عبد الرحمن جاسم

يــخــوض الــصــحــافــي والـــروائـــي جعفر 
في  الخاصة  وتجربته  رحلته  ار 

ّ
العط

مسرحيته »أسرار« )تعرض كل أربعاء 
ــــرح المـــــديـــــنـــــة«(. لا  ــــسـ عـــلـــى خـــشـــبـــة »مـ
المسرحية  العطار بكونه كاتب  يكتفي 
إنه  بــل  التفاصيل فيها،   

ّ
كــل وصــاحــب 

يــخــوض غــمــار الإخـــراج للمرة الأولـــى. 
ــه، هــــو لا  ــيـ ــلـ  عـ

ٌ
 جـــــديـــــدة

ٌ
ــا تــــجــــربــــة ــهــ إنــ

ينكر ذلـــك. لــكــن بــعــد المــشــاهــدة، يمكن 
الــقــول بـــأن الــتــجــربــة تــؤهّــلــه لإعــادتــهــا 
أن  نــنــســى  يــمــكــن أن  وتـــكـــرارهـــا، إذ لا 
العالم ليسوا خريجي  أشهر مخرجي 
إن بعضهم أسس  كليات كبرى، لا بل 
كلياتٍ ودرّب فيها وهو ليس أكاديميّاً 
البتة. وإلــى ذلــك، يشير العطار إلى أن 
الــتــجــربــة كــانــت صــعــبــة، لــكــنــه أحــبــهــا: 
»قـــمـــت بـــــالإخـــــراج وكــــــان أمــــــراً صــعــبــا 
 تشجيعاً مــن أحــد. 

َّ
جـــداً لأنـــي لــم أتــلــق

نــصــحــونــي أن أنــتــظــر لــكــنــنــي أقــدمــت 
على الخطوة؛ وقد أحببتها«.

 بحبكةٍ واحدةٍ 
ً
تأتي »أسرار« مسرحية

الصحافي  إنها حكاية  وثــاث حكايا. 
)يـــــــؤدّي الــــــدور مــحــمــد حــجــيــج( الـــذي 
يقوم بتحقيقٍ لجريدته حول الدعارة. 
ــد أن  ــريـ ــرى الــقــضــيــة كـــمـــا يـ ــ لــكــنــه لا يـ
ــا رئـــيـــس تـــحـــريـــره الـــــذي يــظــهــره  ــراهـ يـ
بشكلٍ بشع للغاية، من خلال إصــراره 
ــــوان  ــــالألـ ــلـــى »تــــلــــويــــن« الـــتـــحـــقـــيـــق بـ عـ
والكليشيهات المعتادة: »الدعارة يجب 
أن تــكــون مرتبطة بــتــجــارة مــخــدرات«، 
»الدعارة يجب أن تكون أمراً مفروضاً 
عـــلـــى الـــفـــتـــاة« وقِــــــس عـــلـــى ذلــــــك. عــبــر 

الزمان والمكان. أيضاً يحسب للمخرج 
الـــــشـــــاب أنـــــــه أحـــــــب تــــجــــربــــة تــقــنــيــات 
المستقبل  إلى  الدخول  جديدة، فحاول 
الــحــالــم مــن خـــال أحـــد المــشــاهــد. حتى 
مشهد »المحاكمة« الصورية في نهاية 
التقليدية  المــحــاكــمــة  عــن  بعيد  الــعــمــل 
أو  بـــشـــكـــلٍ  قـــاربـــهـــا  الــكــاســيــكــيــة وإن 
بآخر. من جهة أخــرى، يحكي الروائي 

ــــي إجــــــــــازة« كــيــفــيــة  ــب »الإلـــــــــه فـ ــاحــ صــ
اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــه عــــبــــر... الــفــايــســبــوك: 
التي   )2018( »أفــيــون«  »بعد مسرحية 
كتبها وأخرجها شادي الهبر ومثلتها 
مايا سبعلي وفرح بزري التي ما زالت 
معنا، يمكن تشبيه الاختيار بالصيد. 
فرح مثلت معي سابقاً، وجدت محمد 
حجيج من خلال فايسبوك ومثله نور 
غـــنـــدور وزيـــنـــة حـــريـــري. هـــم مــمــثــلــون 
خــريــجــو الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، مــا عــدا 
نـــــــور فــــهــــي مـــــن »الــــيــــســــوعــــيــــة«. بــعــد 
المحادثة الأولى، جلسنا، وتحدثنا، ثم 
مناسبون«.  ــهــم 

ّ
أن مــن  لأتــأكــد  قابلتهم 

ــــرح بــــزري  ــــرزت فـ لــنــاحــيــة المـــمـــثـــلـــن، بــ

ــــات، خــصــوصــا  ــــؤديـ  كــأفــضــل المـ
ً
ــة بــــدايــ

ها أعطت بعداً حقيقياً لشخصيتها، 
ّ
أن

في  بها  تلتقي  فتاة  بأنها  تشعرك  إذ 
كل مكان من دون أن تتوقع أنها تعمل 
ــذا يـــحـــســـب لــهــا  ــ ــ ــال. وهـ ــ ــجـ ــ فــــي هـــــذا المـ
ضمن النظام الذي وضعه العطار في 
المــســرحــيــة. زيــنــة حـــريـــري الــتــي تــأخــذ 
الحيز الأوسع من الوجود على المسرح، 
وإن لـــم تــكــن الــبــطــلــة الـــوحـــيـــدة، تــبــذل 
جــهــداً أدائـــيـــا كــبــيــراً، وإن كــانــت هناك 
بــعــض الـــــــزلات، لــكــن لا يــمــكــن اعــتــبــار 
أدائها سيئاً، بل بالعكس، هو يذكّرنا 
منهكة  بــدت  وإن  مسرحيات  بنجمات 
في بعض المشاهد. نور غندور ومحمد 
لــلــغــوص عميقاً  حجيج بــديــا بــحــاجــةٍ 
أكـــثـــر فـــي شــخــصــيــتــهــمــا، وخــصــوصــا 
محمد الذي يبذل جهداً بالتأكيد، لكنه 
بحاجة لأن يعطي الشخصية أكثر من 
روحه. ففي مشاهد كثيرة، يبدو أقرب 
إلى المــؤدي الحرفي منه إلى »الممثل«. 
ــــور بــــدورهــــا أدت شــخــصــيــة الــفــتــاة  نـ
الخائفة المترددة بشكل جيد، لكن بعد 
ذلــك غــرقــت فــي تــكــرار نمطي. صوتياً، 
بـــدت أغــنــيــة مــايــك مــاســي المستخدمة 
 مع الرقصة الخاصة 

ً
في العمل جميلة

ــبــــذول من  بـــهـــا، إلــــى جـــانـــب الــجــهــد المــ
إنــتــاج، وربيع  بــوديــاب كمديرة  سالي 
يـــاســـن فـــي الــلــوجــســتــيــات. »أســــــرار« 
مسرحية جميلة غير معتادة بالتأكيد 
لمخرج وكاتب بذل جهداً كبيراً واهتم 

بتفاصيل التفاصيل داخل العمل.

»أســرار«: 20:30 مساء كل أربعاء ـ »مسرح 
المدينة« )الحمرا( ـ للاستعلام: 70/713582

أنه ليس شهيراً. رغم أدائه الموسيقي  الذي اكتشفه بعضهم أخيراً. صحيح  الناصرة  الفلسطيني أيوب فرح ابن مدينة  الشاب  ثر لا يعرفون 
ُ

ك

تابعه عدد من الأصدقاء والمعجبين بما ينتجه من فن. وأخيراً 
ُ

 لا ينقصه غير ناضجين«. ي
ُّ

ه هو نفسه يقول »العالم الموسيقي
ّ
الجميل، إلا أن

ة
ّ

وصلت أغنيته الساخرة من مسألة المشاركة في انتخابات الكنيست إلى مكان أبعد هذه المر

أغنية أيوب 

فرح عن 

المشاركة 

في انتخابات 

الكنيست 

حظيت 

بانتشار كبير

زينة حريري 

ومحمد حجيج 

في العرض 

)إبراهيم 

قاسم(

عت جمهورها بفيلمها الأخير »فاردا بحسب أنييس«
ّ

ة، ود
ّ

كما يليق بنبي
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خبر
صورة
و

ة 
ّ
عرض للمر

ُ
 للفنان الإسـباني الراحل بابلو بيكاسـو )1881 ــ 1973( ت

ً
لغاية 30 حزيران )يونيو( 2019، تسـتضيف الأوروغواي 42 عملا

 الحـدث الجنوب 
ّ

الأولـى فـي البالد، ضمـن مبـادرة »برنامـج بيكاسـو العالمـي« التـي أطلقها أخيـراً »متحـف بيكاسـو« الباريسـي. ويعد

ف إلى بعض 
ّ
أميركـي الـذي يحمـل اسـم »بيكاسـو فـي الأوروغـواي« بمثابـة تحيـة إلـى رائـد التكعيبية، وفرصـة للمواطنيـن للتعـر

ــ أ ف ب( إنتاجاتـه عـن كثـب. )ميغيل روجو ـ

فتحي زهير

في ضيافة »بيت القصيد«

في مناسبة يوم الأرض الذي 
يصادف في 30 آذار )مارس( من 
كل عام، يقدّم الإعلامي والشاعر 
اللبناني زاهي وهبي )الصورة( 

في برنامجه »بيت القصيد« الليلة 
على قناة »الميادين« حلقة خاصة 
يستضيف فيها الفنان التونسي 

الملتزم فتحي زهير. عام 1975، سمع 
ر 

ّ
زهير للمرّة الأولى الشيخ إمام وتأث
ى للمقاتلين والمقاومين 

ّ
به كثيراً. غن

على جبهات الصمود والتصدّي في 
وجه العدو الإسرائيلي، وهو على 

 الأمل والحماسة 
ّ
 الفن يبث

ّ
يقين بأن

 »الاحتلال 
ّ
في نفوس الناس وبأن

ه يستمد الأمل 
ّ
زائل«، ويشدّد على أن

من »ثقتي بالشعب«. في حلقة الليلة 
من »بيت القصيد«، لقطة مقرّبة 

لفنان عربي من نوع آخر!

»بيت القصيد«: اليوم ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ على قناة »الميادين«

مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر

CITERNE BEIRUT, EL NAHR.
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كلمات

علي الشوك

الكتاب الأخير
لن ينجو التعريف بعلي الشوك )1929 ــ 2019( الذي رحل قبل شهرين في لندن، من اختزال ما لتشعّب تجربته 
الكتابيّة. هذا الباحث والروائي لم يستسلم لمجال بحثي واحد، إذ لطالما شرّع كتبه على مجالات ثقافية وعلمية 
مختلفة. من منطلق الرياضيات التي درسها في أميركا منتصف القرن الماضي، قدّم كتابه الأول »الأطروحة 
وموسيقية  وتراثية  شعرية  لقضايا  للتصدي  الرياضي  المنهج  معتمداً  السبعينيات،  بداية  الفانتازية« 
اهتمّ  أوروبا،  إلى  النهائية  العراقي قبل هجرته  الشيوعي  الحزب  انخرط في  الذي  الكاتب الماركسي  مختلفة. 
الكلاسيكية  الموسيقى  في  غاص   )2003( الموسيقى«  »أسرار  كتابه  بالفيزياء.  اهتمامه  مثل  بالموسيقى 
الغربيّة تحديداً. أما في »الموسيقى بين الشرق والغرب« )1997(، فقدّم رحلة موسيقية وصوتية تاريخية منذ 
 حول 

ّ
ف عندها في كتاب مستقل

ّ
العصور البدائيّة، مروراً ببابل والعصور الوسطى والأزمنة الحديثة، التي توق

الموسيقى الإلكترونية. بعد شهرين على وفاته، يعود الشوك بدراسة حول شخصية المسيح ومريم المجدلية 
ومريم العذراء في »المسيح خارج الكتاب المقدّس« الذي صدر أخيراً عن »منشورات الجمل«. 

كاتباً.  يكون  أن  قبل  قارئ  أنه  على  بنفسه  الشوك  عرّف   ،)2017( والحياة«  »الكتابة  الذاتيّة  سيرته  في 

 لتجربته كقارئ وناقد أدبي أنجز دراسة حول »ستندال« 
ً
موهبته تكمن هناك. كتابه الجديد، يأتي خلاصة

ف فيها كتاباً بعنوان 
ّ
مقدماً قراءة معاصرة لروايته »الأحمر والأسود« )1831(، وكقارئ للأساطير التي خل

وطابعها  اللغوي  وحضورها  الأساطير،  إشكاليات  حول   )1998( والأسطورة«  اللغة  أقاليم  في  »جولة 
ع أن يتسلل الشوك في »المسيح خارج الكتاب المقدّس« إلى سيرة المسيح من خارج 

ّ
الفانتازي. لذا من المتوق

الإنجيل، أو المرجعيات الدينية التقليدية. إذ يطأها بالاستناد إلى إرث أدبي وميثولوجي غربي وشرقي منه 
»الإغواء الأخير للمسيح« لنيكوس كزانتزاكيس، و»الرجل الذي مات« للكاتب البريطاني دي اتش لورنس، 
وتحديداً  القديمة،  المصرية  الديانات  عن   

ً
في مصر، فضلا مخفية  التي ظلت  نجع حمادي  ومخطوطات 

إيزيس التي يحاول أن يعثر على ملامحها في شخصيتي مريم العذراء ومريم المجدليّة. يتوقف الكتاب عند 
مواضيع إشكالية في سيرة المسيح منها أصل اسمه وزواجه، وعلاقته بالمرأة، مستدعياً شخصيات من 
الثقافة العربية مثل الولادة بنت المستكفي، وتأثيرات أسطورية غزيرة تتسع لها سيرته من السومرية 

والمصرية واليونانية واليهودية والرومانية.
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ملف

نصوص سورية عن الحرب والعزلة نــزهة الموتى بين الأنقاض
أسامة الدياب

الحداد الأخير

قت الزوجة منديل الرأس 
ّ
مز

نكشت شعرها 
تلفعت بالنحيب وردّته إلى الخلف

الأخوات الخالات والعمات جميعهن 
فرطن الدموع على مصطبة الدار

 غطاء الرأس
َ
رمين

 الأنين كجسر
َ
ورفعن

مضت الساعات بثقلٍ شاهق 
المحاربون الذين وصلوا في أواخر الليل 

لم يعودوا لا بطرحته 
ولا بـــخـــاتـــم زواجـــــــه المــــرصّــــع بــالــيــاقــوت 

الأزرق 
لا بمصحفه الصغير

ولا حتى بخيطٍ من معطفه 
بل بقداحته الصغيرة

وبندقيته الكلاشينكوف 
نساء القرية المجتمعات في ساحة الدار

 السماء بالعويل 
َ
فرشن

الرجال واحداً تلو الآخر تداعوا 
كخيوط كنزة منزلية  

وحده طفله الصغير
كان يشدّ على القداحة الصغيرة

يــشــدّ عــلــى قلعة حــلــب المــطــبــوعــة حولها 
بألوانٍ ترابية 

ويضحك، يضحك، يضحك 
على صوت الزغاريد والآويهات السوداء

التي تتساقط زخاتٍ زخاتٍ 
كالطلقات الفارغة.

إياد حمودة

بات
ّ
ذئب يتناول المعل

بأسناني..
أقضم العابرات..

العابرات من أمام المقهى
من أمام انتظاري المبكّر للسأم
خ..

ّ
من أمام السطر الفارغ المفخ

بأشياء وأشياء
أبكّل أسئلتي كالأزرار

ق الإجابات كالفساتين 
ّ
أمز

ذئبُ.. يتجوّل في الجوار  
ح

ّ
ذئبُ.. يترن

ذئبُ.. يختفي بلا أثر
بات، ويفكّر بكِ

ّ
 المعل

ُ
ذئبُ يتناول

ن أسوأ السجائر..
ّ

يدخ
ويستبدل كل الروائح... برائحتك

ذئب... يا حبيبتي
ذئب

حمامة.. في المشفى العسكريّ 
بينما..

 تتجوّل على البلاط..
ً
أراقبُ حمامة

في المشفى العسكريّ
يشدّني القلبُ لأراسلك..

وأقترح عليكِ..
أن نقضم دمشق أنا وأنت

ككوز ذرةٍ لذيذ
ما زلتُ أعثر في جيوبي..

على تذاكر الحافلات..
من جرمانا إلى باب توما

من باب توما إلى جسر الرئيس
ة..

ّ
من البرامكة إلى المز

ومن الشوق إلى الوصال..

بسمة شيخو

ي الخوف كحيوانٍ أليف 
ّ
أرب

كانت الأمور على ما يرام
كنتُ أنكسر

فأمسك المكنسة، ألمّ أشلائي
وأنا أسمع الأغاني بصوتٍ عالٍ،

قلبي يقف بعيداً قرب النافذة 
ر، 

ّ
يدخن ويصف

يراقبني وأنا أصنع نفسي من جديد
ليأتي ويأخذ مكانه.

¶ ¶ ¶
كنتُ أنفض الغبار الذي جمّعته 

من حكاياتٍ قديمة، 
أعطس كلما تطايرت حولي،

مع رذاذ عطاسي تتناثر الذكريات، 
 كما كنت، 

ً
اعة

ّ
أعود خفيفة ولم

أقف بثقةٍ في وجه الريح. 
¶ ¶ ¶

كنت أربّي الخوف كحيوانٍ أليف،
أربتُ على رأسه، 

أتركه يلعق أقدام الغد، 
كان يداعب أحلامي 

ويرجف معي عند سماع أصوات الحرب، 
كنت أزيّنه! 

أجمل ما فيّ كان وجه الخوف!
¶ ¶ ¶

كنت أخجل من أجنحتي 
يشبهان جناحي ذبابة، 

ين للغاية، 
ّ

هش
لا ريش أنفشه بين زملائي،

أغطيهما بعباءة، 
 رأسي بوشاح 

ّ
ألف

وأهتف بالناس كي يبتعدوا
ق عالياً.

ّ
لأحل

¶ ¶ ¶
كنت أتأقلم مع الغياب 

أحبس أنفاس من أحب ببالون، 
أتركه يزفر قرب وجهي كلما اشتقت،

كل شهقةٍ في البعد 
أكوّرها 

صنعتُ سبحة وأهديتها له
من ثلاثٍ وثلاثين شهقة!

كلما مرّرها بين أصابعه سمع صوتي.
¶ ¶ ¶

كانت الأمور على ما يرام
أيام الموت تمرّ من جانبي خفيفة 

أغمض عينيّ أحياناً 
 أدير ظهري لوجهها القبيح؛ 

ً
وتارة

كانت الأمور على ما يرام 
إلى أن سمعتُ بكاءً عالياً في البيت!

ر حبيب
ّ

دم

ة
ّ

خلايا حي

سوف نعيد مأساتنا الجماعية بالحركة 
البطيئة أمـــام شــاشــة عــمــاقــة، لــيــرى كل 
أظهر  ولــســوف  الشخصية.  فــرد مــأســاتــه 
ــــان عــنــهــا قــبــل أن  ــا أزيـــل صـــمّـــام الأمــ ــ وأنـ

أقدمها لك تلك الوردة
¶ ¶ ¶

 أريــــــد أن أشـــــــارك المــــوتــــى تـــلـــك الــخــطــوة 
ركبة  تلتوي  حيث  الــفــراغ،  فــي  العظيمة 

الكون.
 أريد أن أصل إليهم قبل الموت بقليل

 لكي يقتلني دفاعاً عن نفسه.
¶ ¶ ¶

ـــفـــون قـــبـــورهـــم فــي 
ّ
 المــــوتــــى الــــذيــــن يـــنـــظ

ــم يـــقـــومـــون بـــنـــزهـــة فــي  أيــــــام الـــعـــطـــلـــة  ثــ
ذاكــراتــنــا ونــحــن بــكــل ســذاجــة نبكي كما 

معاً بكل سذاجة قهقهنا من قبل
¶ ¶ ¶

 المرأة التي اختفى ابنها في الحرب، كانت 
اليوم مثل كلبة نقيّة تشمّ ثياب الأطفال 
في »البالة« وتمسح دموعها بالقمصان 

الكبيرة التي نزعها رجال غرباء
¶ ¶ ¶

الــذي يصنعه البعوض فوق  هذا الطنين 
رأســــــي، وأنــــــا أكــــــدح لأنـــعـــس يــجــعــل مــن 

سريري سيارة إسعاف. 

زيد قطريب

ة الجثث!
ّ
جن

 نسكافيه الحرب
ُ
أطبخ

وأسقيها للموتى!
ثم أكتبُ إليكم بقلبٍ مقسومٍ

!
ْ

عةِ الأوصال
ّ
وحبيبةٍ مقط

¶ ¶ ¶ ُ
 المحبطة

ُ
الجثث

 رائحة الدمِ
َ

تجلسُ كي تستنشق
على الأدراجِ المشطوفةِ 

في مداخل البنايات!
¶ ¶ ¶

 مثل حرف اللام
ُ
الجثة المعقوفة

تنشر ثيابها على حبال الغسيل
 الموت!

ّ
وتنتظر حتى يجف

¶ ¶ ¶
 لإصلاح الجثث

ً
هذه المدينة تحتاج ورشة

كراجاً ضخماً يركن فيه الموتى سياراتهم
 ،

ً
يانعة الــجــراح  على  تحافظ  وبــطــاريــات 

كي لا يفسد الموت
¶ ¶ ¶

أريد نصاً برأسٍ مقطوع،
وذراعين مفكوكتين،

 الأضراس
ُ
تقول الجثة مسوّسة

وهي تنحني كي تسقي الموت!
¶ ¶ ¶

أحتاج نصراً صغيراً
بعينين مغمضتين وشعرٍ أجعد.

حة بلا نتوءات
ّ
المدينة مسط

وسافانا قلبي
تنبتُ في حقول الدم!

¶ ¶ ¶
أفكُّ أزرارَ الحربِ

أتحسسُ نهدها المقطوع
 الذراعين!

َ
 مقصوصة

ً
ثم أكتبُ قصيدة

¶ ¶ ¶
الجثة الحدباء تعلق أصابعها بالملاقط

ثم تبحث عن أسنانها المفروطة
في مجالس العزاء وخيم تبادل الموتى!

ــمــــأ حــقــيــبــتــهــا  ــة الأرجــــــوانــــــيــــــة تــ ــثــ ــجــ الــ
بالأمشاط وكتب الشعر!
¶ ¶ ¶

 انتهاءَ الشوق!
َ
 الآن

ُ
نعلن

 مستنقعات الحقد،
ُ

سنجفف
المهرّبة  البضاعة  مع  المعاهدات  ونتبادل 

والمقاتلين
 خـــلـــف الـــســـواتـــر 

ُ
حـــيـــث الــــقــــلــــوبُ تـــكـــمـــن
وأصابعها على الزناد!  
¶ ¶ ¶

يموت الشعراء في المشافي 
في ثلاجات القصائد وغرف الإسعاف

 ممدّدة بقربي
َ
تكونين

كي نرحل معاً.. يا سوريا!

سامر محمد إسماعيل

في غياب أهل البيت

الطواف حول البيت
أو الخروج من مداره

محاولة كي أعرف أين كان الباب؟
ولماذا بقيت النافذة في مكانها المعتاد؟

وكـــيـــف عـــرفـــتْ أســـنـــان المــفــتــاح تــفــاصــيــل 
القفل؟

 جرسُ الهاتف
َّ
ومتى آخر مرة رن

في غياب أهل البيت؟
وآخــــر مــــرة صــعــدت المـــيـــاه إلــــى صنابير 

الشرفة؟ 
ولماذا؟

ــاذا كــل نــبــاتــات الــصــالــة تعربشت فــوق  لمـ
صورنا الضاحكة 

بلا سبب؟!
سوى أننا كنا جميعاً

شواهد في حديقة البيت الذي
كان بيتنا...

ستيفاني دلال

اعة 
ّ
فز

ً
دعني أقترب قليلا

خطوة واحدة
كبداية..

أناسبُ كقالبٍ
 بين ذراعيكَ المفتوحتين للريح..

َ
الفراغ

دكَ من سياجكَ، ًاتركني أجرِّ
سأكون رقيقة

ارة
ّ

عندما أقتلعُ الخصلات الض
من شعركَ الذي نضج قبل موسمه

أعِدُكَ..
 واحدة

ً
يَ أسنانكَ دفعة عَرِّ

ُ
لن أ

نصف ابتسامة تكفي
مُدَّ يدي في عمقكَ

َ
لأ

مسك بطرف إصبع 
ُ
لأ

الصبي المتكوّر داخل كومةِ القش..
الحربُ انتهت

وأنت نائم
يمكنكَ أن تخلع خوذتكَ الآن!

ها
ُ
 التي نحمِل

ُ
الشتلة

 الجذور
ُ
مكشوفة

 صَدِئة قد تنفع
ٌ
خوذة

كحوضٍ آمن..
أسلاكٌ قديمة قد تصلح

لأرجوحة!

»شبـر أبعد«

 بنا
ُ
هذه الحربُ تهزأ
كجذور بلا ساق

 بأظافرنا ضيق الأحواض
ُ

نخترق
من أجل شبر تراب أبعد

فنتدلى بين الشقوق حدّ الجفاف..
يموتُ أخي فجراً 

 يومها
ُ

كمل مسُ وقحة تـُ الشـّ
تليها شموس كل يوم،

ــون الــحــنــاجــر   المـــتـــجـــوّلـــون يــســنـــُّ
ُ
ــة ــاعـ ــبـ الـ

وم، لصيد النـّ
باعُ على »البسطة« الأكفان تـُ

ز، بـْ
ُ

برغيف خ
المقابرُ تفتحُ أبوابها قبل عيون الله

مرهَقة كمحطات التوليد،
 المراجعين باكراً 

ُ
تستقبل

على مختلف الانتماءات

والأشلاء..
يموتُ أخي فجراً 

والعصفورُ نفسهُ ما زال
ينتظرُ فراخه القادمة في مكانه المعتاد

على ما كان شباك بيتنا..
هذه الحربُ 

 بنا
ُ
تهزأ

الملتوية  الــطــرق  آلاف  الــيــوم  فــي  علمنا 
ُ
ت

للعيش 
عن كيفية البقاء 

 نحن
ُ

نرحل
هي تبقى!

رخي ظهرها على كرسيّ جدّي
ُ
ت

تمد قدميها في وجهنا
تنتظرُ بابتسامة شمساً جديدة

ّ
بجماهير أقل

تشربُ قهوتها حلوة
رفة ما كان بيتنا.. في شـُ

 تبتلعنا
ُ

هذه الأرض
 تراب إخوتنا

ُّ
جذورُ نلف

لا شبر أبعد كما اعتقدنا
كان فقط شبراً

أعمق!

َعبير شورى
اجين

ّ
الحرب تقتل الن

 
دمشق مدينة »فوتوجينيك«...

ــهــا مــن الــصــورة  بــوســعــكَ أن تــقــع فــي حُــبِّ
الأولى..

من  »الــفــور سيزنز«  لفندق  واحـــدة   
ٌ
لقطة

فوق »جسر الرئيس«..
عاصمة  فــي  تعيش  ــك 

َّ
بــأن قنِعَكَ 

ُ
لت تكفي 
الحداثة.

وأخـــــرى لــطــفــلٍ يــلــهــو تــحــت قــــوس »بـــاب 
شرقي«..

 
ً
ين يسيرانِ إلى اليمين قليلا

َ
أو لِعاشِق

ــــى مــن 
ّ
ــدل ــتــ ــنــــاديــــل تــ ــقــ ــا زالــــــــت الــ ــ حـــيـــث مـ

مشربيّات البيوت العتيقة. 
 الله لم يُغادر المدينة..

ّ
ستجعلكَ تؤمن بأن

عن   
ً
قليلا عينيكَ  تــزيــح  أن  بمجرّد  ك 

ّ
لكن

الصورة،
قاء،

َّ
 الش

ُ
سيتسلل

شهَد.
َ
وتقفز الخرائبُ إلى الم

يــــومٌ آخـــر بــا أطـــفـــالٍ يــنــتــظــرون حــافــات 
مدارسهم. 

 أيضاً! 
َ
اجين

ّ
هذه الحرب تقتل الن

 من صُوَرِها 
َ

 أجمل
َ

أريدُ دمشق
كالعِناق..

 عليَّ في الصباح 
ُّ

أو كوجهك حين يُطِل
فر، مثل استراحةٍ وارفة على طريق سَّ

م..  الدَّ
َ
 لا يعرف أطفالها لون

ً
ريد مدينة

ُ
أ

ــوى فــــي كــتــب  ــ ــاركَ سـ ــ ــعـ ــ  المـ
َ
ــمَـــحـــون ــلـ ولا يـ

التاريخ...

معتز حرامي

احتمالات مفتوحة

1
نم  ديزلما  ضوخ  ىلع  اًرداق  دعأ  مل 

بورحلا
تن أيتوخ يديب

ّ
فك

تمللمو ام ىقبت نم ءلاشأ يقافر
فيك يل نأ لتاقأ
دقو تبُّ لاب ةركاذ

 2
ً
ارفع صوتك قليلا

 أكثر
ً
قليلا

أرجوك...
ارفعه عالياً

عالياً
كهذي السماء الزرقاء

تاوصأ  فئاذقلا،  تاراجفنلاا،  كلت  لكف 
لاجرلا ةريخلأا،

تاقد يبلق ةعيرسلا
ام تلاز لتحت ينذأ

3
ربما

انتهت هذه الحرب اللعينة
غفت

ترفاس اًديعب
امبر....

لك تلاامتحلاا ةحوتفم
نكل أي دٍي

عيطتست نأ حسمت حاورأ ىتولما
نم كلت تلااهلا دوسلا

ةمسترلما تحت ينعأ ذاكرتي

4
وتنأ لخدت ةحرشلما

ينمدقب ينتلبكم تولماب
لك تلاامتحلاا كوزغت

دّحتث كسفن نأ أطخ ام دق عقو،
ملح  نم  ةريخلأا  تاظحللا  يف  كنأ  وأ 

بعرم
اًثبع كداترت ءامسلا ءاقرزلا
ينحنت مامأ دسج نم بحت

كانيع ناتقلعم ةماستبلااب ةبحاشلا،
نلاوجت يف ليس ةركاذلا

تاكحضلاو ةقفدتلما نم يضالما
ينحو سملتت كادي اياظشلا ةلتاقلا

قرتحت بارسأ ارفلاش يف قلبك 
 

5
ً

مل نكي اًضيرم لاو لاتخم
كلذ لجرلا يذلا داتعا اًمئاد

نأ لمحي ةلظم ةبوقثم
يف تاءاتشلا ةيساقلا

وه طقف لا ديري نأ ىسني
فيك رمهنا مدلا نم هدسج

ينح هتقرغأ اياظشلا

6
»وصية«

لا تهدر طلقات مسدسك عبثاً
فجسدي منهك

وممتلئ بالثقوب
لا تبكني بعد أن أموت

بل ابتعد عني ودعني أغفو بهدوء،
وقبل أن تذرف الدموع علي

ً
ارفع قدمك قليلا

عن جسدي الملقى على الأرض
ودع الأزهار تنمو فوقه

7
أشجع الجنود

ذلك الجندي الذي يمشي
في مؤخرة الصفوف
دائماً ما تدمع عيناه

ر بين حقولٍ من أجساد رفاقه 
ّ
وهو يتعث

المبعثرة
 

8
ربما

ًنحن الجنود العاطلون عن الحياة
نل بجنن لاافطأ

طقف
شيعنس عم اياظشلا ةفيللأا

يف أانداسج

معاذ زمريق

ربطت اليأس بسلسلة قرب باب البيت
طت له منذ زمن،

ّ
تماماً بالشكل الذي خط

أسماك الوحدة أطعمها بانتظام
وها أنا أنتظر من يفترس الوحشة،

أخــبــرنــي أحـــدهـــم عـــن ســــرب مـــن الــطــيــور 
الجارحة

سيمر لأخذ الأغراض المستعملة.
تتناثر أحاديث هنا وهناك عن رجلٍ

ــى الـــقـــريـــة مـــن حــرب  ــاء إلــ ــامـــن، جــ قــبــل عـ
بعيدة،

يجلس قرب البحيرة متوتراً
كأنه ينتظر غيمة ما!

عمران عز الدين

على  الـــتـــي  ــرة  ــب ــق ــم ال  -
ظهري

1
ستموت

جِدَ من يدفنكَ!
َ
 ت

ْ
ولن

 اليوم.
َّ
قالت لي إحداهن

الثكلى
لمْ تنتبه

للمقبرةِ التي
على ظهري.

 
2

وَارَ الثرى
ُ
تي لمْ ت

ّ
جثتهُ ال

َ
جوبُ البلادَ الآن

َ
تي ت

ّ
جثتهُ ال

ِ رصاصةٍ
ْ

على مَت
تحرصُ
وبشدّةٍ

ألا يُذاعَ لها سِرٌّ
رَ في قبرٍ

َ
حْش

ُ
ت

َ
َف

 تستدل
ْ
قبل أن

على قاتِلها المأجور
حْمِيَهُ

َ
لِت

من رصاصةٍ طائشةٍ.

3
تحت السّماءِ
رابِ

َ
فوق الخ

لِ بهِ كَّ
َ
ن

ُْ
ٌبالقربِ من ذلك البيت ال

ٌثمّة شجرة
 باسقة

ٌ
شجرة

اِحضنها
اِفرغ ما بجعبتكَ من صرخاتٍ

وامضِ.

هنادي السهوي

كشجرةٍ   
ّ

الــحــب ــى  إل  
ُ

زحـــف
مقطوعة

1 
عندما يحتضن السرير الخشبي جسدك 

الضئيل 

كم شجرة خضراء ترتجف في الحديقة؟ 
…

وأنت تنتقل بين غرفتين 
مارّاً بمكتبتك.. 

كم رواية تتحرك 
من مكانها على الرف؟

…
وأنت تشرب البيرة

وتشاهد مباراتك المفضلة 
تضع يدك تحت قلبك

مشجّعاً الاخضرار في الملعب
أتسلل إليك

حافية.. وفي يدي كتاب.

 2 
مؤخراً أنا سريعة الحزن

 في داخلي
ّ
وأشعر أن حضناً يهتز

رائحة الخشب تقضم قلبي
زهرة الأوركيد كذلك

أتـــعـــمّـــد تـــــرك نــــوافــــذ ســـريـــرنـــا مــفــتــوحــة 
لعصفور سيسقط

وأنك لو قلت لي الآن »أحبكِ«
لبكيتُ طوال الليل كطفلة.

3 
لا أعرفك؛ ولكنني أريدك

لا أعرف أيّ شيء عنك
ولكن أنا المرأة ذاتها

التي استيقظتَ ذات مرة
ها في مكتبتك

َ
ووجدْت

 عن كتاب.
ُ
تبحث

…
أنا وأنتَ ننامُ داخل حقيبة

ثم نمدُّ أيدينا إلى ندف الثلج خارجاً..
كم يقشعرّ قلبانا للفكرة.

..
أنك ستمرّ  الميلاد.. تملكتني فكرة  عشيّة 

في باب توما
وأننا سنعرف بعضنا ببساطة

التي  أصــواتــنــا  لنلتقط  سننحني  وأنــنــا 
وقعت.

..
أفكر الآن بالغابة الموحشة

واقــفــا مستعيراً ساق  ينام  الــذي  بذئبها 
امرأة

..
سيّدي..

 
ّ

 السرير.. وترتفعُ لحظتها كل
ُ
حين يسقط

الأشياء في الهواء
كَ

ُ
حين يسقط عواؤ

في مَسامي.

4 
ة

ّ
ستائرُ النوافذ المطل

على البحر مالحة
…

 قطيع الثيران 
ّ
يقولون إن

 
َ
لا يدوسُ البنفسجة

عمداً. 
…

 إلى الحبّ
ُ

أزحف
كشجرةٍ مقطوعة.

لة 
ّ

فتها الحرب في الأرواح، أو صورة شعاعية للأجساد المعطوبة، أو بروفة للعشاء الأخير فحسب، إنما هي مقبرة متنق
ّ
ليست هذه النصوص جردة حساب للأنقاض التي خل

لموتى مؤجلين، وأرشيف غير مكتمل بأصوات من نجوا بالمصادفة... أولئك الذين راوغوا الموت على بعد أمتارٍ من القذيفة، فكتبوا استغاثاتهم وهلعهم وطبقات الفزع 

 آخر، في الوقت المستقطع للخراب. ما إن نفضوا غبار القذيفة وشظاياها عن أعينهم، حتى ذهبوا إلى أسباب الحياة 
ً

 نصوصاً أخرى ستستنشق هواء
ّ

المتراكمة فوق الجلد، لكن

س 
ّ

لفحص آثار الزلزال وتوابعه، وما يصلح للطمأنينة المؤقتة في شوارع بالكاد يستعيدون ظلال حجارتها وأرصفتها وأشجارها، وتالياً العمل على ترميمها بجرعات من التنف

فتها سنوات الفجيعة، وآثار الكارثة، وعطب المسافة. نصوص بلا قيد نفوس، ولدت في 
ّ
هم، والندبات اللامرئية التي خل الاصطناعي. إنهم غرقى اليابسة يتفقدون أعضاء

ن على استعادة عمل الحواس، وصورة البلاد التي لم تعد بلاداً. 
ّ

مة. ذوات تائهة تتمر
ّ

عراء الجحيم، تلوذ بالهامش، تعانق أطياف المفقودين والموتى وفحم الجدران المهد

خة بهباء اللحظة ولا معنى النجاة، والسأم. لن نقع 
ّ

نصوص مكتوبة بالبيجامات، تصطف في رتلٍ طويل في انتظار »الإعاشة«. أصوات تختبر مذاق أيامٍ حامضة بأحبارٍ ملط

نة للموت، والتشبث بما تبقى من أسباب العيش، بعناق، بذكرى، بجسدٍ محموم، بهجاء 
ّ

على مارشات عسكرية أو هتاف في الإيقاع، فقط الانتباه إلى مواعيد الحبوب المسك

العنف، بطعنة مباغتة، باختطاف الجثث من المقابر وإعادتها في نزهات مرتجلة إلى الحدائق، ورائحة شوارع الأمس. كما أن هذه النصوص ـــ بارتباك تجارب بعض أصحابها، 

ر بها، لولا ذلك النفير الذي عبث بالمعجم، ليضيف مفردات لم تكن يوماً من تضاريس 
ّ

ط لها، أو مفك
ّ

وبريق بعضها الآخر ــــ أتت من رحم الحرب، بمعنى أنها كتابات غير مخط

اص«، و»كتل 
ّ
خ«، و»جنزير الدبابة«، و»سواتر رملية«، و»الحاجز«، و»الطلقات الفارغة«، و»القن

ّ
الكتابة السورية. لذلك لم يكن مستغرباً أن نعثر على مفردات وعبارات مثل »مفخ

الكونكريت«، و»الالتحاق بخدمة الألم«، و»متحف للخردة والمصابين«. هذه النبرة الطارئة في تعشيق الجملة بما يفيض عن حاجتها للمجاز، وضعت الكتابة الجديدة في 

مقلبٍ آخر، على الأرجح، للضرورة الميدانية أكثر منها خياراً جمالياً، فأين ما التفتنا، لا يمكننا أن نتجاهل قاموس الحرب في الاستعمال اليومي أو البلاغي. على ضفة أخرى، سنجد 

نصوصاً، ذهبت إلى تفسير العزلة، وفحص أحوال الذات المنهوبة والمنكسرة والمجهضة، أمام قسوة الفواتير مستحقة الدفع. هكذا قفز أصحابها إلى أزقة ما بعد الحرب، 

ة ومارقة وسريالية، لفرط الانتهاك والاستباحة 
ّ

ف لالتقاط وتوثيق لحظة عصي
ّ
ي مختلف، والصدام مع هوامش مهملة على هيئة يوميات، أو سرد مكث

ّ
نحو مختبر نص

ا جميعاً شواهد في حديقة البيت الذي كان بيتنا«، و»المقبرة التي 
ّ
ي الخوف كحيوانٍ أليف«، و»كن

ّ
د مثل جوقة ابتهالات فوق خشبة مسرحٍ مهجور: »كنت أرب

ّ
والعبث.  سنرد

على ظهري«. هنا مختارات من كتاب »متحف الأنقاض: نصوص الحرب والعزلة« الذي سيصدر قريباً عن »دار نينوى« بمبادرة من »كافيه زرياب« في دمشق.

تحرير وتقديم خليل صويلح    

من سلسلة الفنان السوري هرير 

سركسيان »الحنين إلى الوطن«
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قصائدفصل من سيرة

محمود وهبة

هذيان

هكذا
عينان فارغتان
ٌ
 أسودُ داكن

ّ
وظل

 
ُ

ــعــــرف يــ ــاكــــســــي لا  تــ ــــق  ــائـ ــ سـ
شوارع المدينة

ق فوق رأسي
ّ
خيمة تتمز

عكازتان

ــة لـــصـــديـــقـــي  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ حــــــانــــــة قـ
فلوبير

ديوان شعر لابن الرّومي
هكذا

هديّة منتهية الصلاحيّة من 
بابا نويل

ــيــــذ فـــــاســـــد لـــونـــه  ــبــ كــــــــــأسُ نــ
أخضر

ــة  ــمـ ــعّـ ــطـ ــــوة المـ ــهـ ــ ــقـ ــ رائــــــحــــــة الـ
رمس

ّ
بالت

 في حرّ الصيف     
ٌ
Piscine فارغ

هكذا هي حياتي
»هذيان«.

أصول

قرب المدفأة
في غمرة الشتاء

يسألني أبي:
- من أين أتيت؟

- يا أبي من هذيانكَ في ليلة 
سوداء

من تعاقبك في أسلافك
من النسيان

من شجرة الليمون في فناء 
منزلنا

من ظنون أقاربي وشكوكهم
من شعوذة الدّمى الساكنة

من هنا أتيت يا أبي.
غفا أبي.

فانتازيا

في القلب
في جوف القلب

ثمة
رائحة شمندر

وقعت في الحب.

برقية فاكس

تحية وبعد
مــــــــن أعـــــنـــــاقـــــنـــــا الــــضــــائــــعــــة 

الملتوية
من قديس إلى قديس

ورقــابــنــا المــرتــجــفــة الــجــاهــزة 
للذبح أو للسهر

أيها الطائر الشديد البرودة
المـــلـــتـــف بــــالــــريــــح، بـــجـــريـــدة 

بيضاء
ودم أحمر

هـــــــكـــــــذا وجـــــــــدتـــــــــك مــــحــــمّــــا 
بالخصب

يا إله الخصب
أراك الآن قصيدة عارية.

أنوثة

 هذا الواقع 
ُ

أركُل
 الصّدئ

ّ
الهش

هُ كي أصنعَ فيه
ُ
أركل

فجوة
فجوة عنيدة، عميقة

 في داخلي
َ

أركُلهُ كي تكتمل
ّمعالمُ الأنوثة

سأقتل هذا الظل
 كامرأةٍ دون تردّد

ُ
وسأحبَل

لن أندمَ على تلك الصّباحات.

كاميرا

في الماضي البعيد
عبة

ّ
كنتُ أديرُ الل

من خلف المرآة
كأنني إله إغريقيّ

الآن
عب

ّ
أستمرّ في الل

حتى أدرك نفسي،
نفسي التائهة.

عزلة

أرجعتُ أشيائي إلى أماكنها
قلبي إلى قفصه الصّدريّ

ــيَ  ــانـ ــريـ نـــقـــطـــة الـــــــــدّم إلــــــى شـ
الأبهر

رافقتُ زوجتي إلى حتفها
حية على الحضور

ّ
ألقي الت

ــدران  ــ ــلـــى جــ أرســـــــم مــــوتــــي عـ
شارع الحمرا

أخـــــــرجُ صــــورتــــي مــــن ذاكـــــرة 
الآخرين

أمسحُها..
Delete

Delete
Delete

حيرة

لماذا لا نفعل
ما لم نفعلهُ من قبل؟

نصوص زائدة

 في عزلتي
ُ

أدخل
وردة  خــــمــــســــون  يــــــــدي  فــــــي 

وقبلة
القمر فوق الأرض
وجلسة في خيمةِ

الخشب
■ ■ ■

ــاطــــئ  ــشــ ــو، الــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــــــــور يـ
ّ
الــــــــن

المغناج
ى كالسّكران على أعتاب

ّ
يتدل

سفينته.
■ ■ ■
 في عزلتي

ُ
أدخل

ه قصب
ّ
في يدي نايٌ كأن

لستُ أدري
اي؟!

ّ
 في الن

ُ
أنفخ

 العالم موسيقى.
ّ
أدركُ أن

■ ■ ■
سُ نافذتي أتحسَّ

 الموتَ قريب.
ّ
أعلمُ أن

أطفئ الضوء
أتعرّى أمام المرآة

لا أبصرُ شيئاً.
■ ■ ■

القلبُ الذي يعيش على
بقايا حب

 قبل مئة عام.
َ

لن يحتفل
■ ■ ■

 
ّ

ــا كـــل ــهــ ــ
ُ
ــرق الـــــــــوردة الــــتــــي أســ

صباح
ٌمن وجنتيكِ

بخيلة
مثل فاسق في معبد آمون.

■ ■ ■
يزعجني

النهر الآسن
حين يقدّم لي

أسباب تعاسته
■ ■ ■

أكتبُ
ريق.

ّ
 الط

ّ
كي لا أضل

)*( قصائد من ديــوان بالعنوان 
النهضة  »دار  نفسه، صــادر عن 

العربية«، بيروت، أواخر 2018.

)*(
ة 

ّ
 مجر

ُ
 يطارد

ٌ
غلام عودة أبــــــي الأرجنتينــــــي

 مِيرو ـ 
ْ

ان
َ

و
ْ

خ

اظ 
َ

ق
ْ

تِي
ْ

س
ْ

»ال

فجراً« )زيت 

على قماش، 

)1941-1939
هكذا كانوا يستقبلون كل عائد من 

هناك.
ـــم مــع 

ّ
ــن حـــرفـــيـــش يـــســـل جـــــاء وفـــــد مــ

رشــراش لِحْسين الــذي عــاد قبل أبي 
ف 

ّ
تكت العشاء،  بسنوات. على وقعة 

ــوا...  ــلـ ـ
ّ

ــفـــض أبــــي تـــواضـــعـــا وقــــــال: »إتـ
ــش.. مْـــجـــابَـــرة«!! 

ْ
مْــنــتــأمّــل، مَــيــحْــصــل

ــك سَنيور، 
َ
فردّ رشراش لِحسين: »وَل

مجابرة«،  يحصَل  منتأمّل  بــقــولــوا: 
ــا تــعــنــي  ــيـــجـ ــتـ ــسْـ ــكَـ ــي الـ ــ ــيــــور فـ ــنــ وســ

السيد، وسنيوريتا سيدة.
، يخلط العربي 

ً
وظل لسان أبي ثقيلا

بــالاســبــنــيــولــي بــعــد غــيــبــة 26 سنة 
ــــرس الــنــهــر  ــلـــد. يـــقـــول عــــن فـ ــبـ عــــن الـ
»بَــبُــطــمــو«، وعـــن مــســمــار الــلــحــم في 
راسيا« 

ْ
الرِجل، »كاظو«، و»موتشو غ

سنة من هذه الايام.
اصــطــف الــنــاس لمــاقــاة أبـــي الــعــائــد 
وا 

ّ
ت عمتي عفيفة: »بل

ّ
من أميركا. غن

ـــو«. 
ّ
ــــوا/ وتـــــمّ الـــفـــرح كُـــل

ّ
ــل الــقــرنــفــل بــ

ـــب عــمــي حــســن كــمّــا مـــن أبــيــات 
ّ
وعـــت

ــا بــــــ: »خــــــوي حــســن  ــاهـ ــهـ ــا، أنـ ــابـ ــتـ عـ
عالديرِه لفى«.

ــد مــن  ــلـ ــبـ ــقــــاء أهــــــل الـ ــلــ ــــي الــ شـــــــارك فـ
الحارتين، الشرقية والغربية، والكل 
، والـــعـــرق يــرشــل من 

ً
ــم مــعــانــقــة

ّ
يــســل

واســعــة،  طاقية  يلبس  الـــذي  حسين 
ــمّ بــعــد طــلــعــة المــعــراضــة،  والــدنــيــا حـ
م لحدّ خالك 

ّ
حتى قــال أحــدهــم: »سل

صالح وتريّح«. والشباب يحوربوا: 
فى/ سَبع المراحِب 

َ
»يا مرحبا بِللي ل

مرحبا«

محمد نفاع *

قالوا عن أبي إنه عاد من الارخنتين 
ســـــنـــــة الــــــــــــــــــ37، والأرخــــــــنــــــــتــــــــن هـــي 
الأرجـــنـــتـــن، هـــنـــاك يــلــفــظــون الــجــيــم 
خاءً، عن الملك جورج يقولون خورخ 

وحتى خورخي.
ه« في 

ُ
عندما وصل إلى »جــوزة بَدال

ــرج، عـــن طـــريـــق »المـــعـــراضـــة« بين  ــ المــ
بلدنا والرّامة، أطلق عليه الناس لقب 
ــم نــصــري، فــهــو مــربــوع، رقبته 

ّ
المــعــل

قصيرة وغليظة، والمعلم نصري هو 
نــصــري عــبــود مــن شــفــاعــمــرو، وكــان 
موا 

ّ
عل الذين  المعلمين  أوائــل  من من 

ــا المـــعـــلـــم الأول فــكــان  ــ ــلـــد. أمـ ــبـ الـ فــــي 
البقيعة، قبل مئة  يوسف شــداد من 

بدل شكراً.
ـــ37، كــانــت هــنــاك الــثــورة  ــ فــي ســنــة الـ
في فلسطين. ذهب أبي مع مجموعة 
مــن الــرجــال لــشــراء الــســاح مــن قرية 
»الراس لِحْمر«، اليوم كيرم بن زِمْرا. 
ــــؤلاء الـــرجـــال فـــي »مــوقــعــة  ــارك هـ ــ شـ
فرّاضِيه«، وتصاوب علي ابن عمتي 
ظهور  على  الــجــرحــى  نقلوا  عفيفة. 
الــجــمــال إلـــى لــبــنــان، مــن الــبــلــد ومــن 
البقيعة، ويحدّث أبي: »هاش سعيد 
بكرية  صالح  يوسف  وبــو  صويلح 
عــلــى شــريــط الـــحـــدود مــثــل الــســبــاع، 
ــرخ واحــــد: ويـــن أهـــل بــيــت جــن!!  وصـ
الكحل«.  مثل  عتمة  والدنيا  خافوا!! 
ــكْ!! أهــل بلدنا  ـ

َ
فقال أبــي: »أنــصــتْ ول

بــخــافــوش«. فــي الــنــهــار جـــاء سعيد 

ــــح«  ــبَ ــــصــ ــــتــــل »لِ
ُ
الـــــقـــــسّـــــام. يـــومـــهـــا ق

وحملوه على بغلة بُخضِر.
ــال – ســــافــــر مــــن بـــلـــدنـــا أكــثــر  ــ ــحـ ــ والـ
مـــن عــشــريــن شــابــا إلــــى الأرجــنــتــن، 
بيونس  »بونيسيرِس«  في  وأقاموا 
أيــرس، هرباً من التجنيد العسكري 
الإجباري في الجيش التركي وحرب 
الــيــمــن. وكـــان عمر أبي  اليمن وغــيــر 
ــادر الـــبـــلـــد إلـــى  ــ ــ 14 ســـنـــة عـــنـــدمـــا غـ
الأرجنتين عن طريق بيروت وجَنوة 
ومــرســيــلــيــا. أولاد 14 ســنــة فــي تلك 
الأيام كانوا رجالًا، كثيرون تزوجوا 
فـــي هـــذا الــعــمــر. بــعــدهــا كــنــا نسمع 
ب: يا بِنت أربتعش 

ِّ
نجاح سلام تعت

ق خيطيه 
ّ
حـــدّي أبُــركــي/ ثــوبــي تــمــز

بإبرِكي/ يا ريت قبري يكون جانب 

صــويــلــح، وكـــان جهماً وســـأل: »مين 
ــــوى أن  ــيّ فــــي الـــلـــيـــل، نـ ــلـ ــلـــي ردّ عـ الـ
يــعــارك«، فقال أبــي: »أنــا اللي ردّيــت 
ه كبير!!«  دِّ

َ
بسّ شو بعرّفني إنك هلق

الــنــاس. كــان الرجل صديقاً  وضحك 
لعمي محمود، وظلوا يتندّرون عن 

مشوار لبنان على وعْينا.
أمــا الــبــارودة التي اشتراها أبــي من 
الــــراس لِــحــمــر، فــهــي مــن عــنــد حسن 
قـــــاســـــم. خــــبــــأهــــا فـــــي رُجـــــمـــــه تــحــت 
»رمانة النصيبة«، كان عقاب الثوار 
حبل المشنقة، والبارودة »إنجليزية 
لــضــابــط إنجليزي  تــعــود  جــيــشــيــة« 
قتله الــثــوار. ومــن بــن الــثــوار الذين 
فراضيه«:  »موقعة  في  أبــي  يذكرهم 
الأصْــبــح، وأبـــو خــضــر، وأبـــو محمد 

قــبــرِكــي/ ويــنــهــدّ الحيط الــلــي فصل 
بيناتنا.

ســـــيـــــدي مــــحــــمــــد كــــســــر إيــــــــد بــــــوي. 
يـــبـــدو أن ســـتـــي مـــيّـــاســـة الــيــوســف 
كـــانـــت حــاكــمــة فـــي ســـيـــدي، أخــوهــا 
علي  الغربية سيدي  الحارة  مختار 
الــيــوســف، وأخـــوهـــا الــثــانــي ســايْــس 
ــلـــوة، ســـيـــدي صـــالـــح الــيــوســف.  ــخِـ الـ
حــرّضــت سيدي محمد وهــي تقول: 
ـــغـــل الــبــيــت وراح 

ُ
ــر ش ــ ـ

ّ
»مـــعـــلـــوم، دش

الحليشِة،  على  طليبته  دار  يــعــاون 
إيــدُه في  حش لو 

َ
ق حتى ط

ُ
ت تن

ّ
ظل

الــعــصــايــة، لــم تــكــن راضــيــة عــن هــذه 
الطليبة، البغض في الأهل والحسد 

في الجيران.
تزوج أبي من ندى الشاهين سنة 38، 
وولدتُ في 14 أيار سنة 1939. قرأت 
ذلـــك فــي دفــتــر أســـود كبير وسميك 
أحـــضـــره أبــــي مــعــه مـــن الأرجـــنـــتـــن. 
وقــد سجّل فيه الكثير مــن الأشــيــاء، 
ــد الـــخـــطـــيـــب صــالــح  ــنـ ــه تـــعـــلـــم عـ ــ لأنــ
ــبــــان. كــــانــــوا يــتــعــلــمــون ســــورة  ــقــ الــ
ــصْــبِــه 

ّ
ــرآن الــكــريــم، والــن ــقـ يــاســن والـ

ــة – عــن الفتحة والــكــســرة. 
َ

ــفــض
ُ

والــخ
هنالك مــكــتــوب: خِــلــق ولــدنــا محمد 
في 14 أيار سنة الـــ1939، وفي نفس 
الصفحة: جابَت العنزِه العَطرَه توم 
سَخلات. بِعْنا من كرم الدّرجة عنب 
ــزال بــن عمرو 

ّ
بثلاث لــيــرات. عــن الــن

بن ود العامري وعلي بن أبي طالب 
وشعر ليلى أخت ابن ود. أسدان في 
هَب علي 

ْ
تِل تصاوَلا/ فاذ

َ
ضيق الخ

ابنتنا  خلقت  بمثلها.  حَــظــيــت  فــمــا 
نايفة في 11 نيسان سنة 1941. كرم 
خلة »علي ظاهر« عمل 60 صُحّارة. 
بُحمَد ليرا ونص أجار عمار.

َ
واصل ل

ــتــــر الاســـــــــود قــصــقــوصــة  وفــــــي الــــدفــ
ــان  ــتــــي كـ ــــرق« الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــن »الـ ــــدة مـ ــريـ ــ جـ
يــصــدرهــا الأمـــيـــر أمــــن أرســـــان في 

الأرجنتين.
كــــان فـــي الأرجـــنـــتـــن جــالــيــة عــربــيــة 
كبيرة من فلسطين وسوريا ولبنان، 
ــــاب دكــــان  ــاكــــن عـــربـــيـــة، عـــلـــى بـ ودكــ
ــدّك مـــزاجَـــك مــا يتعكّر/  ــ مــكــتــوب: »بَـ
ــل بــوعَــكَــر/ للطبخ ما 

ُ
كـــول مــن بــرغ

ــبــر«. 
ْ
ــبّــه مــتــل الــعــن ـــلـــو/ ولــلــكُ

ْ
فـــي مِـــت

وتــهــلــيــلــة لــــــــأولاد نــقــلــهــا أبـــــي مــن 
ــام يا  ــ لــبــنــانــي مـــن قـــريـــة مــيــمِــس: »نـ
يتك في المرجوحة/ 

ّ
بطرس نام/ حط

ه يا 
ُ
وحَة/ هِزي ل

ّ
خِفت عْليك من الش

بِــنــام«  ــرْشــوحــة/ بلكي عَــصــوْتِــك 
َ

ش
ــة الـــــاوي ثــاثــمــيــة ريـــال  لـــي فـــي ذمــ
قِــــرضــــة. والــــــــاوي هــــو مــــن أقـــاربـــنـــا 
إلى  الآخــر  اسمه سلمان، هاجر هو 
ــه عــمــتــي  ــتــ ــتــــن، وتــــــرك زوجــ ــنــ الأرجــ

تميمة وابنتها سَديقة.
تميمة،  عمتي  دار  عند  أهــلــي  سكن 
قبل أن يعمروا أوضتنا في حواكير 
دار المندوه، حيث اشتراها أبي. كانت 
أوضــــة دار عــمــتــي تــمــيــمــة بـــا طــن، 
على التتخيتِه، أي صرار صغير بين 
عــمــار الــحــجــر، عشنا الــســنــة الأولـــى 
ي — 

ّ
في برد الشتاء، والأوضة بِتسَق

ب — بلا طين.
ّ
بترط

اشــتــغــل أبــــي فـــي فــتــح الــــشــــارع بين 
 

ّ
الرامة والبقيعة عند الإنجليز، يزق

ــرار فـــي قــفــافــيــر الـــكَـــدْشـــوك —  ــصّــ الــ
الــكــاوتــشــوك — وأمـــي نــدى تشتغل 

بالأجار، في الحليشِة والعشابِة.
 لي السرير وأنا فيه، يحسب 

ّ
أبي يهز

أني غفوت ليتوقف عن الهز، فأقول: 
بّا، هِز.

َ
أ

— إه يا شايب العَديلِه!! إنت فايق.
بـــعـــدهـــا حـــكـــى لـــــي حـــكـــايـــة شـــايـــب 
ــه: عــــــن رجــــــــل كـــــســـــان فــي  ــ ــلـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
المــــشــــي، حــمــلــتــه امــــرأتــــه فــــي عــديــلــه 
الطريق  الحَقل، في  إلى  على رأسها 
حـــطـــت تِـــسْـــتـــريّـــح، نـــفـــد عــلــيــهــا زلمـــة 
الله بعينك، قال لها  لني  فقالت: حمِّ
ــادِر. رد زوجــهــا من  بــغــدّرش، مِــش غـ
ك!!

َ
لها ما أقل مْروت العديلة وقال: حمِّ

ــروّه  ــا قــلــيــل مـ ــتِ هــــون، أنـ ــــك إنــ
َ
— وَل

وإنــــت يـــا شــايــب الــعــديــلــه!! وخبطه 
فِه.

ّ
قتلِه مكل

حــمــلــتــنــي أمــــي عــلــى بــاطــهــا، وكــنــتُ 

سميناً يومها، في الطريق التقت مع 
ــرق 

ُ
ف وسنانها  زرق  عيونها  عجوز 

ه بوه!!
ُّ
كْمود لكْمود كِن

َ
فقالت: ل

لم تذكر اسم الله فصابتني بالعين.
ه.

ِّ
ه بل

ُ
— سكَع الولد ما في عين

ــة مـــــــيّ عــنــد  ــلــــى نـــتـــفـ ــفــــخــــوا لـــــي عــ نــ
شفيت  حتى  تقيّة  وحُــرمــة  شيخين 
من صيبة العين. ومن يومها لليوم 
ــصــبــنــي ولا واحـــــدة بــالــعــن، لا 

ُ
لـــم ت

ق 
ّ
عجوز ولا صبية، صارت أمي تعل

لـــي »فـــنـــدقـــلـــيّـــة« عــلــى صــبــاحــي مع 
طاقية مخمل زرقاء مقرّنة ومربعة، 

صرت أسفى فيها تراب.
فـــي الـــحـــرب الـــعـــالمـــيـــة، وتـــحـــت حكم 
ومعهم  البلد  كان وجهاء  الإنجليز، 
الإنجليز  مع  ميلهم  الــنــاس،  غالبية 
ضـــــــد الألمـــــــــــــــــان. عـــــمـــــي حـــــســـــن ضـــد 

ه مع الألمان.
ُ
الإنجليز، ميل

الــبــا، مِلحهم  — الإنــجــلــيــز أســــاس 
على ذيلهم.

ــــود، وحـــكـــم  ــهـ ــ ــيـ ــ ــكـــم الـ ــهــــدون لـــحـ ــمــ يــ
القرود ولا حكم اليهود، وكذلك ميل 
ــرت أســـمـــع الــنــاس  ــ ــي، كـــبـــرت وصـ ــ أبـ
يقولون: حسن نفاع كان نابغة، كأنه 

يعلم في الغيب!!
ــقـــول: — بـــدنـــا نــصــيــر نــدفــع  ــو يـ وهــ
حـــق المـــــيّ الـــلـــي مــنــشــربــهــا، والـــهـــوا 
اللي  دارك  وبتصير  منتنفسه،  اللي 

عمّرتها بالأجار من كُثر الضرايب..
ــه هــالــعــقــل ســـبـــحـــان مــن  — مـــنـــن لــ

خلقه، كله وقِعنا فيه.!!
ــا  ــئــــت راكـــضـ ــن ســـنـــتـــن وجــ ــ ــنـــت ابــ كـ
إلـــى أهــلــي وأقـــــول: — أبّــــبْ أبّــــب في 

الصيرِه.
رأيــــت أرنـــبـــا فـــي صــيــرة دار ســيــدي 
أبي يأخذني  العبدالله، صار  حسن 

لأتفرج على الأرانب.
ــح فــي  ــمــ ــقــ ــلـــــي يـــــــزرعـــــــون الــ ــان أهـــ كــــــ
خـــلـــة عـــلـــي الــــظــــاهــــر، وخـــلـــة الــعِــنــق 
والصعبنية، وكفة خلة عميرة، وأنا 
ابــــن ســنــة أخــذتــنــي أمــــي مــعــهــا إلــى 
قمح  ولقحتني على غمر  الحليشة، 
 عليّ، 

ّ
تحت جــبّ البطم، جــاءت تطل

فوجدت حيّة، ممدّدة قربي، من دون 
الحية على قلة  أن تؤذيني، سحَلت 
السنسلة،  فــي  ــشــت 

ّ
وعــش مــن مهلها 

لأن الولد، العلم عند الله، في نِفسه 
ه 

ْ
حلمت الـــذي  الحلم  بحسب  الخير، 

أمي قبل أن أولد بجمعة زمان.

* ولد محمد نفاع في قرية بيت جن في 
)مايو(  أيّـــار   14 فــي  الفلسطيني  الجليل 
 مقيماً فيها. أنهى دراسته 

ً
1939 وما زالا

الابــتــدائــيــة فــي قريته والــثــانــويــة فــي قرية 
الرامة المجاورة ثم التحق سنتين بالجامعة 
العبرية في القدس، قبل أن يترك الجامعة 
ويــعــمــل أجـــيـــراً فـــي الـــزراعـــة والــبــنــاء لمــدة 
أربع سنوات، ومدرساً لمدة سنتين، تفرّغ 
بــعــدهــا لــلــعــمــل الــســيــاســي الـــحـــزبـــي في 
الــحــزب الــشــيــوعــي ابـــتـــداءً مــن عـــام 1971 
في  تـــدرّج  إلــيــه منذ 1956.  انتسب  الـــذي 
المـــنـــاصـــب الـــحـــزبـــيـــة حـــتـــى شـــغـــل عــضــو 
كنيست لسنتين ونصف عام، كما انتخب 
للحزب،  عــامــا  أمــيــنــا  التسعينيات  نــهــايــة 
ــلــــص لــلــقــصــة  ــتـــن. أخــ ــيـ ــوالـ ــتـ لـــــدورتـــــن مـ
القصيرة التي بدأ كتابتها منذ عام 1964 
وترجمت قصصه إلى العبرية والإنكليزية 
ــة والإســـبـــانـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ والـــفـــرنـــســـيـــة والـ
الأولــى »فاطمة«  والألمانية. وأثــارت روايته 
انتباهاً إلى عالمها المتكامل والغني. صدر 
له: »أصيلة« )قصص، دار عربسك، حيفا، 
ــــة« )قــصــص، الأســـوار، عكا  1975(؛ »وُديّ
1976(؛ »ريح الشمال« )قصص، الأسوار، 
عكا 1978(؛ »كوشان« )قصص، الأسوار، 
)مجلد  الــجــلــيــل«  »أنـــفـــاس  1980(؛  عــكــا، 
المــنــشــورة، بيت جن،  القصصية  الأعــمــال 
أعماله الأخيرة عن »دار  1998(. صدرت 
النهرية  التفاحة  حيفا:  فــي  للنشر«  رايــة 
)روايــــــــة،  ــة«  ــمــ ــاطــ »فــ  ،)2011 )قــــصــــص، 
 .)2019 )قصص،  لج« 

ّ
الث »غبار   ،)2015

والنص أعلاه فصل أول من رباعية »جبال 
التي  رات« 

ّ
الريح: شذرات من سيرة ومذك

يصدر الكتاب الأول منها بعنوان »طفولة 
في ظل الجرمق« عن »دار راية«.

مِن انتفاضة 

 1937

الفلسطينية، 

 عن أرشيف 
ً
نقلا

الموقع 

التوثيقي 

paljourneys.org
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جوناثان أل لي: مرجع قياسي لتاريخ أفغانستانويليام دابليو هاغن: جذور معاداة اليهودية في بولندا

البحر المتوسط الأرمني... ألف عام من التفاعلإيان كامبِل مبحراً في أدب الخيال العربي

دراسة

أدب 

تأريخ 

الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  بــعــد  انقسمت 
إلى قسم شرقي تحكمه موسكو وغربي 
تحكمه واشنطن. وما إن انتهى انقسام 
الـــعـــالـــم، حــتــى عــــادت الـــحـــروب الأهــلــيــة 
ــراع  ــة عـــنـــدمـــا دخـــلـــت فــــي صــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــن ثـــم تقسيم  لــتــقــســيــم يــوغــســافــيــا ومــ

م. المقسَّ
ــة  ــيـ ــراهـ ــكـ ــة فـــــي أوروبـــــــــــا هـــــي الـ ــلـ ــكـ المـــشـ
العميقة والمتعمقة في صدور شعوبها 
وثــقــافــاتــهــم الــعِــلــمــانــيــة والــديــنــيــة وبــل 
ــر،  المــذهــبــيــة حـــتـــى، الـــواحـــد تـــجـــاه الآخــ
إبــان إقامتي  وقــد عايشتُ ذلــك بنفسي 
في كل من بريطانيا وألمانيا وزياراتي 
الـــعـــديـــدة لــبــعــض دول شـــرقـــي أوروبـــــا 
ولقاءاتي الكثيرة والمطوّلة مع أفراد من 
الاتحاد  في  القومية  الجاليات  مختلف 
السوفيتي ودول أوروبا الشرقية. علماً 
الماجستير  رسالة  بــأن جوهر موضوع 
وفق  القومية  المسألة  كان  ها 

ُ
قدمت التي 

حق  ومعنى  الماركسي-اللينيني  الفكر 
تقرير المصير. 

ــرقــــي أوروبـــــــا  ــــي شــ ــيــــهــــود فـ ــيــــة الــ كــــراهــ
الــكــاثــولــيــكــيــة والـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة، أمـــر 
ــذه مــــن ســيــم  ــ مـــتـــجـــذر فــــي المـــنـــطـــقـــة. وهــ
ــيـــا. ثــمــة  ــرفـ ــعـ المـــجـــتـــمـــعـــات المـــتـــخـــلـــفـــة مـ
ــام بـــهـــا بـــاحـــثـــون  ــ ــاولات عــــديــــدة قــ ــحـــ مـــ
أوروبــــــــيــــــــون لمــــعــــرفــــة أســــــبــــــاب، ولـــيـــس 
تــســويــغ، مـــعـــاداة »الـــيـــهـــود« وتــجــذرهــا 
هــنــاك عــبــر قـــرون مــن الــزمــن فــي شرقي 
أوروبــــــــا )وغـــربـــيـــهـــا أيــــضــــا(، فــوجــهــوا 
تــركــيــزهــم نــحــو الــفــاحــن الــبــولــنــديــن 
ــــوا يـــبـــيـــعـــون مــحــاصــيــلــهــم  ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ الـ
الفودكا  اليهود مقابل مشروب  للتجار 
يلفتون  المرحلة  تلك  مؤرخو  الكحولي. 
ــار الأشـــكـــنـــاز  ــتــــجــ ــام الــ ــيــ الـــنـــظـــر إلــــــى قــ
بــابــتــيــاع المــحــاصــيــل لادخـــارهـــا للشتاء 
مقابل مشروب الفودكا. علماً بأن جذور 
انــتــشــار تــجــرع هــذا المــشــروب الكحولي 
تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر 
عندما توقف النبلاء عن الاستثمار في 
تصدير الحبوب. هذه وغيرها زادت من 
إقطاعيين  مجتمعين  بــن  الــتــوتــر  حـــدة 

متخلفين.
بـــاحـــثـــون آخــــــــرون أدلــــــــوا بـــدلـــوهـــم فــي 
على  التحريض  إلــى  بــالإشــارة  النقاش 
ظهرت  التي  الناشئة  البولندية  الــدولــة 

كــــوش إلــــى صـــحـــراء راجـــســـتـــان، كــانــت 
التجمعات  قيام  منذ  بالسكان  مأهولة 
الـــبـــشـــريـــة الأولــــــــى، واجـــتـــيـــاح مـــوجـــات 
الــفــتــح الــهــنــديــة والــفــارســيــة والــعــربــيــة 
والمــنــغــولــيــة والــصــيــنــيــة هـــذه الأراضــــي 
ــزاء مــنــهــا، كــمــا تــبــعــتــهــا مــوجــات  ــ أو أجـ
تجارية امتدت على طول شبكة واسعة 
ــن طــــــرق الــــتــــجــــارة الـــبـــريـــة  ــ ــقــــدة مـ ــعــ ومــ
»طريق  أو  الحرير  درب  باسم  المعروفة 
الـــحـــريـــر«. إن أحــــد أســـبـــاب اتـــخـــاذ عــام 
تزامنه  هــو  المــؤلــف،  لهذا  منطلقاً   1260
مع بداية خانة تشاقطاي التي أنشأها 
أحـــد أبـــنـــاء جــنــكــيــز خــــان، ومـــع العصر 
كابول  مدينة  ونمو  الــاحــق  التيموري 

محوراً رئيساً للقوة في البلاد.
الممتدة  أفغانستان  أن  الكاتب  يخبرنا 
ــن جـــبـــال هـــنـــدو كـــــوش إلـــــى صـــحـــراء  مــ
راجستان، بلد كبير ومتنوع حيث تعيش 
والقبائل  »العرقيّة«  الجماعات  عشرات 
ــا تــضــاريــســهــا  ــ ــة. أمــ ــيـ ــكـ ــات المـــحـ ــغــ ــلــ والــ
أمــام  تــحــديــات  شكّلت  فلطالما  الجبلية 
شعوراً  وشجّعت  المحيط  مع  التواصل 
قــويــا بــالاســتــقــال الإقــلــيــمــي. لــكــن ثمة 
ــلـــى حــكــم  ــــدة تـــعـــاقـــبـــت عـ ــديـ ــ ســـــــالات عـ
ــوي. لـــذلـــك فــإن  ــ ــ ــبـــاد قــبــل الــحــكــم الأمـ الـ
صياغة روايــة متماسكة من هذه المواد 
المــتــبــايــنــة وســـردهـــا، تــعــدّ مــهــمــة شــاقــة، 
تناولها بنجاح.  فــي  أفــلــح  الــكــاتــب  لكن 
إذ واكـــــب الـــوتـــيـــرة المـــتـــســـارعـــة لــتــاريــخ 
الــغــنــي مــن دون التضحية  أفــغــانــســتــان 
يجعله  مــا  الدقيقة  التفاصيل  مــن  بــأي 
الــقــرن لتاريخ  مــرجــعــا قياسياً فــي هـــذا 
أفــغــانــســتــان مـــن الـــغـــزنـــويـــن إلــــى عهد 
الإنكليزية بحسب  باللغة  نِي، 

َ
غ أشــرف 

بعض من عرضه من أهل الاختصاص.
ــدء، افــتــتــح الــكــاتــب مــؤلــفــه  ــ عــــود عــلــى بـ
باستعراض مكونات المجتمع الأفغاني 
الــســوســيــولــوجــيــة وصــــولًا إلـــى دســتــور 
عـــام 2004 الـــذي ثــبّــت الــبــاد عــلــى أنها 
إسلامية، متجاوزاً حقيقة وجود  دولــة 
ــيـــة شــيــعــيــة  ــانـ مــــا يـــســـمـــى أقـــلـــيـــات أفـــغـ
الكاتب  دمــج  وقــد  إسماعيلية.  وأخـــرى 
ــز الـــــبـــــؤري الــــســــريــــع مــع  ــيـ ــركـ ــتـ ــزة الـ ــيــ مــ
ــي،  ــ ــدرامـ ــ ــام المـــتـــشـــابـــك والـ ــعــ الـــتـــاريـــخ الــ

العشري، والمغربيين محمد عزيز الحبابي 
والعراقيين  البقالي،  السلام  عبد  ومحمد 
قاسم الخطاط وعلي كريم كاظم، والسوري 
طالب عــمــران صاحب العديد مــن روايــات 
الخيال العلمي. ويضيف أن آخرين تبعوا 
ذلك بإصدارهم روايــات وقصصاً قصيرة 
في نوع الخيال العلمي، ومنهم الكويتية 
الراحلة طيبة أحمد الإبراهيم، والسعودي 
ــانـــي مـــوســـى ولــد  ــتـ أشـــــرف فــقــيــه، والمـــوريـ
الخليل،  محمد  سليمان  ــــي  والأردنـ ابــنــو، 
لــيــنــا كــيــانــي. ويستكمل بــأن  والــســوريــة 
»يوتوبيا«  العلمي  الخيال  روايــة  ترجمة 
أحمد توفيق )صــدرت ترجمتها  للروائي 
في  حاسمة  كــانــت   )2011 عــام  الإنكليزية 
إثارة اهتمام الغرب بأدب الخيال العلمي 

العربي.
كــذلــك، يــنــوّه بتصاعد الاهــتــمــام بــروايــات 
الخيال العلمي في الخليج الفارسي حيث 
لهذا  ومــهــرجــانــات  احتفاليات  ــصّــصــت 

ُ
خ

الصنف الأدبي، كما قام الروائي السعودي 
الخيال  »رابطة  بتأسيس  عباس  إبراهيم 
ـــ يتخيّلون« بالشراكة مع  العلمي العربي 
نورا  الإماراتية  الكاتبة  أمــا  ياسر بهجت. 
النعمان، فقد كتبت روايــة الخيال العلمي 
»أجوان«. ويضاف إلى ذلك أعمال القطرية 
الفلسطينية  والسينمائية  الماريا  صوفيا 
لاريسا صنصور، مع تنويه خاص برواية 
أبي  اختفاء سعيد  فــي  الغريبة  »الــوقــائــع 
الـــنـــحـــس المـــتـــشـــائـــل« لــلــفــلــســطــيــنــي إمــيــل 
دراسته،  مهمّة  الكاتب  يختصر  حبيبي.  
»استكشاف  ومجال اهتمامها الأساسي، بـ
باستخدام  الــعــربــي  العلمي  الــخــيــال  أدب 

ثم قام الكاتبان بتنظيم »البحر المتوسط 
الأرمـــنـــي« ضــمــن المـــوضـــوعـــات الأســـاس 

الخمسة الآتية:
الحدود«  في  النظر  »إعـــادة  الأول  الجزء 
الــحــدود داخـــل فضاء  يبحث فــي مسألة 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط ​​قــبــل الــعــصــر 
الــحــديــث وتــشــكــيــل خــطــاب نــاشــئ حــول 
الــتــشــتــت الأرمـــنـــي فــي شـــرق الأنـــاضـــول. 
الــــغــــريــــب يـــمـــكـــن أن  الـــكـــاتـــبـــان أن  يــــــرى 
يــســاعــد فـــي إعـــــادة تــكــويــن مـــا يــظــن أنــه 
»أصلي« و»أجنبي« ضمن ثقافة معينة، 
الانتماء  لأنــه ساعد في تشكيل مفاهيم 
والإسلامية  المسيحية  المجتمعات  داخل 
واليهودية على السواء. بينما ينظر إلى 
البحر المتوسط ​​من خــال أعــن الغريب، 
ــإن أرمـــيـــنـــيـــا تـــعـــرف نــفــســهــا بــنــفــســهــا  ــ فـ

كونها حدوداً للإسلام.
ــخ رابــــطــــة« يــقــدم  ــواريــ ــزء الـــثـــانـــي »تــ الـــجـ
التاريخ  دمــج  لمشكلة  مختلفة  مــقــاربــات 
الأرمـــنـــي مـــا قــبــل الــحــديــث مـــع الــتــقــالــيــد 
الــتــاريــخــيــة والأدبــــيــــة الأخــــــرى، وينتقد 
ــة أو  ــزلــ ــعــ ــاه نـــحـــو الــ ــ ــجـ ــ ــا يُــــــــرى أنــــــه اتـ ــ مـ
الاســتــثــنــائــيــة فـــي تــاريــخــهــا مـــن وجــهــة 
ــرفـــي مـــخـــتـــلـــف. ويـــحـــوي  ــعـ ــرع مـ ــ ــر فــ نـــظـ
 يـــقـــدّم قـــــراءة مــقــارنــة 

ً
هــــذا الـــجـــزء فــصــا

ــادة  لــلــتــجــربــة الأرمــنــيــة فـــي الـــقـــدس  )إعــ
ة  رســم حــدود مدينة الــقــدس: إعــادة قــراء
في  المتوسط  البحر  إطـــار  ضمن  المدينة 
الــعــصــور الــوســطــى(. كــمــا يـــدرس كيفية 
ــفــــاوض الأرمـــــــن والـــيـــهـــود والمــســلــمــن  تــ
عــلــى المــســاحــات و»المـــكـــانـــة« الــجــغــرافــيــة 
لمدينتهم اعتماداً على مجموعة متنوعة 

فــــي أعــــقــــاب الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى، 
والمعاداة المزعومة لألمانيا لها من خلال 
بولونية  مذابح  عن  لادعـــاءات  الترويج 
بحق عشرات الآلاف من اليهود في تلك 

البلاد. 
من الأمور الأخرى التي ساهمت في رفع 
مــنــســوب الـــعـــداوة لــأشــكــنــاز، وهـــي من 
دعامات فهم رسالة هذا الكتاب، الادعاء 
الــثــورة البلشفية »مــؤامــرة   

ّ
ــأن بـ الــقــائــل 

والبدء  للسيطرة على روسيا  يهودية« 
بإبادة النخب غير »اليهودية« المنسوبة 
 
ّ
إلى فترة حكم ستالين. فمن المعروف أن
الثورة،  أول قرار للبلاشفة فور انطلاق 
ــان الانـــســـحـــاب مــــن الــــحــــرب الــعــالمــيــة  كـــ
الأولـــــى. وهــنــا يــكــمــن الاتـــهـــام الإضــافــي 
ــا شــــاركــــوا  ــيـ ــو أن »يـــــهـــــود« بـــولـــونـ ــ وهــ
البلشفيك في محاربة الجيش البولندي 
التي  البولندية   - البلشفية  الــحــرب  فــي 
الأولـــى.  العالمية  الــحــرب  انــتــهــاء  أعقبت 
كـــمـــا أن حــقــيــقــة لـــجـــوء الأشـــكـــنـــاز إلـــى 
ــثــــورة  ــــي الــ ــم فـ ــهــ ــراطــ ــخــ الـــبـــلـــشـــفـــيـــك وانــ

الـــذي يــقــارب الـــ 800 عـــام، وحـــدد جــذور 
أفغانستان الحديثة في تعاقب كيانات 
ــدرات  ــ ــيـــة تــمــكــنــت مــــن تـــطـــويـــر قـ إســـامـ
في شمال  عسكرية وحكومة وحضارة 
الهند وفي المقلب الآخر من هندوكوش. 
يرى القارئ أن هذا المؤلف الــذي يغطي 

منتقديه،  إلــى  العائدة  وتلك  مصطلحاته 
ــــى الــنــقــاد  ــعـــود إلـ ــتـــي تـ خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـ
ــالـــضـــرورة مــامــســة  ــا يــعــنــي بـ ــعــــرب«، مـ الــ
الغربيون  النقاد  طــوّرهــا  التي  النظريات 
لفهم كيفية عمل أدب الخيال العلمي. وقد 
خــصّــص الــكــاتــب الأقــســام الأربــعــة الأولـــى 
لمسائل نظرية ذات صلة بالمادة على النحو 

من النصوص التاريخية والأدبية. 
ــيــــغ قـــومـــيـــة  ــــر صــ ــــسـ الـــــجـــــزء الــــثــــالــــث »كـ
وإمــبــريــالــيــة« يــتــنــاول المــســألــة زمنياً في 
العصر  وأوائـــل  الوسطى  العصور  فترة 
الحديث، ما يسمح للقارئ بتأمل لحظة 
تكوينية أخرى من عالم البحر المتوسط 
ــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة  هــــي نـــهـــايـــة الإمــ

وقــيــادتــهــا، مــثــل الــبــولــنــدي تــروتــســكــي، 
ــم يـــســـاعـــد فــــي درء شــبــهــة »المــــؤامــــرة  لــ

اليهودية« المزعومة.
 يـــوضـــح الـــكـــاتـــب مــــدى ولــــع مــجــمــوعــة 
مــن الــبــولــنــديــن والأوكـــرانـــيـــن المــوالــن 
لقيصر روســيــا فــي مــحــاربــة الأشــكــنــاز 
والــقــضــاء عــلــيــهــم أو لــنــقــل »إبـــادتـــهـــم«. 
قيصر روسيا، بدوره عمل على محاولة 
تجميع مئات الآلاف من أشكناز وسط 
ــم إلـــى  ــهـ ــلـ ــيـ أوروبـــــــــــا وشـــرقـــيـــهـــا وتـــرحـ

مناطق نائية.
ــاداة  ــعــ ــا يـــســـمّـــى »مــ ــن المــــعــــروف أن مــ مــ
ــيـــهـــود« مــســألــة فـــكـــريـــة، لــكــن الــكــاتــب  الـ
ــال الـــعـــنـــف ضــد  ــ ــمـ ــ ــح هـــنـــا أن أعـ يــــوضــ
ــنـــاة مــن  ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الـــجـ الأشـــكـــنـــاز الـ
المــــدنــــيــــن والــــجــــنــــود، عــــبّــــرت عــــن قــلــق 
وتوق للتعافي من التهديدات والمعاناة 
المــؤلــف. ومن  قائمة بحسب  كانت  التي 
الــجــديــر بــالــذكــر ظــهــور دعــــوات حديثة 
بـــن »الـــيـــهـــود« لمــطــالــبــة بــولــونــيــا بــدفــع 
وعن  المصادرة  أملاكهم  عن  تعويضات 

مــا يقرب مــن ثمانية قــرون مــن التاريخ 
»العصر  إلــى  والــدرامــي يصل  المتشابك 
الـــفـــيـــكـــتـــوري« بـــحـــلـــول الــصــفــحــة 200. 
إذ يــتــنــاول الــفــصــل الأول كــل حــاكــم من 
الــــحــــكــــام، وكـــــل عـــائـــلـــة وكـــــل حــمــلــة مــن 
الــحــمــات الــعــســكــريــة عــبــر 500 عـــام من 

الآتي: بعد المقدمة، يأتي جزء »أدب ما بعد 
الاستعمار وأدب الخيال العلمي العربي«، 
ثم »أدب الخيال العلمي العربي ـــ التعريفات 
العلمي  الــخــيــال  أدب  و»نـــقـــد  والــــجــــذور«، 
العربي ونظريّته«. أما الأقسام التالية فقد 
خصّصها الكاتب لتحليل روايات محددة 
ــة المـــزدوجـــة  ـ

َ
ــوَحـــش عــلــى الــنــحــو الآتـــــي: »الـ

كــمــا  مـــتـــبـــايـــنـــة.  ــة  ــيـ قـــومـ وصــــعــــود دول 
المتوسطي  للفضاء  بديلة  خريطة  يقدم 
ضـــمـــن نـــطـــاق مــخــتــلــف تـــمـــامـــا ويــقــتــرح 
التي  ــــ  العثمانية  المرحلة  بعد  ما  وضــع 
ومنطقة  معينة  زمنية  فــتــرة  إلــى  تشير 
جغرافية ــــ أساساً لمنهجية جديدة لرسم 
التواريخ المتشابكة بين الشعوب التي تم 

المــحــرقــة، فــأتــاهــم الــــرد عـــام 2016 على 
لــســان رئــيــس حـــزب الــقــانــون والــعــدالــة 
البولندي الذي قال: هذا يعني أن أحفاد 
البولنديين الفقراء سوف يضطرون إلى 

الدفع للأحفاد الأثرياء ]اليهود[.
ــقـــة  مـــاحـ أن  ــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ ــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ومــــــــن 
لليهود استمرت حتى بعد  البولنديين 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. المــهــم 
أن الــعــنــف الإثـــنـــي تــجــاه الأشــكــنــاز في 
شرقي أوروبــا كان ــ إلى حد ما ــ بسبب 
تميزهم الــلــغــوي والــثــقــافــي وغــيــر ذلــك، 
ورفـــض قسم منهم )حــركــة »هــاســكــالا« 
التنويرية( كانوا يعدون أنفسهم إثنية 
ــراعـــات  ــة، شـــكّـــل أســــــاس الـــصـ ــيـ أو قـــومـ
السياسية في أوروبــا، وهذا أحد أسس 
التي  اليهودية«  فهم ما سمي »المشكلة 
تــنــاولــهــا بــالــبــحــث المــعــمــق الــعــديــد من 
ــا فــي ذلــك الــحــن. وهــدف  مفكري أوروبــ
هذا الكتاب ـ كما كتب صاحبه ـ تحليل 
ــاه الأزمـــــــــات والــعــنــف  ــمــ ــا أســ مـــعـــانـــي مــ
الإثـــنـــوقـــومـــي وفــــق مـــفـــردات المــشــاركــن 

وأفعالهم في المقام الأول.
د إلــى حد مــا، قد 

ّ
موضوع المؤلف، المعق

اخترناه  لكننا  الــعــربــي،  الــقــارئ  يهم  لا 
ــة حــــاول  ــ ــيـ ــ ــه يـــعـــرض مــشــكــلــة أوروبـ ــ لأنـ
ــا عــلــى  ــهـ ــلـ ــه، حـ ــ ــعـ ــ الــــــغــــــرب، والــــــشــــــرق مـ
ى الصهيونية وقال 

ّ
حسابنا عندما تبن

ــم لــســتــم مـــواطـــنـــن فــي  ــتـ لـــإشـــكـــنـــاز: أنـ
قروناً طويلة،  فيها  التي عشتم  بلادكم 
ولا حقوق لكم هنا، فاتركوا هذه البلاد 
وابحثوا عن غيرها ونحن سنساعدكم 
ــا عــرض  ــنـ ــهـــذا الـــســـبـــب، رأيـ ــك. ولـ ــ فـــي ذلـ
المحتوى العام للمؤلف وتجاوز المسألة 
ــواد كــــل فــصــل  ــ الـــروتـــيـــنـــيـــة بــتــفــصــيــل مــ
مـــن فــصــولــه. وربـــمـــا مـــن المــفــيــد لــلــقــارئ 
المــتــخــصــص أيــضــا الــبــحــث فـــي أســبــاب 
أخـــرى لاضــطــهــاد الأشــكــنــاز فــي أوروبـــا 
أنهم  »اليهود«  واتهام  الدين  دور  وهــو 
قتلوا يسوع المسيح، وهو ما أشار إليه 
بــعــض الــبــحــاثــة الأوروبــــيــــن وتــنــاولــوا 

المادة بالبحث المفصل.
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press (2018). 566 pp. william w. ha-
gen.

السلطنة الأفغانية المشمولة في الفصل 
عــلــى خريطة  بــشــدة  يــركــز  لــكــنــه  الأول، 
تـــفـــاعـــات أفـــغـــانـــســـتـــان مــــع الــــغــــرب فــي 

مرحلة ما بعد التنوير.
التدخل  منذ  أفغانستان  تــاريــخ  أن  مــع 
ــداث، لــكــن  ــ ــ ــالأحـ ــ ــ ــل بـ ــافــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي حــ
ــم الأحــــــداث الـــتـــي يــتــنــاولــهــا الــكــتــاب  أهــ
ــلـــك المــرتــبــطــة  ــقـــصـــي تـ ــتـ ــتـــحـــري والـ ــالـ بـ
ــبـــــاد.  ــي فــــــي الـــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ـــل الــ ــدخـ ــتــ ــالــ بــ
ــف 

ّ
ومـــن الأحـــــداث المــفــصــلــيــة الــتــي يــتــوق

ــراث« أو  ــ ــتــ ــ ــة عـــــدم الاكــ ــاسـ ــيـ عـــنـــدهـــا »سـ
 ،)Policy of Indifference( الـــامـــبـــالاة 
بحكام  الشرقية«  الهند  »شركة  وعلاقة 
الــذي قاد  أفغانستان ومنهم أكبر خــان 
عملية تدمير قوات الجنرال البريطاني 
كابول  فــي  المقيمة  إلفينستون،  ويليام 
فــرد بما  )والــبــالــغ عــددهــا نحو 16500 
فــي ذلــك المــدنــيــون مــن عــائــات الضباط 
ــي انـــتـــهـــت بـــإبـــادتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــيــــز( والـ ــلــ ــكــ الإنــ
ــر  وأســـــر قـــائـــدهـــا الـــــذي تـــوفـــي فـــي الأسـ
ــام 1842، ودفــــن فــي قــبــر غــيــر مــحــدد.  عـ
أخيراً، نستعرض محتوى المؤلف الذي 
يحوي مجموعة من الخرائط والوثائق 
الأفغانيّة  »الإمــارة  »المقدّمة«،  المــصــوّرة: 
)أفـــشـــار  ــاه  شــ ــادر  ــ »نــ  ،»)1732 ـــ  ــ  1260(
 ،»)1747  –  1732( والأفغان  التركماني( 
ــاه والإمـــبـــراطـــوريـــة الــدرانــيّــة  »أحــمــد شـ
ــ 1772(«، »التشظي: تيمور شاه   1747(
»أفغانستان   ،»)1824 ــ   1772( وخلفاؤه 
 ،»)1839 ـــ  ـــ ـ  1824( الـــهـــنـــدوس  وحــــــدود 
ــــ   1839( الـــعـــظـــمـــى«  »الـــتـــجـــربـــة  »مــــــوت 
العلميّة )1843  الحدود  »اتباع   ،»)1843
ة بالنظام 

ّ
ــ 1879(«، »تقليص الأمّة المخل

ــ 1901(«، »الإصلاح والاضطهاد   1879(
 1919( ر 

ّ
تتبخ »أحـــام   ،»)1919-1901(

-1929( المستقبل  إلــى  »عــودة  ــ 1929(«، 
بــعــضــه  عـــلـــى  مــنــقــســم  »بـــيـــت   ،»)1933
والــثــورة  »الــجــمــهــوريــة   ،»)1973-1933(
التنين  »بــن   ،»)1994-1973( والمــقــاومــة 
وغضبه )1994-2017(«، »استنتاجات«. 
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ــة نــهــاد شــريــف قــاهــر الـــزمـــن«، و  ــ فـــي روايـ
»الاستمرارية في داخل التمزق في روايتي 
كونها  و»يــوتــوبــيــا«  مــحــمــود«،  مصطفى 
نقداً للطوباوية في روايــة صبري موسى 
الــســبــانــخ««، و»تحديق  »الــســيــد مــن حقل 
الــــرجــــال كـــونـــه تــحــديــقــا اســـتـــعـــمـــاريـــا في 
الي »الطوفان 

َّ
رواية أحمد عبد السلام البق

الـــخـــيـــال  وأدب  و»الــــتــــصــــوف  الأزرق««، 
العلمي فــي روايـــة الــســوري طــالــب عمران 
ــزمــــان««، وأخـــيـــراً »الإرث  »خــلــف حــاجــز الــ
والــتــنــاص فــي سلسلة مــن ثـــاث روايــــات 
لطيبة أحمد إبراهيم«. ينهي الكاتب عمله 
باستنتاجات تضم مراجعة مختصرة لما 
ســبــق، مــعــربــا عـــن أمــلــه بـــالاعـــتـــراف بـــأدب 
الخيال العلمي العربي نوعاً أدبياً ناضجاً 
الدراسة الجادة من علماء الأدب  يستحق 
ــن عــلــمــاء أدب الــخــيــال  ــك مـ ــذلـ الـــعـــربـــي وكـ
العلمي بشكل عام. لا يقتصر الكتاب على 
العرب  الروائيين  المــادة وإسهامات  عرض 
في مجال أدب الخيال العلمي، بل يتجاوز 
ذلك إلى الإسهاب المفيد في تحليل مقارن 
الـــروايـــات، وربـــط ذلــك بالنظريات  لبعض 
القائمة عن أدب الخيال العلمي في الغرب 
ــذه بعض  ــبـــاد الــعــربــيــة. هــ ــذلـــك فـــي الـ وكـ
جــوانــب هــذا المــؤلــف الفريد والمثير فــي آن 
واحد، لكن لا يمكن منحه حقه من الاهتمام 
في هذا العرض المختصر، وننصح القراء 
بالعودة إلى هذا المؤلف كي تكتمل صورة 

البحث لديهم.

Arabic Science Fiction. Palgrave Mac-
millan (2018). xi 322 pp. Ian Campbell.

الوطنية.  الــحــدود  عبر  أخــيــراً  تقسيمها 
ــا قد  ــذا الــنــهــج إثـــنـــوغـــرافـــي يـــوضـــح مـ هــ
يشبه تاريخ ما بعد السلطنة العثمانية 
المتشابك لأنه يضع إبادة الأرمن في عام 
1915 في حــوار مع ضحايا آخرين مثل 

كرد الأناضول ومسلمي البلقان.
الجزء الرابع »نسج الدياسبورا« يحاول 
إضافة مواد تاريخية جديدة إلى فهمنا 
ــواء عــلــى شــواطــئ  لــلــشــتــات الأرمـــنـــي، ســ
الــبــحــر المـــتـــوســـط أو عــبــر قـــــارة أمــيــركــا 
يــتــم افتتاحها  الــرحــلــة  الــشــمــالــيــة. هـــذه 
الصور  كيف شكلت  توضيح  خــال  مــن 
مــمــارســات الــشــتــات لــتــذكــر المـــاضـــي في 
الــوقــت الــحــاضــر مــن خــال تحليل أفــام 

أتوم إغويان وغيرها.
الجزء الخامس »التأسيس ضمن دولة« 
ــيــــض المــتــوســط  ــن الـــبـــحـــر الأبــ يــبــتــعــد مــ
ــيــــس فــي  ــا لــ ــيــ ــنــ ــيــ ــة أرمــ ــانــ ــكــ ويــــســــائــــل مــ
الدراسات الأرمنية فحسب، بل أيضاً في 
يــدرس  كما  الأوســـع.  العلمية  المناقشات 
أحـــد فــصــول هـــذا الـــجـــزء مــكــانــة الـــدرامـــا 

الأرمنية المعاصرة في الأدب العالمي.
ــر الأبــــيــــض  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ وتــــــأتــــــي الــــخــــاتــــمــــة »الـ
المتوسط أرمني« لتقدم لمحة بانورامية، 
لــكــن انــتــقــائــيــة لــلــغــايــة، لــلــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط والمناطق المتاخمة له من خلال 

عيون الأرمن. 

An Armenian Mediterranean, Words 
and Worlds in Motion. Palgrave Mac-
millan 2018. 362 pp. Kathryn Babayan 
and Michael Pifer (eds.)

ــنــــزاع الـــــذي انـــدلـــع أخـــيـــراً بـــن إدارة  الــ
والإدارة  ــة  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ ــو  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة الــــيــــمــــيــــنــــيــــة المــــتــــطــــرفــــة 
البولنديين  مــشــاركــة  مـــدى  بــخــصــوص 
ــان الــعــهــد  ــ فــــي اضـــطـــهـــاد الأشـــكـــنـــاز إبــ
التعمق في موضوع  النازي، يستدعي 
فــي شرقي  المــعــاداة والبطش بهم  هــذه 
ــا تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة كـــتـــاب  ــنــ أوروبـــــــــــا. وهــ
»الــبــطــش بــالــيــهــود فــي بــولــنــدا )1914-

كامبريدج  جامعة  )منشورات   »)1920
لــلــمــؤرخ ويليام  566 صــفــحــة(   .2018 ـــــــ 
دابـــلـــيـــو هـــاغـــن. فـــمـــن الـــجـــديـــر بــالــذكــر 
ـــ وعــلــى   أشـــكـــنـــازاً كـــثـــراً هـــنـــاك ــ

ّ
هــنــا أن

الــعــكــس مــمــا حــصــل فــي غــربــي أوروبـــا 
وبــقــوا  فــي مجتمعاتهم  يــنــدمــجــوا  لــم  ـ 
ــة« تـــعـــيـــش وســـط  ــبــ ــريــ ــمـــوعـــات »غــ مـــجـ
ــة، واحـــتـــفـــظـــوا  ــ ــ ــيـ ــ ــ المـــجـــتـــمـــعـــات الأوروبـ
ــيــــدهــــم وثـــقـــافـــتـــهـــم  ــالــ ــقــ بــــعــــاداتــــهــــم وتــ

)لغة(.  اليديشية 
لكن علينا أولًا معرفة أن جذور المسألة 
القريب  المــاضــي  إلــى  الــعــودة  تستدعي 
عــنــدمــا كــانــت خــريــطــة أوروبــــا مختلفة 
المثال،  الآن. على سبيل  تماماً عما هي 
ــانـــت مــقــســمــة بــــن روســـيـــا  بـــولـــونـــيـــا كـ
هنا  المقصود  البلطيق.  ودول  وألمانيا 
الــــدولــــة الــبــولــنــديــة قــبــل نـــشـــوء الــــدول 
القومية شبه »النقية عرقياً« في شرقي 
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ ــاب الــ ــقــ ــي أعــ أوروبـــــــــا فــ
ــاز كـــانـــوا مــنــتــشــريــن  ــنـ ــكـ الـــثـــانـــيـــة. الأشـ
ويعانون،  المنطقة،  أنــحــاء  مختلف  فــي 
جــمــيــعــا ـ بــاســتــثــنــاء الأثــــريــــاء مــنــهــم ـ 
مـــن الاضـــطـــهـــاد فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المــهــم هــنــا الـــقـــول إن كــراهــيــة الأشــكــنــاز 
متجذرة في عمق المجتمعات في شرقي 
أوروبا )نتنياهو نفسه استخدم الصفة 
أشـــكـــنـــاز عـــنـــدمـــا قـــــال إنـــــه مــــن بــولــنــدا 
)لاتــفــيــا بـــالأحـــرى(، لكن شــجــرة عائلته 
تظهر جذوراً سفاردية أيضاً(. فمشكلة 
بل حتى  للمسيحية،  اليهودية  مــعــاداة 
مــــــعــــــاداة الأديـــــــــــان جـــمـــيـــعـــهـــا بــعــضــهــا 

لبعض، معروفة.
 إلى ماضي القارة الأوروبية 

ً
لنعد قليلا

انغمس سكانها  البعيد والقريب حيث 
السلمية  والفترة  نهائية.  في حــروب لا 
الأطـــــــول الـــتـــي عــاشــتــهــا كـــانـــت عــنــدمــا 

يـــــعـــــرض »أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، تــــــاريــــــخ مــن 
)ريـــاكـــشـــن  الــــحــــاضــــر«  إلـــــى  عـــــام 1260 
أشمل  لــي  أل  لجوناثان  ـ 2019(  بوكس 
في  والسياسة  للسلطة  مــتــوافــر  تــاريــخ 
أفغانستان. إذ يغطي الفترة الممتدّة من 
العصور الوسطى إلى الوقت الحاضر، 
ويــمــتــدّ الـــســـرد إلــــى نــحــو ألــــف عــــام من 
التاريخ، من الغزنويين إلى أشرف غني 
ــع جــــذور  ــوقـ ــدّد مـ ــدزي، حـــيـــث يــــحــ ــ ــمـ ــ أحـ
أفغانستان الحديثة في خلافة الكيانات 
الإسلامية التي طوّرت القوة العسكرية 
الهند  والحضارة في شمال  والحكومة 

وعلى جانبي هندوكوش. 
يقدّم المؤلف معالجات مفصلة للقضايا، 
ابتداء مما أسماه اليمين »الكلاسيكي«، 
وصولًا إلى الشؤون الأفغانية المعاصرة 
الــتــي تشمل عــواقــب تــقــديــم المــســاعــدات 
لــلــمــجــاهــديــن المــنــاهــضــن لــلــســوفــيــيــت. 
يمرّ على جذور حركة »طالبان«، وعلى 
عــدم كفاية اتــفــاق بــون أســاســا للسلام، 
وعلى الإسلام الهوية والدولة، وعسكرة 
المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة وإصـــــاح الــحــكــم 
ــاد. يــمــكــن اعـــتـــبـــار هـــــذا الــعــمــل  ــســ ــفــ والــ
مــوســوعــة عــن الــطــرق الــتــي يسهم فيها 
المـــاضـــي فـــي تــشــكــيــل أفـــكـــار وإمــكــانــات 
ــار إعـــجـــاب  الـــحـــاضـــر. المــــؤلــــف الــــــذي أثــــ
حــتــى مــن كــتــب عــن تــاريــخ الـــبـــاد، جــاء 
بفضل تمكّن الكاتب من اللغة الفارسية 
ــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، ونــتــيــجــة  وإقــــامــــتــــه فـ
ــات  ــفــــوظــ ــحــ ــه بـــــمـــــصـــــادر المــ ــتــ ــانــ ــعــ ــتــ اســ
ــيــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وبـــنـــهـــج  ــبــــريــــطــــانــ الــ
تاريخي لتزويد القراء بمعاملة أصلية 
مــنــعــشــة لــلــتــاريــخ الــســيــاســي الــحــديــث 
لأفــغــانــســتــان. إذ يــجــمــع بـــن الاهــتــمــام 
للهويات  الديناميكي  بالتنوع  الدقيق 
والــولاءات  الإقليمية والدينية والقبلية 
والتحالفات والموارد داخل أفغانستان، 
اء أيضاً في كوكبة متنوعة 

ّ
مع إشراك بن

ومتغيرة من الجهات الفاعلة والوكالات 
التاريخ  هــذا  فــي  والضغوط  الخارجية 

الجديد لأفغانستان. 
لكن لماذا يبدأ التأريخ عام 1260؟ علماً 
بــــأن المــنــطــقــة الــتــي نــعــرفــهــا الآن بــاســم 
أفــغــانــســتــان، المــمــتــدة مـــن جــبــال هــنــدو 

مــن المـــعـــروف أن أقــــدم روايــــة خــيــال علمي 
عربية تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 
»الـــرســـالـــة  ــى  ــ إلـ وتـــحـــديـــداً  و1277   1268
الـــكـــامـــلـــيـــة فـــــي الــــســــيــــرة الــــنــــبــــويــــة«، أي 
»اللاهوت الذاتي«، التي عُرفت أيضاً باسم 
»رســـالـــة فــاضــل بـــن نـــاطـــق/ كــتــاب فاضل 
الرواية في جوهرها أول  بن ناطق«. تعدّ 
رواية فلسفية، كتبها ابن النفيس ويمكن 
ــا عـــلـــى أنـــهـــا مـــثـــال مــبــكــر لـــروايـــة  ــهـ ــتـ رؤيـ
العمر  مــن  لقصة  ومــثــالًا  العلمي،  الخيال 
المــبــكــر والــجــزيــرة الــصــحــراويــة. أمـــا »ألــف 
ــراً إلــــى كــونــهــا خــيــالًا  ــظـ لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، ونـ
فقد   ،)Proto-Science Fiction( أوّلياً  علمياً 
قـــدمـــت قــصــصــا خــيــالــيــة عـــن الـــروبـــوتـــات 
ــاء والــــرحــــات عبر  ــ ــامــــرات تــحــت المــ ــغــ والمــ
ــديــــث، فــقــد  ــا فــــي الـــعـــصـــر الــــحــ ــ ــون. أمــ ــ ــكـ ــ الـ
قــادت مصر إعـــادة إحــيــاء الخيال العلمي 
الـــعـــربـــي فـــي أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
مــن خــال إنــتــاجــات مثل الــدرامــا الإذاعــيــة 
التي بثها يوسف عز الدين عيسى، حيث 
كــــان يــــروي لــلــجــمــهــور المـــصـــري الــنــشــوان 
قــصــصــا عـــن حــمــيــر فــائــقــة الـــذكـــاء تغلبت 
عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة المـــتـــفـــوقـــة عـــلـــيـــهـــا، وعـــن 
التي تشع على  البنفسجية  فــوق  الأشــعــة 
الأرض، فتجعل سيم البشر جميعاً تبدو 
ف إيان كامبل في 

ّ
متطابقة، دوماً وفق المؤل

العربية«  العلمي  الخيال  »روايــــات  كتابه 
)بلغرايف ماكميلان ـــ 2018(.

العرب  الأدبـــاء  استعراض  كامبل  يــواصــل 
ــــي، فيذكر  المــشــاركــن فــي هـــذا الــنــوع الأدبـ
المـــصـــريـــن نــبــيــل فــــــاروق وأحـــمـــد ســويــلــم 
وأمــيــمــة خــفــاجــي ونــهــاد شــريــف ومحمد 

يعيد كــتــاب »الــبــحــر المــتــوســط الأرمــنــي: 
ــة« )بـــالـــغـــراف  ــركـ كــلــمــات وعــــوالــــم فـــي حـ
بــابــايــان  لــكــاثــريــن  ـــ 2018(  ـــ ـــ ـ مــاكــمــيــان 
ــــي الــشــعــب  ــكــــل بـــيـــفـــر، الـــتـــفـــكـــيـــر فـ ــايــ ومــ
ــالًا ضـــمـــن ســيــاق  ــعــ ــــي عـــنـــصـــراً فــ ــنـ ــ الأرمـ
تاريخ البحر المتوسط والتاريخ العالمي. 
عــلــى امـــتـــداد ألـــف عـــام مـــن الــتــفــاعــل بين 
الــثــقــافــات فــي أنــحــاء الــعــالــم المتوسطي، 
التواريخ  المؤلف بين  تتنقل مقالات هذا 
الحدودية، والأدب  والدراسات  المرتبطة، 
والــذاكــرة،  الصدمة،  ومناقشات  المــقــارن، 
والشتات، والثقافة البصرية. المساهمون 
لفهم  الضيقة  الوطنية  الــطــرق  يفككون 
الأدب الأرمــنــي؛ ويقترحون أطــراً جديدة 
في  المتوسط  البحر  عالم  خريطة  لرسم 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة؛ 
ويـــبـــحـــرون فـــي تـــحـــديـــات كــتــابــة تــاريــخ 
ــي عـــصـــر الــــعــــولمــــة. بـــعـــد قـــرن  ــ وطــــنــــي فـ
مـــن مـــأســـاة الأرمـــــــن، يــعــيــد هــــذا المــؤلــف 
تــصــور الــحــدود »الأرمــنــيــة«، مشيراً إلى 
رؤيـــة جــديــدة لمــجــال الــدراســات الأرمنية 
الــحــيــويــة والمــتــشــابــكــة بــعــمــق، والــغــنــيــة 

بالإمكانيات.
بـــمـــعـــنـــى واســـــــــع، يـــتـــمـــثـــل أحــــــد أهــــــداف 
ــا وفــــق المـــشـــاركـــن في  ــ ــذا المـــجـــلـــد، دومـ هــ
الثقافات  للتفاعل بين  قــراءة  في  كتابته 
والتشويش والحوار والتبادل والمنافسة 
والــكــولاج في سياقات أخــرى، لكل منها 
نقطة محورية أرمنية، لكن من دون سعي 
إلــــى حــشــر الأرمــــــن فـــي دراســـــــات الــبــحــر 
عــطــيــت 

ُ
المــتــوســط وغــيــرهــا. ولــذلــك فــقــد أ

المقدمة »أرمينيا المتحركة« عنواناً لها.
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كلمات
أوراق

أصحاب الكهف وأهرام الجيزة

زكريا محمد *

أهــرام الجيزة الثلاثة هي قصة أصحاب 
ـــرحـــت 

ُ
ــرآن ط ــ ــقـ ــ ــيــــة. فــــي الـ ــقــــرآنــ الـــكـــهـــف الــ

بالكلمات، وفي الجيزة طرحها المصريون 
القدماء بالحجر، بالمعمار. 

ــبـــاشـــرة. وهـــــذا يــعــنــي أن  نـــعـــم، هـــكـــذا مـ
ــة بــديــانــة  أصــــحــــاب الـــكـــهـــف عـــلـــى عـــاقـ
ــــرام، وبـــأهـــرام الــجــيــزة الــثــاثــة على  الأهـ
ـــوّم »الــذيــن 

ُّ
وجـــه الــخــصــوص. بــل إن الـــن

)الكهف:  رقـــود«  أيــقــاظــا وهــم  تحسبهم 
ــرام، فــي غرفها  ــ 18( يــنــامــون تــحــت الأهـ
العلاقة  تخبئ  صغيرة  قشة  السفلية.  
بــــن أســــطــــورة أصــــحــــاب الـــكـــهـــف وبـــن 
أهرام الجيزة. إزاحة هذه القشة سيجعل 
كل عين قادرة على رؤية الشبه الشديد 
بين القصة القرآنية وديانة الأهرام. أما 
الــقــشــة الــتــي تحجب الــصــلــة، فــهــي قشة 
فــإذا ما أزحنا الخوف  الحذر والخوف. 
بل  هناك شبهاً،  أن  نجد  ، فسوف 

ً
قليلا

شبهاً صاعقاً ربــمــا، بــن الأهــــرام وأهــل 
يعرضه  الـــذي  بالمشهد  ولنبدأ  الكهف. 
لنا القرآن حول أهل الكهف: »سيقولون 
ــــورة الكهف  ثــاثــة رابــعــهــم كــلــبــهــم« )سـ

 .)22

ثلاثة وكلب!

أليست الأهــرام ثلاثة رابعها أبو الهول، 
الكلب/ الأسد، الذي يربض أمامها؟ 

ــل شـــبـــه شـــكـــلـــي لا يــمــكــن  ــ ــ ثـــمـــة عـــلـــى الأقـ
إنــكــاره. ثــم لنمض إلــى الــوصــف القرآني 
للكلب كي تزداد قناعتنا بالشبه الجدي 
بين ما يصفه القرآن وما هي عليه الأهرام 
ــا: »وتــحــســبــهــم  ــدهـ الــثــاثــة وكــلــبــهــا/ أسـ
اليمين  ذات  رقـــود، ونقلبهم  أيقاظاً وهــم 
وذات الــشــمــال، وكــلــبــهــم بــاســط ذراعــيــه 

بالوصيد« )الكهف: 18(.

باسط ذراعيه بالوصيد!

لــعــل هــــذا أفـــضـــل وصــــف يــمــكــن تــقــديــمــه 
ــهـــول. فــعــامــة أبــــي الــهــول  لــوضــع أبــــي الـ
هي أنه يربض باسطاً ذراعيه. هو ليس 
ــا، بـــل رابــــض بـــذراعـــن مبسوطتين  ــفـ واقـ
أمامه، لا في تكاسل، بل في توتر ويقظة، 
مثل كلب الحراسة. أما الوصيد فهو في 
والوصيدة:  والــبــيــت...  الــدار  »فناء  اللغة: 
بيت يتخذ من الحجارة للمال )الــدواب( 
في الجبال... والوصيدة كالحظيرةِ تتخذ 
نها من الحجارة والحظيرة من 

َ
للمال إِلا أ

ة« )لسان العرب(.
َ
الغِصن

وأبـــــو الـــهـــول يـــربـــض فـــي فـــنـــاء الأهــــــرام. 
ــل تــحــويــطــة حــجــريــة  ــ ــو يـــربـــض داخــ ــ وهـ
تــحــيــط بـــه لــعــلــهــا هـــي »الـــوصـــيـــد« ذاتــــه. 
هــذا لا يعني أن الــقــرآن كــان يتحدث عن 
ــرام الــجــيــزة مــبــاشــرة. بــل كــان يتحدث  أهـ
بناء  التي كانت وراء  الدينية  الفكرة  عن 
الأهـــــــرام ذاتــــهــــا: فـــكـــرة الـــثـــالـــوث والــكــلــب 
والكهف الذي يحويهم. بالتالي، فالقرآن 
لــم يــأخــذ الـــصـــورة مــن واقــــع الأهـــــرام في 
الجيزة. فوقت نزول القرآن لم يكن الكلب 
كــان مدفوناً  للعيان.  الهول مكشوفاً  أبــو 
ــه الــبــشــري  ــ فـــي الــــرمــــال. وربـــمـــا كــــان رأسـ
المكشوف وقتها فقط. ولــم يكن أحد  هــو 
يدري وقتها أن جسده جسد كلب/ أسد. 
القرآن كان ينقل تقليداً دينياً عمره آلاف 
الــســنــوات، وهــو التقليد ذاتــه الــذي أنتج 

الأهرام. 

أبواب شمالية

طيب. لكن هذا لا يكفي وحده لتأسيس 
نحن  لــإقــنــاع. حسن،  يكفي  لا  القضية. 
لنا  تقوله  مــا  إلــى  فلننظر  المــزيــد.  نملك 
المصادر العربية عن باب الكهف. يعلمنا 
 »كهفهم مستقبل 

ّ
القرطبي في تفسيره أن

بنات نعش« )تفسير القرطبي(. يضيف 
ابن حبيب في المحبر: »وكان باب الكهف 
بحذاء بنات نعش«، أي في مقابل بنات 
السماء،  فــي شمال  نعش. وبــنــات نعش 

بل إنه رمز شمال السماء. 
وبــنــات نعش أيــضــا رمــز للنوم الأبـــدي، 
ــرج الـــجـــوزاء  ــا بــ أي لــلــمــوت الـــخـــالـــد. أمــ
فــــي جـــنـــوب الـــســـمـــاء، فـــرمـــز لــانــبــعــاث 
والتجدد. من أجل هذا، فبنات نعش هي 
روح سيث كما يخبرنا بلوتارخ. وسيث 
ــــوت، فـــي الــديــانــة المــصــريــة  هـــو مــمــثــل المـ
القديمة. لــذا فــــأراوح المــوتــى تــذهــب إلى 
بــنــات نعش الــتــي تــرمــز إلــيــه. ومــن أجل 
هـــذا ارتــبــطــت بــنــات نــعــش بـــالمـــوت عند 
العرب، بدليل وجود النعش في اسمها 
ذاتـــه. مــن أجــل هـــذا، ينفتح بــاب الكهف 
إلـــى الــشــمــال. تنفتح عــلــى ســيــث، وعلى 
ــة. أمـــا  ــدفــ بـــنـــات نـــعـــش. وهــــــذا لـــيـــس صــ
ــــورس كما  بــــرج الــــجــــوزاء، فــهــو روح حـ
يــخــبــرنــا بــلــوتــارخ أيــضــا. بـــذا فــهــو رمــز 
التجدد والانــبــعــاث.  والــحــق أن مــا جاء 
بـــه الـــقـــرطـــبـــي، وغـــيـــره أيـــضـــا، إنـــمـــا هو 
سورة  مباشرة  تقوله  تكاد  لما  توضيح 
الكهف: »وترى الشمس إذا طلعت تزور 
الــشــمــال.  وذات  الــيــمــن  ذات  كهفهم  عــن 

الشمال، وهم  ذات  تقرضهم  غربت  وإذا 
فــي فــجــوة مــنــه« )الــكــهــف: 17(.  وهــكــذا، 
ــي الــصــبــح  فـــالـــشـــمـــس عـــنـــد طـــلـــوعـــهـــا فــ
بــاب كهفهم،  أي تتجنب  »تـــزور عنهم«، 
في حين أنها »تقرضهم« في المساء، أي 
عند  منهم،  تقترب  أو  مــا  لمساً  تلمسهم 
غيابها. ومن الواضح أن الجهة الوحيدة 
مبعدة  فــي  تجعلهم  أن  لها  يمكن  الــتــي 
لا  الشمال،  الشمس هي جهة  أشعة  عن 
غير. وهذا يعني أن باب الكهف شمالي 
حــســب الـــقـــرآن. وهــــذا هـــو واقــــع الأهــــرام 
الــفــعــلــي، فـــأبـــوابـــهـــا مــفــتــوحــة لــلــشــمــال: 
»إذ أن مـــداخـــل هـــذه الأهــــرامــــات تــواجــه 
القطب الشمالي للسماء كي تتمكن روح 
المتوفي من الصعود إلى منطقة النجوم 
»الثوابت« التي تدور حول القطب والتي 
ــق،  ــ لا يــمــكــن أن تــســقــط تـــحـــت خــــط الأفـ
وبالتالي لا يمكن أن يضطر إلى الهبوط 
في الأعماق المخيفة« )أريــك هور نونج، 
وادي المــلــوك؛ أفــق الأبــديــة: العالم الآخــر 
الــقــاهــرة،  لــلــمــصــريــن، مكتبة مــدبــولــي، 

1996، ص124(.

النوم والموت

لكن القصة القرآنية لم تقل إن أهل الكهف 
هم نيام. وهذا صحيح. 

ّ
موتى بل قالت إن

ذلك أن موت الكائنات الإلهية ليس مثل 
مــوت الــنــاس الــعــاديــن. مــوت سيث ليس 
مثل موتنا. إنه طراز من الخلود. أو طراز 
مختلف من الموت. إنه نوم طويل ما. بذا 
ففتية الكهف كانوا يتقلبون في كهفهم: 
الــشــمــال«  وذات  الــيــمــن  ذات  »ونــقــلــبــهــم 
المفسرون  فهم  وقــد   .)18 الكهف:  )ســـورة 
ــا، أن تــقــلــبــهــم هــــذا له  الـــقـــدمـــاء، بــشــكــل مــ
ابن  يــقــول  بــالانــقــابــات الصيفية.  عــاقــة 
السنة  لهم في  المحبر: »كانت  حبيب في 
تقليبتان: واحدة في الشتاء وواحدة في 

الصيف«. نحن هنا نتحدث عن الانقلاب 
الصيفي والانقلاب الشتوي. في الانقلاب 
الشتوي، تكون سيطرة أهل الكهف. ذلك 
الانقلاب  أمــا  بنات نعش.  هــو  الشتاء  أن 
ــتـــوي، فـــهـــو فـــصـــل نــقــيــضــهــم، فــصــل  الـــشـ
حــــورس. وفـــي الــتــســعــيــنــات، قـــدم روبـــرت 
بوفال نظريته المثيرة: أهرام الجيزة هي 
الــنــظــيــر الأرضــــي لــنــجــوم حــــزام الــجــوزاء 
الــثــاثــة فـــي الــســمــاء. إنــهــا حــــزام جـــوزاء 
ــذا  وهــ الأرض.  عـــلـــى  بــالــحــجــر  ــطــــروح  مــ
ــرام الــثــاثــة تــمــثــل جــنــوب  ــ يــعــنــي أن الأهــ
باباً  لهم  فتحت  الفرضية  هــذه  الــســمــاء. 
المــصــريــة، ولأديـــان  للديانة  آخــر مختلف 
ــــرام كـــانـــت نــصــب  ــــالأهـ ــم. فـ ــديـ ــقـ الـــعـــالـــم الـ
الأهــرام  كانت  إذا  لكن  كله.  القديم  العالم 
فــلــمــاذا تفتح  حـــزام جـــوزاء على الأرض، 
ــنـــوب؟ حــــزام  ــلـــجـ ــا لـــلـــشـــمـــال لا لـ ــهــ ــوابــ أبــ
الـــجـــوزاء جــنــوبــي لـــذا كـــان عــلــى نظيرها 
تــتــجــه  أن  ــيــــزة،  الــــجــ أهــــــــرام  أي  الأرض، 
بأبوابها نحو الجنوب. فوق ذلك، لم هي 
مطروحة في شمال مصر لا في جنوبها؟ 
أهــرام  تكون  أن  المحتمل  فمن  عليه،  بناء 
الــجــيــزة حــزامــا شــمــالــيــا مــعــاكــســا لــحــزام 
الجوزاء الجنوبي. أي أنها حزام سيث في 
مقابل حزام حورس. ذلك أن برج الجوزاء 
الـــذي يــقــع فــي مــركــزه حـــزام الـــجـــوزاء هو 
الخلود  يــكــون حـــزام  روح حـــورس. عليه 
والتغير.  التجدد  حـــزام  مقابل  فــي  المــيــت 
إذا لــم يكن الأمـــر كــذلــك، فــا بــد أن تكون 
النهاية نيل أرضــي،  التي هي في  مصر، 
نهر  الــذي هو  السماوي،  للنيل  معاكسة 
المجرة. فما هو شمالي في السماء يكون 

جنوبياً في مصر، والعكس. 
ــذا فــــي كــتــابــي  ــ ــنـــت قــــد عـــالـــجـــت كــــل هـ وكـ
القديم »ديانة إيزيس وأوزيريس في مكة 
في الجاهلية«، ذلك الكتاب المغامر، المليء 

بالنبوءات والأخطاء معاً.

ثلاثة أم أكثر؟

حسب القرآن، فقد كان هناك خلاف حول 
ــــدد أصــــحــــاب الـــكـــهـــف، فـــهـــم بــــن ثــاثــة  عـ
أو  أو سادسهم  رابعهم  والكلب  وسبعة. 
نعش  فبنات  هـــذا،  فهم  ويمكن  ثامنهم. 
ســبــعــة نــجــوم تــبــدو كــالمــقــلــى. أربــعــة هي 
النعش، وثلاث هن البنات. كما أن نجوم 
الــــجــــوزاء المـــركـــزيـــة ســبــعــة. فــهــنــاك ثــاث 
هن حــزام الــجــوزاء، وأربــع هن المستطيل 
حولها. وحين يكون التركيز على الحزام 

فقط نكون مع ثلاثة رابعهم كلبهم.
ــيـــزة وأصـــحـــاب   الـــشـــبـــه بــــن أهـــــــرام الـــجـ
الكهف يحتاج إلى أكثر من هذه العجالة 
بـــالـــطـــبـــع. بــــــذا ســـأنـــهـــي بـــالـــحـــديـــث عــن 
الآيــة: »ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة 
أدرك  وقــد   .)24 )الكهف:  تسعاً«  وازدادو 
كثيرون من القدماء أن الرقم 9 الزائد هو 

الفارق بين التوقيت القمري والشمسي. 
 وينقل المقريزي عن القاضي أبو الحسن 
علي بن القاضي المؤتمن ثقة الدولة أبي 
عــمــرو عــثــمــان بــن يــوســف المــخــزومــي في 
كــتــاب »المــنــهــاج فـــي عــلــم الـــخـــراج‏« بــهــذا 

الشأن ما يلي:
»فمعنى هذا أن الثلثماية كانت شمسية 
بــحــســاب الــعــجــم ومـــن لا يــعــرف السنين 
ــى الــثــلــثــمــايــة  ــ الـــقـــمـــريـــة، فــــــإذا أضـــيـــف إلـ
الــــقــــمــــريــــة زيــــــــــادة الــــتــــســــع كــــانــــت ســنــن 

شمسية صحيحة« )خطط المقريزي(.  
إذن، فقد أضيفت إلى السنوات الثلاثمائة 
القمرية تسع سنوات أخرى: 300+9، لكي 
تــصــبــح 300 ســنــة شــمــســيــة. فــالــســنــوات 
ســنــوات   309 تــســاوي   300 ـــ  الـ الشمسية 

قمرية.
ــاك فــي  ــنــ ــهــ ــكـــــس. فــ ــ ــعـ ــ أمــــــــا أنــــــــا فـــــــــأرى الـ
الــســنــوات الـــ 300 تسع ســنــوات زائـــدات. 
بــذا فعدد  أنــنــا مــع 291 سنة قمرية.  أي 
283.5 ســنــة  هــــو  الــشــمــســيــة  الـــســـنـــوات 
القدسية منذ  رقــم شــديــد  تقريباً. وهـــذا 
العصور الحجرية. لكن قصة هذا الرقم 
طويلة ومعقدة جداً، ولا تتسع لها هذه 

العجالة. 
* شاعر فلسطيني
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